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  الإهداء

  لمتواضع إلى أبي الذي لم یبخل علي یوماً بشيءأهدي هذا العمل ا

  لمني النجاح والصبرالذي ع 

   الحنان والمحبةمنبع وإلى أمي 

 ویساندوني إلى من كانوا یضیئون لي الطریق جمیعاً  إخواني وإلى 

  ثم إلى كل من علمني حرفاً أصبح سنا برقه یضيء الطریق أمامي

  أهدي لهم جمیعاً هذا الجهد المتواضع
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  شكر وتقدیر

 عمــــاد رفیــــق بركــــاتتقـــدم بجزیــــل الشــــكر والامتنـــان لفضــــیلة أُســــتاذي الـــدكتور أ       

ون، فجـزاه لتفضـله بالإشـراف علـى هـذه الأُطروحـة، وعلـى مـا قدَّمـهُ لـي مـن مُسـاعدة وعـ

لهم لتفضــ كمــا وأخــص بالشــكر والتقــدیر أعضــاء لجنــة المناقشــة ،االله عنِّــي خیــر الجــزاء

نصــح وإلــى كــل مــن ســاعدني فــي إنجــاز هــذه الأُطروحــة بال ،بقبــول مناقشــه الاطروحــة 

  .والإرشاد

  

  واالله ولِّي التوفیق

  

  

  الباحث

  

  

  
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

 ه 
 

  

  قائمة الاختصارات             
  

  توفي  :ت

  جزء :ج

  طبعه :ط

  هجري :ـه

  میلادي :م

  دون ناشر :ن.د

  طبعهدون  :ط.د

  صفحه :ص
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  الملخص                                            

مـا بـین مـدة تناولت هذه الدراسة الأحـداث التاریخیـة ذات البعـد الاقتصـادي للدولـة الفاطمیـة لل

ــــ 297( ــــ 567 –هـ ـــیح ظــــروف ).  م 1171-م909/ هـ ــــى توضـ ــدفت الدراســــة ال ـــأةوهــ العصــــر  نشـ

قتصـادي،كما هـدفت والموقـع الجغرافـي وأثـر ذلـك علـى الجانـب الا ،والمراحل التـي مـرَّت بهـا الفاطمي

وبیـــان أبـــرز ملامـــح ،العصـــر الفاطميالـــى توضـــیح التركیـــب الاجتمـــاعي ونظـــم الملكیـــة الســـائدة فـــي 

الأنشــطة الاقتصــادیة والنظــامین المــالي والنقــدي بالإضــافة إلــى توضــیح أســباب الأزمــات الاقتصــادیة 

المــنهج الاســـتقرائي  ولتحقیــق أهــداف الدراســة فقـــد تــم اســتخدام .العصــر الفـــاطميالتــي تعرَّضــت لهــا 

بمجموعـة  العصـر الفـاطميتمیـز  ، وقـد خلُصـت الدراسـة إلـى العدیـد مـن الاسـتنتاجات منهـاالتاریخي 

مــن عوامــل القـــوة تمثلــت فـــي الموقــع الاســـتراتیجي، والتنــوع المنــاخي والسُـــكَّاني، كــان لكـــلٍ تــأثیره فـــي 

سـبة للنظـام النقـدي فقـد تنوعـت النقـود وتنوعت إیرادات بیـت المـال ونفقاتـه، وبالن.  النشاط الاقتصادي

 . المستخدمة من نحاسیة وفضیة وذهبیة

 

    .الدولة الفاطمیة، التجارة ، النقود ،الصناعة : الكلمان المفتاحیة    



www.manaraa.com

1 
 

  المقدمة                                                 
وعلى آله  حمدأجمعین، مالله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف خلق االله  حمدال

من المعالم الثقافیة التي تربط حاضر  ةواحدتعدّ دراسة التاریخ  فإن ؛والتابعین، أما بعد وصحبه

 ، وبیانفي بناء أوطانهم السابقین وإنجازاتهموتقدم للأجیال اللاحقة تجارب  ،الإنسانیة بماضیها

   .حرصهم على العمل والإنتاج في مختلف میادین الحیاة مدى

غنى عنه لتوضیح  موضوع لا للدولة الإسلامیه ن دراسة التاریخ الاقتصاديإف ،ولذلك

الزراعة  ووسائل الإنتاج المختلفة في, ومعرفة الضرائب ونُظُمها, النشاطات الاقتصادیة للدولة

في أي زمان وفي الفكر الاقتصادي الإسلامي قابل للتطبیق المعاصر ؛ لأن والصناعة والتجارة 

، والتي ینبغي أن تنعكس على مختلف النشاطات  لارتباطه بعقیدة الإسلام الثابتة أي مكان

وقد  .والیمن, وبلاد الحجاز,  ,مصر وبلاد الشامفاطمیین المغرب و وقد شمل حكم ال ،الاقتصادیة

وكانت الغالبیة العظمى  ،يضمت هذه البلاد عناصر سكانیة شتى من حیث الانتماء الدیني والعرق

  .والیهود البلاد طوائف أخرى من المسیحیین هذهكما ضمت . ن من المسلمین السنةمن السكا

إلى دراسة الحیاة الاقتصادیة من حیث بیان الأنشطة الاقتصادیة  وتسعى هذه الأطروحة

وفي إطار  .والحسبة والنظم النقدیة والمالیة ،وأشكال الملكیة ،الرئیسة كالزراعة والصناعة والتجارة

 . مهمة من تاریخ الاقتصاد الإسلامي جاءت هذه الدراسة لسد فجوة السیاق هذا
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  :الدراسة أهمیة

أهمیـة دراسـة التـاریخ الاقتصـادي للـدول الإسـلامیة المتعاقبـة، بهـدف  -1تنبع أهمیة الدراسة من 

  ،الوقوف على حقیقة الأحداث ذات الأبعاد الاقتصادیة، بهدف الوصول على النتائج والعبر منها

، والتـي حكمـت منطقــة واسـعة مـن أهــم العصــر الفـاطميكمـا تنبـع أهمیـة الدراســة مـن أهمیـة  -2

  .مناطق العالم

كمــا تنبــع أهمیــة الدراســة فــي بیــان المكانــة الاقتصــادیة للدولــة الفاطمیــة ودورهــا فــي الاقتصــاد -3

  .العالمي

ـــیف وكما -4 ــــول توصــ ـــة والإســــــلامیة أطروحـــــة متكاملـــــة حــ ـــــدم للمكتبــــــة العربیــ ــــا تق التــــــاریخ أنهـ

   .الاقتصادي للدولة الفاطمیة، وطبیعة الأنشطة الاقتصادیة للدولة

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى ما یلي

 .الاجتماعیة والسیاسیة فیها ونطاقها الجغرافي والحیاة العصر الفاطميبیان ظروف نشأة  -1

 .طميبیان ملامح نظام السوق والأنشطة الاقتصادیة في العصر الفا - 2

 .في العصر الفاطمي ودالنق یعة بیان طب -3

 .بیان طبیعة النظام المالي في العصر الفاطمي -4

  .وسبل علاجها العصر الفاطميدراسة الأزمات الاقتصادیة التي واجهت  -5
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  :مشكلة الدراسة

صـادي للدولـة مـا ملامـح التـاریخ الاقت: تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابـة عـن التسـاؤل الرئیسـي التـالي

  ها وحتى نهایتها؟نشأةالفاطمیة منذ 

  :ویتفرع عن هذا السؤال التساؤلات التالیة

  ملامح التركیب الاجتماعي ونظام الملكیة في العصر الفاطمي؟ ما .1

  ما طبیعة السوق والنشاط الاقتصادي في العصر الفاطمي؟   .2

  ؟العصر الفاطميما ملامح النظام المالي ومكوناته في   .3

  ؟العصر الفاطميمح النظام النقدي  ومكوناته في ما ملا   .4
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   :الدراسات السابقة

أهـل الذمـة فـي مصـر فـي العصـر الفـاطمي الثـاني والعصـر "بعنـوان  ،1982دراسة الشـافعي  :أولا

  )1("ه648-467الأیوبي 

ي مـن العصـر الفـاطم المـدةهدفت الدراسـة الـى بیـان الوضـع الـذي كـان علیـه أهـل الذمـة فـي 

فقـــد تنـــاول فیــه الباحـــث الوظـــائف العامـــة وسیاســـة الخلفـــاء الفـــاطمیین  ،الثــاني حتـــى العصـــر الایـــوبي

تنـاول فیــه الباحــث  كمــا ،والأیـوبیین أزاء المــوظفین مـن أهــل الذمـة والمناصــب التــي تقلـدها أهــل الذمـة

 رق الـى الحـدیثكمـا تطـ ،الدور الاقتصادي لأهل الذمة فتناول بالدراسة دورهـم فـي الصـناعة والتجـارة

بالــدول  والأیــوبیینتنــاول الباحــث علاقــات الفــاطمیین  ،والحیــاة الاجتماعیــة والدینیــة لأهــل الذمــة  عــن

هـــل الذمـــة لعبـــوا دورا مهمـــا فـــي العصـــرین الفـــاطمي والایـــوبي أ نأوخلصـــت الدراســـة الـــى  ،المســیحیة

ــاط الاقتصــــادي خاصــــة فــــي القطــــاعیوكــــان لهــــم ج ــــي النشــ ـــد واضــــح فــــي المســــاهمة ف ن التجــــاري هـ

، والمـالي أیضـا وأوصـت الباحثـه بضـرورة دراسـة دور أهـل الذمـة فـي كـل قطـاع إقتصـادي والصناعي

ــم  علـــى حـــده وعـــدم إقتصـــاره علـــى حالـــة مصـــر بـــل دراســـتة فـــي المنـــاطق التـــي كانـــت تخضـــع للحكـ

  .الفاطمي

لـى الحسبة في مصر الإسلامیة  مـن الفـتح العربـي إ"بعنوان ) 1986(دراسة أبو زید  :ثانیا

  )2("نهایة العصر المملوكي

إلــى تســلیط الضَــوء علــى نظــامِ الحسـبة فــي مصــر مــن الفــتحِ العربــي إلــى نهایــة  هـدفت الدراســة

تعرضـــت الباحثـــة إلـــى الحـــدیث عـــن معنـــى الحســـبة لغـــةً واصـــطلاحاً، والأســـاس  ،العصـــر المملـــوكي

                                                
 ،ـهـ648-467أهل الذمة في مصر فـي العصـر الفـاطمي الثـاني والعصـر الأیـوبي  شافعي سلام،رسالة بعنوان )1(

  .1982 .القاهرة جامعة القاهرة،
ایــة العصــر الحســبة فــي مصــر الاســلامیة  مــن الفــتح العربــي الــى نهأبــو زیــد، ســهام مصطفى،رســالة بعنــوان، )2(

  .1986،،رسالة ماجستیر جامعة عین شمس،المملوكي
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حقــوق  ویة ســلامالإنشــأة الحســبة وتطورهــا فــي مصــر  كماتطرقــت الــى الحــدیث عــنالــدیني للحســبة، 

تحـدثت الباحثــه  ،كمــافیمـا یتعلــق بالواجبـات الدینیـة والإقتصــادیة والصـحیة  ،محتسـب مصـر وواجباتــه

وخلصـت الدراسـة إلــى .عـن إرتبـاط الحسـبة بالمؤسسـات الأخـرى كالقضــاء والشـرطة وصـاحبِ المظـالم

رة سـواء مـن الناحیـة ان نظام الحسبة كان لـه دور كبیـر فـي حفـظ وحمایـة أفـراد المجتمـع فـي تلـك الفتـ

أوصــت الباحثــه .الصــحیة أو الإقتصــادیة ممــا كــان لــه أثــر كبیــر فــي الحیــاة الإقتصــادیة والإجتماعیــة

بدراسة الإثار الاقتصادیة والاجتماعیة لنظام الحسبة في تلك الفترة كل دراسة علـى حـده كمـا أوصـت 

  . بضرورة الرجوع الى العمل بنظام الحسبة في الوقت الحاضر

حالة بلاد الشام الاقتصادیة منذ العهد الطولوني حتى نهایة "،بعنوان 1987دراسة الزیود،:ثالثا

  )1( "العصر الفاطمي 

مـا بـین الحكـم الطولـوني  المدةتناول الاوضاع الاقتصادیة  لبلاد الشام في  إلىهدفت الدراسة 

ي عرفتهــا بــلاد الشــام تنــاول فیــه عرضــا عامــا للأوضــاع السیاســیة  التــ .وحتــى نهایــة العهــد الفــاطمي

وبـین  ،الممتدة ما بین قیام الدولة الطولونیة حتى زوال السـیادة الفاطمیـة عـن بـلاد الشـام  المدةخلال 

الباحـــث أن الزراعـــه فـــي بـــلاد الشـــام كانـــت تعتمـــد بالدرجـــة الاولـــى علـــى ســـقوط الأمطـــار أكثـــر مـــن 

 كما،ووســـائله فـــي بـــلاد الشـــام وبینـــت طـــرق اســـتغلال الاراضـــي الزراعیـــة والـــري،اعتمادهـــا علـــى الري

فتحـدث فیـه عـن  ،موضـوع التجـارة  ،وتطـرق أیضـا إلـىفیه عن الصـناعات فـي الشـام  الباحث تحدث

  .العوامل المؤثرة بالتجارة  والطرق التجاریة والتجارة بشقیها الداخلي والخارجي 

الزمنیـة  المـدةام فـي النظام المالي فبین فیه الموارد المالیه لبلاد الش عن تطرق الى الحدیث  و

خلصــت الدراســة إلــى أن بــلاد الشــام كانــت تتمتــع فــي تلــك الفتــرة بوجــود تطــور فــي .موضــوع الدراســة

                                                
ــة بــلاد الشــام الاقتصــادیة منــذ العهــد الطولــوني حتــى نهایــة العصــر ، رســالة دكتــوراة بعنــوان حمــدالزیــود م )1( حال

  .م1987 دمشق، جامعة دمشق،الفاطمي، 
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وســاهم فــي هـذا التطــور تـوفر المــواد الخــام بالإضـافة للموقــع الجغرافــي ، القطـاع التجــاري والصـناعي 

، ولــم یكــن لنشــاط الزراعــي وخصــوبة الأراضــي  والتنــوع المنــاخي ممــا كــان لــه أثــر كبیــر فــي ا الممیــز

وذلــك بســبب تبــاین الظــروف السیاســیة للــدول التــي تعاقبــت علــى حكــم  ،التطــور ضــمن معــدل  واحــد

ل فتره على حده ، ودراسـة الأوضـاع السیاسـیة وأثرهـا فـي الحیـاة یوصي الباحث بدراسة ك .بلاد الشام

  .الإقتصادیة 

  )1("النسیج عند المسلمین ملامح من صناعة"بعنوان  ،1999دراسة قریوتي، :رابعا

هــدفت الدراســة الــى بیــان ملامــح صــناعة النســیج عنــد المســلمین وقــد بــدأت الباحثــة دراســتها 

بــذكر آیـــات مـــن القــران الكـــریم فـــي ذكــر اللبـــاس  بعـــد ذلــك انتقلـــت الباحثـــه الــى الحـــدیث عـــن المـــواد 

نمــاذج مــن الــبلاد  وتناولــت أیضــا ،وطــرق صــناعة المنســوجات،المسـتخدمة فــي الصــناعات النســیجیة 

النسـیج وأشـادت بصـناعة النسـیج فـي مصـر فـي العهـد الفـاطمي  الاسلامیة التـي أشـتهر فیهـا صـناعة

وتناولــت صــناعة المنســوجات فــي الهنــد وبــلاد ،صــناعة المنســوجات فــي مصــر ز و وذكــرت أهــم مراكــ

یج الاســلامي وخلصــت الدراســة الــى تنــوع منتوجــات النســ.الشــام وشــمال افریقیــا  وفــي العهــد العثمــاني

  .مین كانوا بارعین في صناعة النسیجوتعدد مراكزها وتطورها مع الزمن وان المسل

ي الإسلامتطور الملابس في المجتمع المصري من الفتح "بعنوان ،2007دراسة إبراهیم :خامسا

  )2( "م1171-640__ ـه567-20لى نهایة العصر الفاطمي إ

لصـناعة الملابـس فـي المجتمـع المصـري وذلـك مـن هدفت الدراسة الـى بیـان التطـور التـاریخي 

 ،فقــد تنــاول فیـه موضــوع الملابــس والحیــاة السیاســیة  ،ي وحتــى نهایــة العصـر الفــاطميالإســلامالفـتح 

فأشار فیه الى ملابس الخلفاء وكبار رجال الدولة  والجیش والسیاسة العامـة تجـاه ملابـس أهـل الذمـه 

                                                
  .م2000،العدد الرابع،الریاض،لدارةمجلة ا،حنان،بحث بعنوان ملامح من صناعة النسیج عند المسلمین قریوتي )1(
تطور الملابس في المجتمع المصري من الفتح الاسلامي الى نهایة العصر  "،رسالة بعنوان حمدا حمدابراهیم م )2(

  .2004 جامعة القاهرة،القاهره، "م1171-640__ ـه567-20الفاطمي 
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 فـي دراسـته تنـاول الباحـث و،لتي تستخدم فـي صـناعة الملابـس تناول فیه الباحث المواد الخام ا كما،

كمــا تطــرق إلــى لبــاس العامــة مــن ،ملابــس رجــال الــدین  ســواء أكــانوا مســیحیین أم یهــود أو مســلمین 

ــور فـــــي صـــــناعة  ـــت الدراســـــة إلـــــى أن المجتمـــــع المصـــــري كـــــان یتمیـــــز بالتقـــــدم والتطـــ ـــاس وخلصــ النــ

وقــد ،فــي جعــل مصــر مركــزا مهمــا لصــناعة الملابسوكــذلك ســاهم الموقــع الجغرافــي لمصــر ،الملابس

وكـذلك السیاسـات العامــه  ،للأفـرادملابـس العامــة بالمسـتوى الاقتصـادي  ارتبـاطأظهـرت الدراسـة مـدى 

  .التي كانت تفرض لباسا على أهل الذمه لتمییزهم عن المسلمین

  )1("نقود ذهبیه فاطمیة غیر منشورة"، بعنوان )2009( دراسة الدسوقي، :سادسا

هدفت الدراسة الى الحدیث عن مجموعة جدیدة من النقود الفاطمیة لم یسبق نشـرها مـن قبـل 

ي بالقاهرة،وقـد قامـت الباحثــه الإسـلامذهبیــة  وأجزائهـا محفوظـة بمتحـف الفــن  وهـي عبـارة عـن دنـانیر

بدراســة تلــك النقــود مــن حیــث الشــكل ودراســة تحلیلیــة مــن حیــث المضــمون مــع الاستشــهاد بأمثلــة مــن 

وخلصــت الدراســة إلــى أن الشــكل .ثلاثــة وثلاثــون صــفحه فــير الضــرب المختلفــة وقــد كــان البحــث دو 

العــام لتصــمیم النقــود والمضــمون یختلــف مــن خلیفــة لآخــر ،وأحیانــا یكــون إســتمرار لتصــمیم مــا ســبقه 

ــــرب  ـــدد أمــــــاكن ضــ ــودة عیــــــاره وتعـــ ــــة وجــــ ـــاطمي یتمیــــــز بدقــــــة وزنــ ـــــان الــــــدینار الفـــ ـــن الخلفــــــاء ،وكـ مـــ

الباحثــة بــإجراء مزیــد مــن الدراســات والأبحــاث علــى النقــود الفاطمیــة فــي بــلاد الشــام أوصــت .الــدینار

  .والمغرب الإسلامي ، وعدم إقتصار الدراسة على الدنانیر الذهبیة 

  

  

                                                
 العصـور،المجلد التاســع عشــر،الجزء الاول، الدسـوقي شــادیة،بحث بعنـوان نقــود ذهبیـه فاطمیــة غیـر منشــورة،مجلة )1(

  .المملكة العربیة السعودیة الریاض، ،2009
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الزراعــة والصــناعة فــي الحجــاز خــلال العصــر "بعنــوان) 2012( دراســة وســن: بعاســا

  )1("الفاطمي

فـي الحجـاز فـي العصـر  والصناعةموضوع الزراعة تناولت الباحثه في دراستها الحدیث عن 

وقـد أشـارت إلـى  ،حیث تطرقـت الـى الحـدیث عـن أهـم المنتجـات الزراعیـة ومنـاطق انتاجهـا،الفاطمي 

  .والحبوب  والفواكهفهنالك الخضروات  ،التنوع في المنتجات الزراعیة ولم تقتصر على نوع واحد

ــت الباحثـــة فـــي دراســـتها الثـــروة الحیوانیــــ ــت وتناولـ ـــي كانــ ـــات الت ـــواع الحیوان ــث ذكـــرت أن ة حیـ

الباحثـه  انتقلـتالسـمكیة  الثـروةوكـذلك  ،ومنهـا الحیوانـات الألیفـه وغیـر الألیفـة  المـدةموجودة في تلك 

حیــث تطرقـت إلـى ذكــر أهـم أنـواع الصــناعات فـذكرت الصــناعات   ،بعـد ذلـك للحــدیث عـن الصـناعة

ـــناعات، الجلدیــــة والدباغــــة ـــناعات المعدنیــــة والصــــناعات الغذائیــــة وصــــناعة  والصـ المنســــوجات والصـ

عــن  وموروثــةبدائیــة  حمــدوختمــت بالحــدیث أن الصــناعات كانــت بالم،الخشــبیة والحلــي والمجــوهرات 

الـآباء أما الزراعه فقد كانت نشطة والمنتوجات الزراعیة كانت تكفي احتیاجـات السـكان ویصـدر منهـا 

ــــة الم ــــى مــــدینتي الطــــائف والمدین ـــائض خاصــــة إل ــــورةالفـ ــون . ن ــت الدراســــة فــــي ثلاثــــة وثلاثــ وقــــد كانــ

وأن  إلــى أن الصــناعات فــي الحجــاز كانــت متعــدده إلا أنهــا  كانــت بدائیــة ،خلصــت الدراســة .صــفحه

  .مدینة الطائف كانت تتمتع بإكتفاء ذاتي من الإنتاج الزراعي وتصدر الفائض

  

  

  

  

  

                                                
،مجلـة أبحـاث البصـرة،جامعة الزراعة والصـناعة فـي الحجـاز خـلال العصـر الفـاطميدراسة بعنوان  وسن سمین، )1(

  .2012،السنة 3،العدد36البصرة، البصرة،المجلد 
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   الفاطمي العصر لامي أثناءالإس المغربي المجتمع بنیة" بعنوان ،2014 دراسة حسن، :ثامنا

  )1( "م972_909/ـه297-362

ــع دراســـة وتحلیـــل  فئـــاتهـــدفت الدراســـة الـــى بیـــان  المجتمـــع المغربـــي فـــي العهـــد الفـــاطمي مـ

بـالتي قبلهـا للوقـوف عنـد  فئـةوربط كـل ،الخصائص الممیزه لكل طبقه وعلاقتهـا بالسـلطة قربـا أو بعـدا

لكـل طبقـه  فئـاتالمجتمـع الفـاطمي الـى عـدة  فئـاتتقسـیم أوجه التباین الاجتمـاعي  وقـد قـام الباحـث ب

 فئــة،العامة فئــةالتجار، فئــة،الجند فئــة،الخلفــاء وكبــار رجــال الدولة فئــةخصوصــیتها  ومــن التصــنیفات 

الخلفـاء وكبـار رجـال الدولـة كـانوا یتمتعـون بـالثراء  فئـةخلصت الدراسـة إلـى أن . أهل الذمة فئة،العبید

أمـــا أهـــل الذمـــة فقـــد  كـــانوا یعیشـــون بمســـتوى عـــالي مـــن  ،العامـــة فئـــةن والرفاهیـــه وعلـــى العكـــس كـــا

  .شتغالهم بالتجارة والصناعة إضافة إلى قربهم من الخلفاءالرفاهیه نظرا لإ

  :منهجیة الدراسة

ــنهج  ـــتقرائيســــوف تعتمــــد الدراســــة علــــى المــ ــب  الاسـ التــــاریخي ، مــــن خــــلال الرجــــوع إلــــى الكتــ

ة بالعصــر الفــاطمي، فــي محاولــة اســتقراء الأحــداث ذات البعــد والمراجــع والدراســات والبحــوث المتصــل

  الاقتصادي في

  

  

  

  

  

                                                
، م 972_909/ـه362-297الفاطمي العصر الإسلامي أثناء المغربي عالمجتم بنیةبحث بعنوان  حسن غاده، )1(

،دمشـق 6العـدد 36جلة جامعة تشـرین للبحـوث والدراسـات العلمیة،سلسـلة الآداب والعلـوم الانسـانیة،المجلدم

2014.  
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والتركیب الإجتماعي ونظام المللكیة في العصر  ةالفاطمی دولةالنشأة : الأولالفصل 

  .الفاطمي

عمـل الأئمـة الإسـماعیلیون علـى نشــر دعـوتهم ووجهـوا جهـودهم إلــى نشـر دعـوتهم فـي كثیــر 

مي، وقـد لقیـت الـدعوة نجاحـاً كبیـراً فـي بـلاد المغـرب وكـان مـن ثمـاره خضـوع من أرجاء العالم الإسـلا

كثیر من مدن شمال المغرب لدعاتهم، ثم قیام الخلافة الفاطمیـة فـي تلـك البلـدان ویشـمل هـذا الفصـل 

  : على المباحث التالیة

  . ةالفاطمی دولةالنشأة : المبحث الأول

نشــأة الدولــة  حیــث أســهمت عــدة عوامــل فــيقامــت الدولــة الفاطمیــة فــي المغــرب الإســلامي 

ـــى ـــة إل ـــى  . )1( توجـــه ابـــو عبـــداالله الشـــیعي الفاطمیـــة، وترجـــع بدایـــة نشـــأة الدول مدینـــة كتامـــة ســـنة ال

أن ینــزل عنــدهم، فقــال لهــم أبــو عبــد االله الشــیعي أیــن  )2( م، فســأله قــوم مــن الكتــامیین901/ هـــ288

لهـم إلیـه نقصـد، وقـال للكتـامیین أنـا صـاحب البـذر ان فقـال لمسـ بنـي یكون فج الأخیـار فقـالوا لـه عنـد

وتفرقـت البرابـر وكتامـة . )3(لأمـره الذي ذكر لكم أبو سفیان والحلواني فازدادت محبـتهم لـه، وتعظـیمهم

سـتقام إلیـه أمـر البربـر وعامـة كتامـة وزحـف إلـى مدینـة میلـه، وقاتـل أهلهــا إ بسـببه وأراد بعضـهم قتلـه و 

بأمــان، قــام إبــراهیم بــن الأغلــب بإرســال ابنــه الأحــوال علــى رأس جــیش بلــغ قتــالاً شــدیداً، وملــك البلــد 

                                                
ــدع ) 1( ــالیمن ،القــائم ب ــا ،مــن أهــل مدینــة صــنعاء ب وة ابــو عبــداالله الشــیعي هــو الحســین بــن احمــد بــن محمــد بــن زكری

 م انظــر910/ه298عبیـداالله المهــدي، تمكــن مــن توطیــد العصــر الفــاطمي بالمغرب،قتلــه عبیــداالله المهــدي ســنة 

 2ط،ج.تحقیق إحسـان عبـاس ،دار الثقافـة ،بیـروت ،د،أبو العباس بن خلكان وفیـات الأعیـان أنبـاء أبنـاء الزمـان

 .192،ص

رب وإنبتـوا فیهـا ،وكـانوا یقیمـون فـي أریـاف مدینـة قسـنطینة إحدى قبائل البربر الكبرى،تشعبوا في بـلاد المغـ:كتامة ) 2(

إلى تخوم بجایة غربا إلى جبل أوراس مـن ناحیـة القبلة،عبـدالرحمن بـن خلـدون،كتاب العبـر،دار الكتـاب اللبنـاني 

 .301،ص6م،ج1983بیروت،
الــدین الشــیال وزارة  الأوقــاف الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفــاطمیین الخلفــا، تحقیــق جمــال  إتعــاظالمقریــزي تقــي الــدین،  ) 3(

 .56-55م، ص 1996المصریة، الجزء الأول،الطبعة الثانیة، القاهرة، 
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فقاتـل، وأتبعــه بمـثلهم، فــالتقى أبـو عبــد االله فهـزم الأغلــب أبـو عبــد االله الشــیعي  اتعـداده اثنــى عشـر ألفــ

توفي إبراهیم بـن الأغلـب ،  المدةیلة، وفي تلك موملك الأحول مدینة قاصرون وأحرقها وأحرق مدینة 

، واشـتغل بـاللهو واللعـب، وقـام زیـادة االله بقتـل الأحـول ابـن إبـراهیم بـن  )1( یادة االله بن الأغلبوولي ز 

د االله المهـدي یخبــره  بمـا فـتح االله علیـه وانـه ینتظــر یـعبــد االله وبعـث إلـى عب يالأغلـب، ففـرح بـذلك أبـ

   )2(. قدومه

ة ألــف مقاتــل وجمــع االله الشــیعي مائــ دم جمــع أبــو عبــ909/ هـــ296وفــي جمــاد الآخــرة ســنة  

 ،عبــد االله الشــیعي ير أبــازیــادة االله مــا لا یحصــى مــن المقــاتلین وحصــل بیــنهم اقتتــال أدى إلــى انتصــ

ب، وخـرج فقهـاء ووجـوه القیـروان هع النمنن الناس و أم، ف )3(. عبد االله الشیعي مدینة رقادة يودخل أب

فلمــا اســتقر مــدة  ،ح وقــاموا بــذم زیــادة االلهللقــاء أبــي عبــد االله الشــیعي فســلموا علیــه وقــاموا بتهنئــة بــالفت

إلــى رقــادة فــي القشــر الأخیــر مــن ربیــع الآخــر   وصــل عبیــداالله المهــدي،برقــادة، أمــر بضــرب الســكة 

ــــك  ــعین ومــــائتین فســــیط فــــزال مل ــبع وتســ ــــســــنة ســ ــن  بن ـــدرار مــ ـــك بنــــي مـ ـــن أفریقیــــة وملـ ــــب مـ ي الأغل

ي بقصـر مـن قصـور رقـادة واحـد یـوم سلجماسة، وملك بنـي رسـتم مـن قاصـون، ونـزل عبیـد االله المهـد

وقــام بتعیــین وجــوه كتامــة علــى ة، ویلقــب بالمهــدي أمیــر المؤمنین،ســمه فــي الخطبــإالجمعــة أن یــذكر 

  . )4(أفریقیة، وقام بإنشاء الدواوین، وجبایة الأموال

                                                
كانـت مـدة ، هو أبو مضرزیادة االله بن عبداالله بن الأغلبآخر ملوك بني الأغلـب فـي إفریقیـة :زیادة االله بن الاغلب ) 1(

نـه الـى مدینـة القـدس ودفـن بالقـدس سـنة ملكة خمس سـنین وتسـعة أشـهر ،تـوفي فـي مدینـة  الرقـة ،وحمـل جثما

  .193،ص2م أـنظر ابن خلكان،وفیات الأعیان،ج908/ه296
 .  58-57،ص1المقریزي،إتعاظ،ج ) 2(

م،بـدء سـكانها بـالهجرة عنـدما  876/ه268مدینة كانت بافریقیه بینها وبین القیروان أربعة أیامتأسست سـنة :رقاده ) 3(

صــابها الخــراب فــي عهــد المعــز لــدین االله الفــاطمي،انظر یــاقوت الحمــوي معجــم وا انتقــل الیهــا عبیــداالله المهــدي،

  . 55،ص3م،ج1995البلدان،دار صادر بیروت ،الطبعة الثانیة ،
 . 66 ،65، 57، ص 1ج، إتعاظ ،المقریزي ) 4(
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عبـد االله الشـیعي، إلا أن عبیـد  أبـيدین بظهورهـا إلـى تـ العصـر الفـاطميوعلى الرغم من أن 

/ هـــ298العبــاس وذلــك فــي جمــادى الآخــرة ســنة  اأبــ اههــدي قــام بــالتخلص منــه وقتلــه وقتــل أخــاالله الم

للعهـــد ولیاً  )1( القـــائم بـــأمر االله حمـــدم قـــام المهـــدي بتعیـــین ابنـــه أبـــو م912/ه299، وفـــي ســـنة م911

هــــ  305، وقـــام ببنـــاء مدینـــة ســـماها المهدیـــة وذلـــك ســـنة  عامـــاً  عشـــرینحیـــث كـــان یبلـــغ مـــن العمـــر 

وقـام بإنشـاء الأسـواق فیهـا، وجعـل لكـل طائفتـه مـن  م 921/ـهـ308وانتقل إلیهـا المهـدي سـنة م 918/

  .)2(أرباب المهن سوقاً خاصاً بهم

بعـــد أن وطـــد المهـــدي نظـــام حكمـــه فـــي المغـــرب عمـــل علـــى التوســـع باتجـــاه المشـــرق، فقـــام  

م، فملكـت 913/ ـهـ301أبـي القاسـم وذلـك سـنة  هبتوجیه أولى الحمـلات إلـى مصـر وبقیـادة ولـي عهـد

نس الخـادم مـؤ م بإرسـال االإسكندریة والفیوم، وبعض الصـعید، إلا أن الخلیفـة العباسـي المقتـدر بـاالله قـ

وهو أحد كبار القادة الأتراك في جیش كبیـر نجـح  فـي إرغـام الفـاطمیین علـى التقهقـر، ورغـم الهزیمـة 

ــة 914/ هـــ302ســنة  التــي لحقــت بالفــاطمیین إلا أن المهــدي قــام فــي الســنة التالیــة أي م بإرســال حمل

علــى الإســكندریة ثــم  الفــاطمیونبلــغ تعــداده مائــة ألــف مقاتــل، فاســتولى  یشجــ فــيثانیــة علــى مصــر 

  الآفیین بعـد معركـة قتـل فیهـا عشـرة الفـاطمهـزم سار إلى الفسطاط، ولكـن الخلیفـة العباسـي المقتـدر 

القاسـم  قائـدا  اكبیـراً وجعـل ابنـه أبـم جهـز المهـدي جیشـاً 918/ هــ306من أهـل الفسـطاط، وفـي سـنة 

لـه وتوجــه بجیشــه فوصـل أبــو القاســم إلــى الإسـكندریة فــي أســطول مــن ثمـانین مركبــاً، واســتولى علیهــا 

  )3( .م ثم استولى على الجیزة والفیوم919/ هـ307سنة 

                                                
،بویـع بـالحكم یـوم م 893/ه280ولد بمدینة سلیمة من بـلاد الشامسـنة ، أبو القاسم بن عبید االله : القائم بأمر االله ) 1(

م  إبن 945/ه334م ،خرج على حكمة مخلد بن كیداد ومات وهو محارب له سنة 933/ه322مات أبوة سنة 

حمــــــاد الصــــــنهاجي،أخبار ملـــــــوك بنــــــي عبیـــــــد،تحقیق نشــــــیده ســــــلیماني ،معهـــــــد العلــــــوم الإجتماعیة،جامعـــــــة 

 .  .200،ص1979الجزائر،الجزائر ،

 ..  29-27م، ص 1995ط، القاهرة، . ، دار الفكر العربي  دصر الفاطميالعجمال الدین، تاریخ  حمدسرور م ) 2(

  .63م، ص 2011ماجد عبد المنعم، تاریخ الخلافة الفاطمیة، دار الفكر، عمان، الطبعة الأولى،  ) 3(
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 س الخادم سار من جدید في أسطول الشام ومعه النفط، فقابل جـیش الفـاطمیین قـرب منطقـةمؤنلكن 

الفاطمي ثـم مـا لبـث أن انتشـر الوبـاء بـین الجنـود الفـاطمیین،  الإسطولقائد  أسریقال لها رشید فقام ب

وأجبـرت الحملــة علـى الانســحاب، ثـم توقفــت هـذه الحمــلات علـى مصــر، بسـبب تمــرد القبائـل البربریــة 

وقـد كـان أبـو  یزیـد مخلـد بـن كیـداد الزنـاتي، يعلى نظام الحكم الفاطمي وبلـغ الخطـر أقصـاه بثـورة أبـ

بالعـداء  رعبد االله الشیعي، إلا أنـه لـم یجـاه أبيیزید من أشد المعارضین للفاطمیین منذ ظهور دعوة 

، حیــث أنــه العصـر الفــاطميإلا بعـد مــوت عبیــد االله المهـدي، وكــادت ثــورة أبــي یزیـد أن تنتهــي وجــود 

اءهم مـدد علـى غیـر انتظـار لم یبق سوى مدینة المهدیة تحت حكم الفاطمیین إلا أن الفاطمیین قـد جـ

  )1( .یزید وهرب مع أولاده إلى قرطبة حیث الأمویین ومن قبائل بربریة وهي قبائل الطوارق، وهزم أب

للعمــل علــى التوســع باتجــاه مصــر فقــد أعــد الخلیفــة الفــاطمي المعــز  العصــر الفــاطميوبعــده عــادت 

تحـرك جـوهر نحـو  )2(الصـقلي  بقیادتـه لدین االله الفاطمي جیشاً من المغاربة والبربر وعهد إلى جـوهر

م ووصــل الإســكندریة ودخلهــا دون أي مقاومــة تــذكر، ولمــا علــم أهــل 969/ هـــ 358مصــر فــي ســنة 

الفســـطاط بوصـــول الجـــیش الفـــاطمي نـــدبوا مجموعـــة مـــن الـــوزراء والوجهـــاء لمفاوضـــة جـــوهر وطلبـــوا 

یقبلـوا بالأمـان فقـاتلهم جـوهر  الأمان منه، وأجابهم جوهر بالأمان إلا أن بعض عسـكر الأخشـیدین لـم

كانــت مصـــر تعــاني مــن بــؤس وفقـــر م ، 969/ هـــ 358حتــى هــزمهم، ودخــل جــوهر الفســـطاط ســنة 

ومــن ثــم كــان الشــعب المصــري یتطلــع إلــى منقــذ ومخلــص لــه مــن حالــة الفقــر والجــوع، ووجــدوا فــي 

  . )3(الفاطمیین مخلصاً لهم

                                                
 . 65 -64ص  المرجع نفسه،ماجد عبد المنعم،  ) 1(
 . 146، ص 1جالحنفا،  إتعاظالمقریزي،  ) 2(
 -113م، ص 1963، القـاهرة، .هیم حسن، تاریخ جوهر الصقلي، مكتبة النهضة العربیة، الطبعة الثانیـةعلي إبرا ) 3(

114 . 
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 362المعـز لـدین االله إلیهـا سـنة ر الصقلي مصـر لمـدة أربعـة سـنوات حتـى مجـيء هحكم جو 

ـــدین االله  نصـــوریةم وقـــد عمـــل علـــى بنـــاء مدینـــة جدیـــدة وســـماها الم972/ هــــ ــدما وصـــل المعـــز ل وعنـ

  .)1(سماها القاهرة كما بنى جوهر الجامع الأزهر

ــا إلـــى التوســـع فـــي   اتجهـــت أنظـــار الفـــاطمیین بعـــد خضـــوع مصـــر لحكمهـــم واســـتقرارهم فیهـ

غرافیــة لــدولتهم، فكانــت وجهــتهم ومقصــدهم بعــد مصــر نحــو الشــام، فقــد الســیطرة وزیــادة المســاحة الج

للتوجـه إلـى الشـام، وتمكـن جعفـر بـن فـلاح  أعد جوهر الصقلي جیشـاً بقیـادة جعفـر بـن فـلاح الكتـامي

لال مدینـة الرملــة ثـم توجـه نحـو دمشــق وسـیطر علیهـا وأقـام الــدعوة للمعـز لـدین االله الفــاطمي حـتمـن إ

ــتح الشـــام ســـنة  م وأتـــم970/ هــــ359ســـنة  م، ودخلـــت قواتـــه فـــي مواجهـــة مـــع 971/ هــــ360جعفـــر فـ

/ هــ360انیون بالخلافة الفاطمیة، ومع نهایـة سـنة حمدالبیزنطیین في أنطاكیة، واعترف حكام حلب ال

م خضـــعت مصـــر والمغـــرب وصـــقلیة والشـــام لحكـــم الفـــاطمیین، فقـــد كانـــت الشـــام ســـتتخذ قاعـــدة 971

نهایــة للخلافـة العباســیة، ولكـن موقعــه دمشـق والتــي انتصـر فیهــا  تصـنعانطـلاق للهجــوم علـى بغــداد ل

  .)2(القرامطة على الفاطمیین وضعت حداً للتوسع الفاطمي

وتمكــن الصــلیحي مــن الخــروج بجــیش مــن الــیمن إلــى الحجــاز، وتمكــن مــن الســیطرة علیهــا  

  3(م972/ هـ363وذلك سنة . وإخضاعها للحكم الفاطمي

  العصر الفاطمي جتماعيالتركیب الإ: ثانيالمبحث ال

 فئــاتال عــدد مــنكــان المجتمــع فــي العصــر الفــاطمي كغیــره مــن المجتمعــات، یتمیــز بوجــود  

  : ما یلي فئاتومن أبرز هذه ال ،الاجتماعیة المكونة له

                                                
 .115،ص1984ط،القاهرة،.شلبي،موسوعة التاریخ والحضارة الإسلامیة،الجزء الخامس،د حمدأ ) 1(
یـــة، الطبعـــة الأولـــى، القـــاهرة فـــي مصـــر تفســـیر جدیـــد، الـــدار المصـــریة اللبنان العصـــر الفـــاطميســید أیمـــن فـــؤاد،  ) 2(

 . 55م، ص 1992
 . 117ماجد عبد المنعم، تاریخ الخلافة ، ص   ) 3(
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  . رجال الدولةكبار الخلفاء و  فئة: المطلب الأول

ـــا فـــي المجتمـــع الفـــاطمي تتـــألف مـــن الخلفـــاء، الـــوزراء فئـــةوهـــي ال ــولاة وغیـــرهم مـــن العلی ، الـ

بمكانــة سیاســـیة واقتصـــادیة رفیعـــة لأن الســـلطة كانـــت  فئـــةأصــحاب الســـلطة والنفـــوذ،  تمتعـــت هـــذه ال

ـــدها ــ ـــات  )1(بی ــــادق، والحمامــ ــور والفنـ ــــاة، فأقـــــاموا القصـــ ـــــاهج الحیـ ـــــاء الفـــــاطمیون بمب ـــــع الخلف فقـــــد تمت

بیـد االله المهـدي بـلاد أفریقیـة والمتنزهات، وأنفقوا بسخاء على بناء حاضرةٍ لهـم، فمنـذ دخـول الخلیفـة ع

أظهــر للنــاس أنــه الحــاكم المطلــق الــذي تجــب طاعتــه، ویهــاب جانبــه، واســتهل أعمالــه بأخــذ الأمــوال 

ومــن مظــاهر الأبهــة والعظمــة مجــالس  )2(التــي كانــت بأیــدي دعاتــه ومشــایخ القبائــل واســتولى علیهــا

ق  الخلفــاء دســلطانهم، فقــد أغــ الشــعر والأدب التــي كانــت تعقــد فــي قصــور الخلفــاء لمــدحهم وتعظــیم

ـــیهم، ومـــدحهم  ــؤلاء یكثـــرون مـــن التـــردد عل الفـــاطمیون علـــى الشـــعراء والأدبـــاء بســـخاء، ممـــا جعـــل هـ

وسـعى الخلفـاء الفـاطمیین إلـى التمیـز بمظهـرهم، فـاعتنوا بملابسـهم، وبـذلوا  )3( الهبـاتللحصول علـى 

صـل فیهـا جمیـع أنـواع الثیـاب، كانـت فـي فیها بسخاء ولأجل ذلك أنشأوا دار للكسوة بالمهدیـة، كـان یف

أغلبها موشـاة بالـذهب أو الفضـة ومـن مظـاهر تـرف وبـذخ الخلفـاء الفـاطمیین، هـي قیمـة الهـدایا التـي 

ــب  ـــة، ولزعمـــاء القبائـــل لكسـ ــم وولائهـــمیفرقونهـــا علـــى أعیـــان الدول مثـــال ذلـــك مـــا قدمـــه الخلیفـــة  ودهـ

تها خیــول مسـرجة، ولجــم محـلاة بالــذهب مـدحالمنصـور بــاالله الفـاطمي إلــى زعـیم صــنهاجة كانـت مــن 

  .  )4(والفضة

                                                
مي، بیـروت، الطبعـة الخلافـة الفاطمیـة بـالمغرب التـاریخ السیاسـي والمؤسسـات، دار الغـرب الإسـلافرحاتالدشراوي  ) 1(

 . 20ص ، 1994الأولى، 

كـوان ولیفـي وفنسـال، الجـزء الأول، دار . س. ندلس والمغرب، تحقیـق جابن عذارى، البیان المغرب في أخبار الأ ) 2(

 . 150م، ص 1980الثقافة بیروت، 
ص . ت. القاضي النعمان، رسالة افتتاح الدعوة، تحقیق فرحان الدشراوي، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، د ) 3(

239 . 
 . 29م، ص 1935اربونیل، الجزائر، ابن حماد، أخبار ملوك بني عبید وسیرتهم، مطبعة جول ك ) 4(
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عمــل كبــار رجــال الدولــة علــى التقــرب للخلفــاء الفــاطمیین فــي بــذل الأمــوال والهــدایا لهــم، ولا 

ــب ال ـــیهم، وكســـ ـــــرب إلــ ـــا التق ـــم أرادوا بهــ ــــك أنهــ ــــشـ ـــــه جـــــوهر حظـ ــــام ب ــــا قـ ــــك مـ ـــدهم، ومثـــــال ذلـ وة عنــ

لـــى الخلیفـــة المنصـــور  بـــاالله وكـــان یربـــو هـــذا بـــالتقرب بالمـــال الجزیـــل إ . )1(م 923/ هــــ311الصـــقلي

عهـد الخلیفـة عبیـد االله المهـدي لخزینـة  فـيعشـرة آلاف دینـار، كمـا جمـع قاضـي طـرابلس  لىالمال ع

والأحباس، ورفعها جمیعها إلى عبید االله فكانت لـه وسـیلة إلیـه، فمـا كـان مـن  ىالدولة أموالاً من الرش

  . )2(م 923/ هـ311القیروان في سنة  الخلیفة إلا أن قام بتعینه قاضیاً على

مـــن أدیـــان مختلفـــة، فقـــد تـــولى  طـــاخلاأ العصـــر الفـــاطميكـــان أربـــاب الوظـــائف فـــي عصـــر 

بعض الذمیین قمة جهاز الإداري للدولة الفاطمیة، كما أن بعض الوزراء لم یكونـوا مـن الشـیعة وكـان 

خمسـة  یتقاضـى الـوزیرء فقـد كـان یعیشـون حیـاة تتسـم بالبـذخ والثـرا العصر الفـاطميالوزراء في عهد 

وإخوتــه وحاشــیته مــن مرتبــات تتــراوح قمتهــا  هلأولاد حآلاف دینــار مرتبــاً شــهریاً بالإضــافة إلــى مــا یمــن

الشــهریة بــین مــائتین وخمســمائة دینــار، وكــان یصــرف مــن الطعــام مــا یكفــي صــاحبة وحاجــة حاشــیته 

علـــى وزرائهــم الهبـــات الســـخیة  یفرقـــونوالقــائمین علـــى خدمتــه  مـــن الطعـــام والشــراب، وكـــان الخلفــاء 

  .)3(والاقطاعات التي تدر علیهم دخلاً كبیراً 

  

  

  

                                                
م،ترعرع جوهر 911/ه298هو احد القادة العسكریین في العصرالفاطمي ولد بمدینة صقلیة سنة : جوهر الصقلي ) 1(

م المقریزي المواعظ والاعتبار 991/ه381في حجر العصر الفاطمي،وكان یتمتع بالمواهب الفذة  توفي سنة 

 .380ص ،الجزء الأول ،1942ق ،القاهرة،بذكر الخطط والآثار ،مطبعة بولا
 . 188ص  ،یان المغرب ابن عذارى، الب ) 2(
ـــة، )دراســـة وثائقیـــة تاریخیـــة(عبـــد المـــنعم ســـلطان، الحیـــاة الاجتماعیـــة فـــي العصـــر الفـــاطمي  ) 3( ، دار الثقافـــة العلمی

 . 31 -28م، ص 1999الإسكندریة، 
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  فئة الجند: نيالمطلب الثا

ــــــاطمیون  ـــرص الفـ ــــادرامحــــ ــون قـــ ـــــوي، یكـــــ ــیش قــ ــــ ـــوین جـ ـــــى تكــــ ـــــر علــ ــت مبكــ ــــ ـــذ وقـ ــــــة نــــ ــــــى حمایـ  علـ

ــــــا ـــــ ـــارج، نهمكی ـــــ ــــداخل والخــــ ـــــ ـــــي الـــ ـــــ ــــالحهم فـ ــــ ــــن مصــــ ـــــ ـــــدفاع عـــ ـــــ ــــي، والــ ـــــ ــیشإالسیاســـ ـــــ ــواة الجـــــ ـــــ  ن نـــــ

  مع أفراد من قبیلة كتامة، من الذین آمنوا بدعوة أبي عبد ااالله الشیعي الفاطمي بدأت تتشكل

  .)1(دخلاً كبیراً  فكانوا بمثابة العصبة حوله تحمیه، وتدافع عنه ضد خصومه

ــــل الأوامــــــر الخاصــــــة ــــدر كــ ـــیش، وعنــــــه تصــ ـــــى للجـــ ـــد الأعلـ ـــو القائـــ ـــاطمي هـــ ــــة الفـــ ـــــان الخلیفــ  قــــــد كـ

ونظــرا لاتســاع طبقــة الجنــد، ومــا  فوف الجــیشبــالحرب، كمــا یتــولى بنفســه الإشــراف علــى تنظــیم صــ

ــــدي ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــأ المهــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــد أنشــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــاء، فقــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــات، وأعب ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــن نفقــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــه مـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــن أن تتطلبــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  یمكـــ

  .)2( أفراد الجیشدیوانا خاصا بالجیش، مهمته إدارة شؤون هذه 

  :ومن هذه العناصر مایلي لقد تألف الجیش الفاطمي من عناصر مختلفة، 

ــــة:أولا ــــامیون :العناصــــر الكتامی ــد الكت ـــی یعــ ــــواة الجـ ــــدعوةن ــن ناصــــروا ال ــبته، ممــ ــــاطمي وعصــ  ش الف

 الإســماعیلیة، ودافعـــوا عـــن مبادئهــا، ولمـــا عرفـــوا بــه مـــن قـــوة وشــدة بـــأس مـــن قبــل ظهـــور الـــدعوة أو

 ولعل هذه الخصائص جعلت الخلفاء الفاطمیین یسـعون منـذ البدایـة، بعدها، ونسبتهم إلى قبیلة كتامة

الیـــة ضـــد خصـــومهم ســـواء فـــي الـــداخل أو الخـــارج إلـــى إســـتمالة عناصـــرها ،وإســـتغلال إمكانیـــاتهم القت

  ،حنى أصبح لهذه القبیله الدور المتقدم في أبرز أحداث تاریخ الفاطمیین بالمغرب الإسلامي

فــي فــك الحصــار عــن القیــروان  ولقــد بــرز دور عناصــر قبیلــة كتامــة وبخاصــة فــي المجــال العســكري

  .)3( وسوسة

                                                
  .100القاضي النعمان،الإفتتاح،ص ) 1(
  .102ي النعمان،المصدر نفسه،صالقاض ) 2(
  .62،ص1المقریزي،إتعاظ الحنفا ،ج ) 3(
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ــدأ فــــي الت ــــة بــ ــــدو أن دور العناصــــر الكتامی ـــى عهــــد الخلیفــــة المعــــز لــــدین اااللهویب ــع لاســــیما علـ  راجــ

بإحـداث تغییـر فـي وقد قام المعـز  الفاطمي، إذ نجد أن هذا الأخیر یهاجمهم ویصفهم بأبشع النعوت،

ــــــأن  ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــیش بـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــة الجــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــح اأسیاســـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــالفســــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــامیین،مجـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــر الكتـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  ال لغیــــــ

ى رأس علـــ كــي یلعبــوا دورهــم فیــه، وقـــدمهم علــى الكتــامیین، وكــان ذلــك، حینمـــا قــدم جــوهر الصــقلي

  .)1( الحملة المتوجهة إلى مصر

  العناصر الصقلبیة:ثانیا

واسع وفعال، وبخاصة  شارك الصقالبة في الجیش الفاطمي كجند مرتزقة، وكان لهم فیه حضور

وقد استفاد الفاطمیون ،بعد قیام عبید ااالله المهدي بترتیب أفرادهم في الدیوان الذي أنشأه لهذاالغرض

ه العناصر في المجال العسكري، حیثبرز منهم قادة عسكریون أكفاء قادوا أیما إفادة من خدمات هذ

ضد  العسكریة التي خاضوها  جیوش الفاطمیین إلى الانتصار في كثیر من المواجهات

إعتماد السلطة الفاطمیة على هذه  خصومهم،سواء في البر أو في البحر، وهو الأمر الذي یبرر

أن یقودوا باقتدار  قد استطاع الصقالبةلات العسكریة الحاسمة،العناصر الصقلبیة، لاسیما في الحم

الروم في البحر سنة  من إلحاق هزیمة نكراء بجیش واكما تمكن ،الجیش الذي أنقذ عبید ااالله المهدي

كانت العناصر الصقلبیة قد بلغت  إذا .كثیرة م، وأن یعود محملا بغنائم وأموالا وأسلابا928/ه316

بعض القواد منهم من الطامحین إلى النفوذ والسلطة  ش الفاطمیین، فقد استغلمراتب سامیة في جی

  .)2( همهمالمادي، والانفراد بالمناطق التي وقعت تحت أیدیهمنمناصبهم العسكریة لإشباع 

  

  

                                                
  .191،ص1إبن عذارى ،البیان ،ج) 1(
  .193إبن عذارى ،المصدر نفسه،ص) 2(
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  العناصر السودانیة:ثالثا

ـــئیلا  ــیش الفـــــاطمیین كـــــان ضــ ــودانیة فـــــي جـــ ـــر الســـ ـــأثیر العناصــ ــورن مـــــع بـــــاقي إذابـــــدو أن تــ  مـــــا قـــ

أو ربمـا  العناصر الأخرى، وربما انتظموا في فرق خاصـة داخـل الجـیش تعمـل فـي ظـروف اسـتثنائیة،

ـــى ـــــ ـــــ ـــــ ــــــامهم علــ ـــــ ـــــ ــــل قیــــ ـــــ ـــــ ــــــرى، مثــــــ ـــــ ـــــ ـــــام أخــــ ـــــ ـــــ ــودانیة مهـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــر الســــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــذه العناصــ ـــــ ـــــ ــــت لهــــ ــــ ـــــ ـــــ  أوكلــ

 تعـــذیب المخــــالفین للســــلطة الفاطمیــــة، فقــــد ورد فــــي بعــــض المصــــادر فــــي قصــــة تعــــذیب جعفــــر بــــن

ــــــریر ــــوق الســـ ـــــ ــــودان ف ـــــع الســـــ ــــــرون وطلــــ ـــ ـــزوا عل خی ـــــ ــــــذوه،فقفـ ـــات أخـــ ـــــ ــــا مـ ـــات، فلمـــــ ـــــ ــــــى مـ ـــــــه حتـــ  یــ

ــــ ـــــي حفیـــ ــ ــوه ف ــــل، والقـــــ ــــى بغـــ ـــ ـــوه عل ــــ ـــــرر فحمل ــــح أكثــ ـــودانیة بـــــــدأ یتضـــ ـــــر الســــ ــــذه العناصــ  لكن دور هـــ

ـــذا الأخیــــر ــت ضــــمن فــــرق الجــــیش، الــــذي ســــیره هـ  علــــى أیــــام الخلیفــــة المعــــز لــــدین ااالله، حیــــث كانــ

  .)1( تحت أیدیهملفتح مصر 

   الأرمن: رابعا

،والتــي یحــدها ا،وهي المنطقــة الجبلیــة الواقعـة فــي غــرب آسـیا تعـود أصــول الأرمـن إلــى بلادهــم أرمینیـ

مــن الغــرب آســیا الصــغرى،وقد هــاجر الأرمــن مــن أرمینیــا نتیجــة لخضــوع أرمینیــا لحكــم الإمبراطوریــة  

لیقضــي علــى رؤوس   )2(البیزنطیــة،یرتبط دخــول الأرمــن فــي الجــیش الفــاطمي بقــدوم بــدر الجمــالي 

الجمــالي الــى القاهرة،قوبــل بالحفــاوة مــن أهــل بــدر  هم ،ولمــا دخــل وغیــر الفتنــة ومــدبریها مــن الأتــراك 

تخریــب وفــتن وتــودد إلــى الأتــراك واظهــر عــدم إهتمامــه لمــا یقومــون بــه مــن أعمــال ،الدولــة وأمرائهــا 

،وعندما إطمئن الأتراك إلیه قام بـدعوة كبـار القـادة مـنهم الـى تنـاول الطعـام فـي أحـدى اللیـالي ،وعـین 

                                                
 .92،ص1979لومبار موریس،الإسلام في مجده الأول،ترجمة إسماعیل العربي،المؤسسة الوطنیة للكتا،الجزائر، ) 1(
 
رجل من الأرمن إشتراه جمال الدولة إبن عمار ونسبه إلیه وتربى عنـده وترقـى فـي الوظـائفحتى هو :بدر الجمالي  ) 2(

عــین حاجبــا لصــاحب دمشــق ثــم ولــي علیهــا ،ثــم بعــد ذلــك والیــا علــى عكــا ثــم انتقــل الــى مصــر ،انظــر خلكــان 

 .    448،ص2،وفیات ،ج
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ومـا أن ظهـر الصـباح حتـى كـان رؤوس  ة الأرمن قائدا تركیا لیقتله في تلـك اللیلـة لكل أمیر من القاد

،وأسـتولى القـادة الأرمـن علـى جمیـع أمـلاك القـادة التـرك الـذین تـم القادة الأتراك بین یدي بدر الجمالي

  .)1(الجمالي  قتلهم

اهره ولقـد احــتفظ جنـدي وقـد سـكنوا فـي القـ 7000 حــواليعـدد الأرمـن فـي الجـیش الفـاطمي بلـغ وقـد  

ــیحیة فـــي تلـــك  م زار بطـــرك 1087/ه480ففـــي ســـنة  المـــدةمعظـــم الأرمـــن فـــي مصـــر بـــدیانتهم المسـ

ا بنـى مللأرمـن فـي مصـر،ك یركـا خاصـاوعینـه بطر الأرمن مصر واسـتقبله بـدر الجمـالي بحفـاوة بالغـة 

ــیش بـــدر الجمـــالي لهـــم الكنـــائس  ــیش كعنصـــر هـــام مـــن عناصـــر الجـ ــتمر وجـــود الأرمـــن فـــي الجـ إسـ

نهایـــة لوجـــود الأرمـــن فـــي م 1122/ه516الفـــاطمي ولـــم یكـــن إنتهـــاء عهـــد أســـرة بـــدر الجمـــالي ســـنة 

وكــان أشـد منــافس الجـیش الفـاطمي ،وقــد إسـتمروا یلعبـوا دورا هامــا فـي الصـراع بــین الخلفـاء والـوزراء 

مـاة لها من مكونـات الجـیش الفـاطمي فئـة العبیـد السـود،لقد تمیـز الأرمـن فـي الجـیش الفـاطمي بـأنهم ر 

  .)2(الجمالي  بارعون وقد بقي في الجیش الفاطمي حتى نهایة العصر الفاطمي

  التجار  فئة:المطلب الثالث

یظهــر اهتمــام الخلفــاء الفــاطمیین بتنظــیم النشــاط التجــاري باعتبــاره مــورداً هامــاً لنظــام الجبایــة 

لتجـار لممارسـة نشـاطهم، ولتجمیع الثروات، وقـد وفـرت الدولـة كـل الوسـائل والإمكانـات اللازمـة أمـام ا

ــه الحیــاة التجاریــة، وقامــت  بمــا فــي ذلــك تنظــیم الســوق والتــي تشــكل المجــال الحیــوي الــذي تــدور حول

ة ببالإشــراف علــى شــؤون الســوق لضــمان حســن ســلامة عملیــات البیــع والشــراء فكانــت مؤسســة الحســ

شـجعت التجـار إلـى تشـرف علـى الأسـواق، لقـد تمتـع التجـار فـي العصـر الفـاطمي بحریـة نشـاط كبیـرة 

فــورد إلیهــا التجــار  مــن أوروبــا والأنــدلس وبــلاد الســودان،  العصــر الفــاطميالأســواق الموجــودة داخــل 

                                                
 .    312،ص2المقریزي، إتعاظالحنفا ،ج ) 1(
 
 .    159،ص3الحنفا ،ج المقریزي،إتعاظ ) 2(
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التجــار أن حركــة المبــادلات التجاریــة خاصــة وتقــدم   ازدهــار وقـد لعــب التجــار الیهــود دوراً رئیســیاً فــي

النشــاط التجــاري علــى التجــار  یقتصــرولــم  )1(الیهــود أحكمــوا ســیطرتهم علــى تجــارتي الــذهب والرفیــق

قـل نشـاطها عـن التجـار الیهـود، حتـى أصـبحت تشـكل یهنـاك عناصـر أندلسـیة لـم  تالمحلیین بل كانـ

قــوة اقتصــادیة وبشــریة لا یســتهان بهــا وقــد أنشــأ عبیــد االله المهــدي فنــادق خاصــة للتجــار، وحمامــات 

مـن  الـبعضإلى حیـاة التـرف، وكـان لراحتهم، وكان التجار یتمتعون بحیاة اقتصادیة واجتماعیة أقرب 

ـــاح الكبیــــرة مــــن تدخلــــ نــــيجیكبــــار رجــــال الدولــــة  فــــي التصــــرف مــــع التجــــار، ومــــزاحمتهم فــــي  هالأربـ

  .)2(الأسواق

كــان التجــار یمارســون أعمــالهم فــي حریــة كاملــة فــي ظــل الأمــن والاســتقرار الــذي نعمــت بــه 

ـــیالعصــــر الفــــاطمي هم بضــــائعهم ویلبــــون طلبــــاتهم ، كمــــا كــــانوا یتعــــاملون مــــع الخلفــــاء فیعرضــــون علـ

رســاً جویعطــى  حمـدعلــى یعــاقبوا بالتشـهیر، فیوضــع غشــوا فــي تعـاملاتهم   إذاالخاصـة وكــان التجـار 

فــي یــده ویطــوف بــه فــي الأســواق وهــو یــدق الجــرس ویعلــن غشــه بــین النــاس، كــان التجــار یتمیــزون 

الطویلــة، وكــانوا یســتخدمون  السیــبلــبس الثیــاب الواســعة والعمــائم المــدورة ویضــعون علــى أكتــافهم الط

فــي تـــنقلاتهم الحمیــر ذات الســـروج الغالیــة الـــثمن وكــان للتجـــار نقیــب  یقـــوم بالإشــراف علـــى أمـــورهم 

  .)3(ویتحدث بلسانهم لدى كبار رجال الدولة عند الضرورة

  

  

  

                                                
دیـــوان المطبوعــــات . جـــودت عبــــد الكـــریم، الأوضــــاع الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة فــــي المغـــرب الأوســــط ،یوســـف  ) 1(

 . 129، 128، 126م ص 1992الجامعیة، الجزائر 
 . 70، 68، 66ص  ،سلطان، الحیاة الاجتماعیة في العصر الفاطمي ،عبد المنعم ) 2(
 .101ص،  سلام في مجده الأولموریس،الإ ،لومبار ) 3(
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  العامة  فئة: المطلب الرابع

فئــات أصــحاب  فئــةال یمثــل العامــة أغلبیــة العناصــر المكونــة للمجتمــع الفــاطمي، وتشــمل هــذه

ــه، ،والمهــن والفلاحــین وصــغار التجــار فالحــر  ومن لــیس لــه دخــل ثابــت یحصــل علیــه مــن نتــاج عمل

العامــة یشــكلون أغلبیــة الســكان فــي المجتمــع الفــاطمي، إلا أنهــم كــانوا فــي  فئــةوعلــى الــرغم مــن أن 

یاسـة والاقتصـاد، أغلب الأحیان مغلوبین على أمرهم، خاضعین لسلطة مسیطرة تملك بیدها أمـور الس

  .)1(وتتحكم في توجیهها وفق مصالحها الخاصة

  العبید  فئة: المطلب الخامس

العبید شریحة كبیرة داخل النسیج الاجتماعي في عهـد الفـاطمیین وكـان لهـم تـأثیر  فئةشكلت 

فـي ملحـوظ لاسـیما فـي المجـال الإداري والعسـكري، هـذا بالإضـافة إلـى الوظـائف الأساسـیة الممنوحـة 

، كالخدمة في قصور الخلفاء والأمراء وما یتعلق بالأعمال المنزلیـة وغیرهـا، وقـد كـان عـدد العبیـد همل

العصــر الــذي اتخــذهم عبیــد االله المهــدي فــي بدایــة خلافتــه حــوالي اثنــي عشــر ألفــاً، وكــان للعبیــد فــي 

المستنصـر  حارات خاصة بهم في القـاهرة والفسـطاط وقـد ازداد عـدد العبیـد فـي عهـد الخلیفـة الفاطمي

یمثلــون أركــان الدولــة والســبب فــي ذلــك أن أم المستنصــر بــاالله كانــت جاریــة ســوداء  بــاالله حیــث كــانوا

فأكثرت من شراء العبید من بني جنسها وجعلـتهم طائفـة لهـم وبسـطت لهـم فـي الوظـائف كـان الخلفـاء 

االله مــن عتــق العبیــد الفــاطمیون یقومــون بعتــق العبیــد فــي المناســبات المختلفــة وقــد أكثــر الحــاكم بــأمر 

م وكانـــت الجـــواري 1023/ هــــ414ملكـــه مـــن العبیـــد والأمـــار وذلـــك ســـنة یحتـــى أنـــه أعتـــق جمیـــع مـــا 

  .)2(یحفظن بأملاك خاصة وثروات كبیرة نتیجة ما یمنح لهن من  عطایا وهبات

  

                                                
 . 169، ص 2المقریزي، إتعاظ الحنفا، ج ) 1(
  .المقریزي، المصدر السابق ،نفس الصفحة ) 2(
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  أهل الذمة  فئة: المطلب السادس

ج الاجتمــاعي فــي المجتمــع  شــكل أهــل الذمــة مــن الیهــود والنصــارى جــزءاً لا یتجــزأ مــن النســی

الفــاطمي،  فبعــد دخــول الفــاطمیین إلــى مصــر وســیطرتهم علیهــا كــانوا بحاجــة إلــى مــن یســاعدهم فــي 

تثبیت سلطانهم، ولما كانت غالبیة أهل مصر من المسلمین السنة لـم یـركن إلـیهم الفـاطمیون، ورغبـوا 

ــم یكــن أمــامهم غیــر الاعتمــاد علــ ى أهــل الذمــة مــن النصــارى فــي الاعتمــاد علــى جماعــات أخــرى، فل

والیهود،  فبدأ الاعتماد علیهم من أیام الخلیفة المعز لدین االله الفاطمي وأسـند إلـیهم بعـض المناصـب 

 فئـــةالعلیــا فــي الدولــة، وكــان عــدد كبیــر مــن أهـــل الذمــة مــن أصــحاب المــال والثــراء، وأغلــبهم مــن ال

ة فلتــي تــدر دخــلاً كبیــراً فقــد عملــوا بالصــراالممیــزة ا المثقفــة، التــي اشــتهرت بعلمهــا وممارســتها للمهــن

الذمـة وقلـدوهم  هـلتغل الفاطمیون الممیزات التي كان یتمیز بهـا أسوالصیاغة والتجارة والدباغة، وقد ا

  .)1(منصب الوزارة)2(  مناصب إداریة ومالیة فالعزیز باالله الفاطمي قلد یعقوب بن كلس

فـــي الســـلطة وتمییـــزهم لأهـــل مـــذهبهم وقـــد كـــان المســـلمون یشـــكون مـــن تغـــول أهـــل الذمـــة  

 جوتقلیدهم المناصب، وكان الخلیفة العزیز باالله الفـاطمي كثیـر التقـرب مـن النصـارى وذلـك لكونـه تـزو 

ذهبیـة لأهـل الذمـة فقـد عاشـوا فیهـا برغـد وعوملـوا  مدةخلافته  تتمیز ب مدةمن امرأة نصرانیة، وكانت 

مـره إلـى النصـارى بشـد الزنـار فـي الوسـط، ویركبـوا حكمـه، صـدرت أوا مـدةأحسن معاملة، إلا أنـه فـي 

مراكب الخشب ولا یركبوا مراكب الحدیـد وأن یحملـوا الطلبـات فـي أعنـاقهم، وأفـرد للیهـود حـارة خاصـة 

الظــاهرة  مــدةبهــم ومــنعهم مــن مخالطــة المســلمین، كمــا أمــرهم أن یصــبغوا أطــراف عمــائمهم، وشــهد 

                                                
م فــي عهــد 980/ هــ368م وهـو یهــودي الدیانـة لقــب بـالوزراء ســنة 318/930یعقـوب بــن كلـس، ولــد ببغـداد ســنة  )2(

انظـــر ابـــن الصــیرفي الإشـــارة إلـــى مـــن نـــال . م991*/ 380العزیــز بـــاالله الفـــاطمي تـــوفي فــي ذي الحجـــة ســـنة 

 . 94 -92الوزراة، ص 
 . 169، ص 2المقریزي، إتعاظ الحنفا، ج ) 1(
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ــنهج الحــ اكم بــأمر االله حیــث عمــل علــى كســب ود أهــل الذمــة وحســن لإعــزاز دیــن االله نهجــاً مغــایراً ل

 . )1(تعاملهم 

  لثالمبحث الثا

  في العصر الفاطمي یةنظام الملك

جـــاء الإســـلام وعنـــى بتنظـــیم الملكیـــة، فوجـــدت الملكیـــة العامـــة  والملكیـــة الخاصـــة ووضـــعت  

للعصــور التـــي  لهمــا الضــوابط التــي تــنظم عملهمــا والتصــرف فیهمـــا، ویعــد العصــر الفــاطمي امتــداداً 

  : سبقته، وقد كان للملكیة عدة أشكال في هذا العصر وذلك على النحو التالي

  : الملكیة الخاصة: المطلب الأول

حرص الفاطمیون على الحفاظ على أوضاع الملكیة الخاصة كما هي في أیـدي أربابهـا، فقـد 

ــد جــــوهر الصــــقلي یطرة علــــى مصــــر عنــــدما تــــم لــــه الســــ جــــاء فــــي كتــــاب الأمــــان الــــذي أعطــــاه القائــ

ام العام، الدائم المتصل، الشـامل الكامـل المتجـدد تاالله ال نولكم علي أما" وإخضاعها للحكم الفاطمي 

اعكم، وربــاعكم، یالمتأكــد علــى الأیــام وكــرور الأعــوام، وفــي أنفســكم وأمــوالكم وأهلــیكم، ونعمكــم، وضــ

 ،ودة وأن الفـاطمیین قـد صـانوهایتضح هذا النص أن الملكیة الخاصـة كانـت موجـ )2("وقلیلكم وكثیركم

وقام بدر الدین الجمـالي بحـل جمیـع الاقطاعیـات، وإعـادة توزیعهـا ولـم یتعـرض لـلأرض المملوكـة بـل 

                                                
سالم والمجالي  سحر عبد المجید، بحث بعنوان أموال أهل الذمة في خلافیة الظاهر لإعـزاز دیـن  حمدالطراونة م ) 1(

م، ص 2009، الجامعـة الأردنیـة، عمـان، 36ماعیـة، مجلـد االله الفاطمي، مجلة دراسات العلوم الإنسـانیة والاجت

798 /80  . 
 .   106، ص  1ج،  إتعاظالمقریزي، ) 2(
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مـن كـان لـه ملـك قصـر بـات علیـه، لا یـدخل (بقاها في أیدي ملاكها وأشار المقریـزي إلـى ذلـك فقـال أ

   )1( )في الاقطاع وهو محكم إن شاء باعه وإن شاء أجره

الحكــم الفــاطمي، فقــد شــهدت فتــرات مــن الحكــم  مــدة أن هــذا الحــال لــم یكــن لیســتمر طیلــة إلا

الفـــاطمي مصـــادرة للممتلكـــات الخاصـــة فقـــد أنشـــأ الحـــاكم بـــأمر االله دیوانـــاً أســـماه دیـــوان المفـــرد لإدارة 

دل علـــى إتســـاع أعمالــه فـــي هـــذا المجـــال، فقــد ضـــم إلـــى هـــذا یـــالأمــوال والممتلكـــات المصـــادرة، ممــا 

 إذایوان أمــلاك ابـن جــوهر الصــقلي وأهلـه، وكــان الحـاكم بــأمر االله الفــاطمي یصـادر أمــلاك رجالــه الـد

رآهم أثروا أكثر مما ینبغـي، كمـا صـادر أمـلاك أسـرته أنفسـهم، فاسـتولى علـى مـا تملكـه والدتـه وأختـه 

ل الحــاكم ، ولمـا قتـاوحانوتـ ادار  272المصـادرة  مبـانيوعماتـه وخواصـه مـن النسـاء وقـد بلـغ مجمــوع ال

بأمر االله، قامت والدته بمصادرة جمیع الإقطاعات التي قـام الحـاكم بـأمر االله بإقطاعهـا، كمـا قـام بـدر 

الـدین الجمـالي فـي ظـل حكـم المستنصـر بتـدبیر مذبحـة قتـل فیهـا جنـوده أمـراء العسـكر الأتـراك، وقــام 

ـــه مـــن مـــال ودار، وقـــام الحـــ ــأمر االله بقتـــل بقطـــع أمـــلاك كـــل مـــن قتـــل مـــن أمـــراء العســـكر لقاتل اكم بـ

الأفضـــل بـــن بـــدر الجمـــالي وصـــادر أموالـــه وأملاكـــه والتـــي شـــملت المراكـــب والبغـــال والخیـــل والرقیـــق 

ـــر بأحكــــام االله  ــون یومــــاً، وفــــي عهــــد الآمـ ـــت المــــال أربعــ ــــى بیـ ـــا إل ـــتغرق نقلهـ ـــواهر، واسـ والحلــــي والجـ

خـازن الغـلال الخاصـة معلـى بن الأفضـل الـوزارة، ووضـع یـده  فلیتكت حمدالفاطمي، تولى أبو علي أ

ــد  فـــي، و رادببـــالأمر بأحكـــام االله وأمـــر بتوزیعهـــا، فبلغـــت مئـــات الألـــوف مـــن الإ ــد العاضـ أواخـــر عهـ

ت العاضــد، وأقطــع الأمــلاك صصــااســتولى صــلاح الــدین الأیــوبي علــى كنــوز الفــاطمیین وصــادر مخ

وعیــذاب،  نأســواتــوران شــاه قــوص و  هإقطــاع الفیــوم، وأخــاه والأراضــي علــى أفــراد أســرته، فــأعطى أبــا

لتـــي یحملهـــا فـــي بعـــض الحـــالات بالاســـتیلاء علـــى الســـلع ا مهـــابقیا العصـــر الفـــاطميووصـــل الأمـــر ب

                                                
ص / هــ127المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، الجـزء الأول، المطبعـة الأمیریـة بـولاق، القـاهرة،  ) 1(

83   . 
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ــب ومصــــر  ــق بالأخشــــاب التجــــار مــــن أجانــ ــواء وذلــــك بصــــورة متكــــررة وخاصــــة فیمــــا یتعلــ على حــــد ســ

  . )1(عاتوالمعادن اللازمة لبناء السفن، والغلال والدقیق في فترات المجا

  الإقطاع في العصر الفاطمي : المطلب الثاني

یعـــرف الإقطـــاع بأنـــه تنـــازل الدولـــة عـــن جـــزء مـــن الأراضـــي التابعـــة لهـــا للأفـــراد مقابـــل دفـــع 

ــوفي  ــوات لأحیائهــــا أو الأراضــــي التــــي تــ ـــاع مــــن الأراضــــي المــ العشــــر، وعــــادة مــــا یكــــون هــــذا الإقطـ

  .)2(أصحابها دون وارث

  :ومن هذه الأنواع ما یلي لإقطاع أشار الماوردي في كتابه الأحكام السلطانیه لأنواع ا

  موات ،وعامر،: إلى قسمینإقطاع تملیك،تنقسم فیه الأرض المقطعة :أولا 

ــا المـــوات فهـــي علـــى ضـــربین   ـــم یجـــز فیـــه :أمـ ـــم یـــزل مواتـــا علـــى مـــر الـــدهر ،ول أحـــدهما ل

 ویكــون المقطــعوهــذا الــذي یجــوز للســلطان أن یقطعــه لمــن یحییــه ویعمره،عمــاره،ولا یثبــت علیــه ملك،

  :قسمانما كان عامرا فخرب فصار مواتا ویتفرع عنه  ،الثاني ماأبإحیائه ،أحق الناس 

  .فهو كالموات لم یثبت فیه عمارة ویجوز إقطاعه أرض عاد وثمود ،كما كان جاهلیا ،الأول

أمــا الثاني،مــا كــان إســلامیا جــرى علیــه ملــك المســلمین ثــم خــرب حتــى صــار مــوات عــاطلا 

حیاء سواء عرف أربابه أم لا ،والرأي الثاني إن عـرف أربابـه لـم یملـك بالإحیـاء وفیه رأیان لایملك بالإ

  .)3(وإن لم یعرف أربابه جاز تملكه بإحیائه  

                                                
لاقتصــــادي، دار ابــــن خلــــدون، بیــــروت، الطبعــــة الأولـــــى، صــــادق، تــــاریخ مصــــر الاجتمــــاعي ا حمــــدأ،الســــعد  ) 1(

 .    275 – 273،ص1979
نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامیة، مجلة المجمـع العلمـي العراقي،مجلـد (عبد العزیز، بحث بعنوان  ،الدوري ) 2(

 .8، ص1970، 20
ـــــــــــــب العل ) 3( ـــــــــــــي،دار الكت ـــــــــــــد الفق ـــــــــــــروت الماوردي،الأحكـــــــــــــام الســـــــــــــلطانیة ،صـــــــــــــححه محمـــــــــــــد حام ـــــــــــــة ،بی می

  . 228227م،ص،2000ط،.،د

 .ه458الماوردي هو أبي یعلى محمد بن الحسین الفراء الحنبلي توفي سنة 
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مات عنه مالكوه فلا نظر للسـلطان فیـه إلا مـا یتعلـق  الأول:قسمین أما العامر فینقسم إلى 

 إذامســـلم أو لغیـــر مســـلم ،أمـــا بتلــك الأرض مـــن حقـــوق بیـــت المـــال  فـــي دار الإســـلام ســـواء أكانـــت ل

كانت في غیر دار الإسلام وظفـر بهـا المسـلمون فإنـه یجـوز للحـاكم أن یقطعهـا لیملكهـا المقطـع عنـد 

  :ام سما لم یتعین مالكوه ولم یتمیز مستحقوه فهو على ثلا ثة أق الثاني أماالظفر بها ،

لا یجــوز إقطــاع رقبتــه لأنــه ،هــذا النــوع مـا إصــطفاه الأئمــة لبیــت المــال مــن فتـوح البلاد،الأول

قد صار باصطفائه لبیت المال ملكا لكافة المسلمین ،أما الثـاني فهـو ارض الخـراج ، الثالـث مـا مـات 

ــم یســــتحقه وارث  ــیب فینقــــل الــــى بیــــت المــــال لیصــــرف فــــي مصــــالح عنــــه أربابــــه ولــ بفــــرض ولا تعصــ

  .)1(المسلمین

                        إقطاع الإستغلال: ثانیا

قطــاع الــذي یكــون علــى نــوعین العشــر والخــراج ،أمــا العشــر فإقطاعــه لا یجــوز لأنهــا هــو الإ

زكاة لأصناف یعتبر وصف إستحقاقهم عند دفعها إلیهم ،أما الخراج فیختلـف حكـم إقطاعـه بـإختلاف 

الحالــة الأولــى أن یكــون مــن أهــل الصــدقة فیجوز،لأنــه یجــوز صــرف :ولــه ثلاثــة أحــوالحــال مقطعــه 

 الحالـــة الثانیــة أن یكـــون مـــن أهــل المصـــالح ممـــن لــیس لهـــم رزق مفـــروض.دقةالفــيء فـــي أهــل الصـــ

،وإن جـاز أن یقطعـوه مـن مـال الخـراج ،لأن مـا یعطونـه إنمـا هـو فلایصح أن یقطعـوه علـى الأطـلاق 

ــم  ـــه حكـــم الحوالـــة لا حكـ ــن صـــلات المصـــالح،ففإن جعـــل لهـــم مـــن مـــال الخـــراج شـــيء أجـــري علی مـ

  .)2( الإقطاع

  

  

                                                
 . 232،231الماوردي،الأحكام السلطانیة، ص  ) 1(
 .233،232الماوردي،المصدر نفسه ، ص  ) 2(
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خلــت ناحیــة مــن ضــامن أو  إذافــ( ویر إلــى إجــراءات مــنح الإقطــاع بقولــه وقــد أشــار ابــن الطــ

لأربـع سـنین، سـنتین ) مقـدار ناتجهـا(كانت محلولة ورسم إقطاعها، عمل من دیوان المجلس ارتفاعها 

لغایــة رخائهــا، وســنتین لغایــة حــدبها بالتنقیــب عــن ذلــك، ثــم یجمــع هــذا الارتفــاع لهــذه المــدة، ویعتمــد 

أراد ضـامن  إذااجتمـع مـن ذلـك مبلـغ معلـوم أخـذ ریعـه، و  إذاا من الغلات وغیرها، فـأسعار ما بیع فیه

أن یضمن ناحیة كانـت مقطعـه عمـل فـي معـدلها كـذلك علـى أهـل  عبرتهـا بریعـه ومـا یریـد علـى هـذا 

  . )1("النحو من البذل

ــنة ـــــي ســــــ ــــاطمي ففـــ ـــــر الفــــ ـــــي العصـــ ــــات فـــ ـــى الإقطاعــــ ـــــواهد علـــــ ـــن الشـــ ــــر مـــــ ـــــك الكثیــــ   وهنالـــ

ــعید  هإقطاعـــاً مبلغـــ . )2( الملـــك ســـتقطعـــت م أ999/ هــــ388  مائـــة ألـــف دینـــار، منهاجـــاً، فـــي الصـ

 فــي صــعید مصــر بــوتیجبمدینــة  وأســفل الأرض ثمانیــة وســتون ألفــاً وأربعمائــة وخمســون دینــاراً منهــا 

، ودمنهــور حتــى رســبعة عشــر ألــف دینــا الملــك ســتة آلاف وســبعمائة وخمســون  دینــاراً، وصــهر ســت

وأقطــع الحـــاكم لأحـــد  )3("ثلاثــون ألـــف وخمســمائة وخمســـون دینــاراً دوراً بســـاتینآلاف دینــار، وواحـــد و 

  . )4("الیكه إقطاعاً مقدار ناتجة مائة ألف دینار مضافاً إلى ما معه من قبلمم

هـــ أقطــع الحــاكم بــأمر االله قاضــي القضــاة إقطاعــاً مقــداراه خمســة عشــر ألــف 405وفــي ســنة 

  .)5("دینار سنویاً 

                                                
،بیـــروت ،الطبعـــة الأولـــى  صـــادر حققـــه أیمـــن فـــؤاد ســـید ،دار، فـــي أخبـــار الـــدولتین ابـــن الطـــویر، نزهـــة المقلتـــین ) 1(

م 1130/ه524ابن الطویر هوابو محمد المرتضى عبدالسـلام بـن الحسـن القیسـرانیولد سـنة .86ص  ، 1992،

 .م تناول المصدر نظم الحكم ورسوم دار الخلافة الفاطمیة بمصر1220/ه617توفي سنة 
برى للخلیفة الحاكم بـأمر االله الفـاطمي ولـدت بالقـاهرة وهي ابنة الخلیفة العزیز باالله الفاطمیوالأخت الك:ست الملك  ) 2(

توفیــت ســنة ،م اي بعــد فــتح الفــاطمیین لمصــر بســنة واحــدة ،إتســمت بالرزانــة والحــزم الشــدید 970/ه359ســنة 

 86ص  م ،انظر المقریزي،الإتعاظ ،الجزء الثاني،1023/ه412
 .. 33، ص 1، ج  إتعاظ الحنفاالمقریزي،  ) 3(
    87،86نزهة المقلتین ، ص ابن الطویر، ) 4(
 .     392، ص 1إتعاظ الحنفا ،جالمقریزي، )  5(
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ـــي قـــرةاالله ب وأقطـــع الحـــاكم بـــأمر ــم .)1( ن ــوكتهم، وعظـ ــدوا الضـــیاع، واشـــتدت شـ البحیـــرة، فعهـ

یقـــوم  (*)أمــرهم، حتـــى علـــى ولاة الإســكندریة وأحـــدثوا شـــغباً فــي المنطقـــة، ممـــا جعــل الـــوزیر الیـــازوري

م قـام الحـاكم بـأمر االله 1014/هــ405وفي سـنة  )2("تمرد بني قره لعمل على إخمادل سنبس بدعوة بني

وخرج الحاكم عـن المعهـود فـي اعطـاءات والإقطاعـات حتـى "لى ذلك بقولهإ لمقریزيبالإقطاع فأشار ا

وأقطـع ) 3() "العشاري، وأقطع المشاعلیه،  كثیـراً مـن الوجـوه والأقـارب أقطع النواتیه الذین یجدفون به 

  . )4("ي العوام ناحیة تلبانه عدى، وأكثر من الإقطاعات لعبید الشراء والجندأبالقاضي ابن 

ـــهدت ــادة فــــي عــــدد الإقطــــاع نتیجــــة تســــلط العناصــــر  مــــدة شـ ــــاالله الفــــاطمي زیــ المستنصــــر ب

م فقـد أخـذوا یقطعـون الإقطاعـات للأمـراء والجنـد مـع إبقائهـا 1071/ هــ468العسكریة ابتداء من سـنة 

تحــت إشــراف الــدیوان، وقــد أســهم فــي زیــادة الإقطــاع ضــعف شخصــیة المستنصــر الأمــر الــذي أدى 

لاكتفـــاء بمـــنح الإقطاعـــات لأنفســـهم، بـــل تصـــرفوا فـــي منحهـــا وذلـــك لكســـب ولاء لقیـــام الـــوزراء بعـــدم ا

ـــــلطة  ــــ ــــي السـ ـــــ ــــیة فـ ـــــامعهم الشخصــــــ ـــى مطـــــ ـــــ ــول إلــ ـــــ ـــن الوصـــ ـــــ ـــوا مــ ـــــ ــــــى یتمكنــ ــــم حتــــ ـــــ ـــراد لهـ ـــــ    )5(الأفــ

  

                                                
بــن سـنیربن عبیـد بــن  بطـن مــن سـوید،أي فـي خــزام،وهم بنـو سـوید بــن رشـدبن میـه بـن الضــبیب بـن بـرة:بنـي قـره )  1(

     . 218،ص2كعب بن علي بن سعد بن ایامه بن غطفان،انظر المقریزي الإتعاظ ،ج
الیازوري، قد رجع والـده مـن فلسـطین إلـى القـاهرة، ودخـل  حمدهو الحسن بن علي بن عبد الرحمن أبو م: الیازوري)1(

ــدها، اســتلم الــوزارة ســنة  الــوزارة لابــن  مــن نــال هـــ، الإشــارة إلــى542فــي خدمــة أم المستنصــر وارتفــع شــأنه عن

المعهـد العلمـي الفرنســي  أبي القاسـم علـي بـن منجـب بـن سـلیمان ،حققـه وعلـق علیـه عبـداالله مخلـص،الصـیرفي،

 .  73ص  الخامس والعشرون.م1923الخاص بالعادیات الشرقیة  ،االقاهرة ،
 .  218، ص 2،ج إتعاظ الحنفاالمقریزي،  ) 2(
  ،109ص 1الحنفا،ج،  إتعاظالمقریزي،  ) 3(
 .  110، ص نفسة المصدرالمقریزي، )3(
 
م، ص 1988للنشـر والتوزیـع، الطبعـة الأولـى، بیـروت  ، مجاعـات، مصـر الفاطمـة، دار التضـامنحمدالصاوي أ ) 5(

121- 122 . 



www.manaraa.com

30 
 

ــو عبــــد االله م1107/ هـــــ 501وفــــي ســــنة  مــــن   )1( بــــن فاتــــك الطــــائحي حمــــدم رأى القائــــد أبــ

م مـن كـون إقطاعـاتهم قـد خـس ارتفاعهـا وسـاءت اختلال أحوال الرجال العسكریة والمقطعین وتضوره

رادهـــا، الأمـــر الـــذي دفعـــه إلـــى یأحـــوالهم لقلـــة المتحصـــل منهـــا، وإن إقطاعـــات الأمـــراء قـــد تضـــاعف أ

،ویقــدر خصــوبة مخاطبـة الأفضــل بــن بــدر الجمــالي أمیــر الجیــوش فــي أن یحــل الإقطاعــات جمیعهــا 

ـــه أن المصـــلحة فـــي ذلـــك ت أراضـــیها لتقـــدیر الخـــراج  ــین ل ـــدیوان، فأجـــاب وبـ ــین وال عـــود علـــى المقطعـ

راكهـــا، فأخـــذ كـــل مـــن الأقویـــاء والممیـــزین و الأفضـــل علـــى طلـــب البطـــانحي وحـــل جمیـــع الإقطاعـــات 

یتضــررون ویــذكرون أن لهــم بســاتین وأمــلاك ومعاصــر فــي نــواحیهم، فأجــابهم بأنــه مــن كــان لــه ملــك 

،  فلمـا حلـت الإقطاعـات أمـر یرهقـا بتـأجفهو باق علیه لا یدخل في الإقطـاع إن شـاء باعـه وإن شـاء 

الضعفاء من الأجنـاد أن یتزایـدوا فیهـا فوقعـت الزیـادة فـي إقطاعـات الأقویـاء إلـى أن انتهـت إلـى مبلـغ 

معلـــوم، وكتبـــت الســـجلات بأنهـــا باقیـــة فـــي أیـــدیهم إلـــى مـــدة ثلاثـــین ســـنة لا یقبـــل علـــیهم فیهـــا زائـــدة، 

التــي كانــت بــین الأجنـاد قــالوا كثــرة ضــمانها  كرهــون مــن الإقطاعـاتمــا ت وأحضـر الأقویــاء وقــال لهـم 

أبــذلوا فـي كــل ناحیـة مــا تحملـه وتقــوى : وقلـة متحصــلها وخرابهـا وقلــة السـاكن بهــا، فقـال لهــم الأفضـل

فعنـد ذلــك طابــت ) مقــدار الــدخل مـن الخــراج والأمــوال علـى كــل إقطــاع(رغبـتكم فیــه لا تنظــروا العبـرة 

ن بلغت الحد الذي رغب كل مـنهم فیـه، فكتبـت لهـم السـجلات نفوسهم وتزایدوا فیها إلى أن فیها إلى أ

  . )2(بذلك

                                                
هو أبو عبداالله محمد بن الأمیر نو الدولة أبـو شـجاع فاتـك بـن الأمیـر منجـد الدولـة أبـو الحسـن مختـار :البطائحي ) 1(

 إبــن الأمیــر أمــین الدولــة أبــو علــي حســن بــن تمــام المستنصــري الأحولالإمــام الشــیعي المعــروف بالمــأمون بــن

ــام الأفضــلیة ،تــوفي مقتــولا ســنة  ابــن  ه ،أنظــر519البطــائحي وزیــر الآمــر بأحكــام االله،ومــدبر الأمــور فــي الأی

ــاهرة،  ــار مصــر، تحقیــق أیمــن فــؤاد ســید المعهــد العلمــي الفرنســي للآثــار الشــرقیة الق المــأمون نصــوص مــن أخب

 .3ط، ص . ، د1983
ؤاد سـید المعهـد العلمـي الفرنسـي للآثـار الشـرقیة القـاهرة، نصوص من أخبار مصـر، تحقیـق أیمـن فـ ،ابن المأمون ) 2(

 . 10+ 9ط، ص . ، د1983
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ونفـــذت (وأشـــار القلقشـــندي إلـــى قیـــام العاضـــد بـــاالله الفـــاطمي بالإقطـــاع لـــبعض أمـــراء الدولـــة 

أوامره بأن یوعز إلى دیوان الإنشاء یكتب هذا السجل إلى الدیوان القلاني بإقطاعـه الناحیـة ومـا معهـا 

كذا، منحـه سـائغة، لا یعترضـها التكـدیر، ونعمـه سـائغة، لا ) سنة(فیها لاستقبال  منسوباً إلیها وداخلاً 

ــــه علــــى قضــــایا  ــتحكم فی ـــاب، یــ ـــباب، وعطــــاء مــــن غیــــر مــــن ولا حسـ ــها، وجــــاء موصــــول الأسـ ینقصــ

  . )1(الاختیار، وتنفذ فیه أوامره المیمونة 

بــأن یـوعز إلــى خـرج أمــره إلیـه (كمـا أشـار القلقشــندي إلـى ســجل آخـر یتضــمن الإقطـاع فقــال 

دیـــوان الإنشـــاء یكتـــب هـــذا الســـجل بتملیـــك الجهـــة المقـــدم ذكرهـــا بجمیـــع حـــدودها وحقوقهـــا، وظاهرهـــا 

وباطنهـا، وأعالیهـا وأســافلها، وكـل حـق لهــا، داخـل فیهـا وخــارج عنهـا، ومـا هــو معـروف بهـا ومنســوب 

  . )2(عإلیها، تملیكاً مخلد، وانعاماً مؤیداً، وحقاً مؤكداً، یجري على الأصل والفر 

هشــور، دوكــان للمــأمون البطــائحي إقطاعــات كثیــرة تقــدر بخمســین ألــف دینــار شــملت مــدن 

  . )3(أشفین مكو ب نوجزیرة الذهب، ومن البساتین ثلاثة بستان الأمیریة وبستانا

یتضــح ممــا ســبق أن الإقطــاع فــي بدایــة العصــر الفــاطمي كــان یقتصــر علــى الــوزراء وكبــار 

، حیـث الجنـدحكـم المستنصـر بـاالله أخـذ الإقطـاع یـتحكم فیـه  مـدةفـي  ، إلا أنـهالعصر الفـاطميرجال 

 ولاءاتیقطعـون وذلـك لكسـب الـ وافي مراكز السلطة وتزایدت الإقطاعات لهـم، بـل وأصـبح بدأ نفوذهم

لتحقیق مطامعهم في الوصول السلطة والسیطرة على مراكز صنع القرار، والإقطاع كـان عـدة أشـكال 

داء ولــم تكــن هنالــك أســس معینــة تســتند أیضــاً لمــنح الإقطــاع ســوى كســب كإقطــاع الاســتغلال والاعتــ

الـولاء، وبالتــالي یــزداد الغنــي غنــى، الأمــر الــذي یعكــس شــكلاً مــن أشــكال ســوء توزیــع لمــوارد ویتنــافى 

  . مع قیم العدالة التوزیعیة في الإسلام

                                                
 .   136 -135م، ص 1918، المطبعة الأمیریة، القاهرة، 13جالقلقشندي، الصبح الأعشى،  ) 1(
 . 138، ص نفسه المصدرالقلقشندي،  ) 2(
 .   81ابن المأمون، نصوص من أخبار مصر، ص  ) 3(
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  ) فالأوقا(الأحباس : المطلب الثالث

ة للمصـــالح العامـــة كالمســـاجد وغیرهـــا مـــن فـــك الموقو تعـــرف الأحبـــاس بأنهـــا الأمـــوال والأمـــلا

وصــیانتها، لقــد شــكلت الأحبــاس جــزءاً هامــا مــن علیهارف صــالممتلكــات، أو موقوفــة لجهــات معینــة لل

، حیــث كــان یصــرف منهــا علــى المســاجد والأمــاكن المقدســة فــي الحجــاز، العصــر الفــاطميإیــرادات 

ؤذنین، وخطبـــاء، مســاجد ومدرســین، كـــان دام، ومــخــرف علــى عمـــال هــذه الأمــاكن مـــن صــوكــذلك ال

یكلف القضاة في الغالب لإدارة شؤون الأحباس لصیانتها والحفاظ علیها مـن الضـیاع والسـرقة، ولكـن 

ـــین كتابــــاً  ــوم الــــوزیر أو الخلیفــــة بتعیـ ــت أمــــوال ،مــــن قــــبلهم لإدارة شــــؤون الأحباسأحیانــــاً كــــان یقــ كانــ

لكـن الفـاطمیین عملـوا ) المـودع(عـرف باسـم تحفظ في موضع خاص یالأحباس قبل العصر الفاطمي 

علــى تغییـــر مكـــان إیـــداع الأحبـــاس، وذلـــك بهـــدف الســـیطرة علـــى أمـــوال الدولـــة ومراقبتهـــا تحـــت إدارة 

ــنح ضـــمان أمــــوال الأحبــــاس  ـــاس یُمــ ـــد أصــــبح متــــولى الأحب كتـــاب الفــــاطمیین لاســـتغلال مواردهــــا، فق

لأماكن المقدسة فـي الحجـاز والمـوظفین وأملاكها، والتي كان یدفع من ضمنها مصروفات المساجد وا

  . )1(بها، أما الأموال المتوفرة بعد ذلك فكانت تنقل إلى خزینة الدولة تبطینالمر 

  

  

  

  

  

                                                
القـــــدس، الطبعـــــة ،مطبعـــــة أســــیل اتم، التطــــورات فـــــي نظـــــام الحكــــم والإدارة فـــــي مصــــر الفاطمیـــــة، محامیــــد حـــــ ) 1(

 .   154ص  2001الأولى،
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ــویر ىوقـــد أنشـــ ـــن الطـ ـــاس فـــي العصـــر الفـــاطمي قـــال اب ـــوان (ء دیوانـــاً للأحب الخدمـــة فـــي دی

ــة دینیــة،  الأحبــاس ولا یخــدم فیهــا إلا أعیــان كتــاب المســلمین مــن الشــهود المعــدلین بحكــم أنهــا معامل

أرزاقهم من دیوان الرواتـب وینجـزون لهـم  –وفیها عدة مدیرین ینوب عن أرباب هذه یخدم في إیجاب 

خرج إلا من بعد حضور ورقـة بـالتعریف مـن من الخروج بإطلاق أرزاقهم، ولا یوجب لأحد من هؤلاء 

ر تعریفــه تــأخر الإیجــاب لــه، جهــة مشــارف المســاجد باســتمرار خدمتــه ذلــك الشــهر جمعیــة، ومــن تــأخ

ــق لكــــل  ــونوكــــان یطلــ ـــيدرهمــــاً فــــي الشــــهر مشــــهد خمســ ـــنظم  ،وكان فـ ــــدیوان كاتبــــان ومعینــــان لتـ ال

الاســتیمارات، ویــورد فــي الاســتیمارة كــل مــا فــي الرقــاع والرواتــب ومــا یجبــي لــه مــن جهــات كــل مــن 

  . )1( )الوجهین القبلي والبحري

لت الــدور والأراضــي الزراعیــة، والطــواحین، وقــد تعــددت الأحبــاس فــي العصــر الفــاطمي فشــم

والفنــادق والحمامــات والحوانیــت، وكــان الأصــل فــي الأحبــاس أن تنفــق علــى المســاجد وموظفیهــا، إلا 

مـن جهـات  لذریتـهذلـك مـن خـلال قیامـه بجعـل الحـبس  فالمستنصـر بـاالله خـال رأن بدر الجمالي وزی

مــا قــام بــه الحــاكم بإصــدار ي العصــر الفــاطمي، ومــن الأحبــاس فــ) 2(واســعة، لیهــيء لهــم مــورداً ثابتــاً 

علـى القـراء والمـؤذنین  سـبع ضـیاعوقف عدة قیاصر وأملاك بم حیث أمر 1014/ هـ405ر سنة الأم

وفـي جمــادى الأولـى مـن نفـس الســنة  )3(وثمــن الأكفـان والمارسـتان (*)بـالجوامع وعلـى مـلء المصـانع 

جــدهم عمــرو بــن العــاص ومبلغــه فــي الشــهر رد الحــاكم بــأمر االله علــى بــن عمــرو بــن العــاص حــبس 

   )4(نحو مائتین دینار

                                                
 .   101ص  ،ابن الطویر، نزهة المقلتین في أخبار الدولتین ) 1(
 .   18م ص 1997أیوب إبراهیم، التاریخ الفاطمي السیاسي، الشركة العالمیة للكتابة، بیروت،  ) 2(
 
    106 -105ص ، 2جالحنفا،  إتعاظالمقریزي،  ) 3(
 . 107، ص المصدر نفسهالمقریزي،   ) 4(
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اع، ونصـف بركـة الحـبش بم بعض الر 1159/ هـ554سنة  .)1( طلائع بن رزیك أوقفكذلك 

وناحیــة بلقــس الأشــراف علــى الأشــراف الحســینین، وذلــك أن یكــون النصــف الــثمن للمقیمــین بالقــاهرة 

ین بالمدینــة المنــورة، والبــاقي للشــریف ابــن المعصــوم ومصــر، والثلــث لأولاد والحســن والحســبن المقیمــ

  .)2(الحیاة ىعلى أن یكون مد

م أمــر الخلیفــة الحـاكم بــأمر االله الفــاطمي بحصـر وتحدیــد المســاجد 1012/ هــ403وفـي ســنة 

التي لأغلة لها ولا أحد یقوم بها أو التي لها غلة لا تفي باحتیاجاتها، فـتم إحصـاء عـدد تلـك المسـاجد 

  . )3(مسجدلكل مانمائة وثلاثین مسجداً، قدر لها نفقة شهریة بواقع إثني عشر درهماً حیث بلغ ث

ولكل مشهد اوقاف معینة من : ویشیر ابن جبیر إلى كثرة الأوقاف في بلاد الشام فیقول 

وكل مسجد . بساتین وأرض بیضاء ورباع ، حتى ان البلد تكاد الأوقاف تستغرق جمیع ما فیها

. )4(أوقافا تقوم بها وبساكنیها والملتزمین بها لخلیفةمدرسة أو خانقاه یعین لها ایستحدث بناؤه أو 

ویشیر ابن عساكر إلى وجود الكثیر من الأوقاف أوقفها أصحابها من أجل مؤسسات دینیة، وأما 

الأوقاف للأبعاد الإنسانیة فأشهرها السقایات وكانت توقف في سبیل االله وقد عدد ابن عساكر منها 

  .)5(وعشرین داخل سور دمشق وسبعًا خارجها إحدى

  

                                                
ـــك  ) 1( ـــاطمي ولدســـنة :طلائـــع بـــن رزی ـــي القـــاهرة  ومـــن أبـــرز فقهائهـــا 1103/ه495هـــو أحـــد وزراء العصـــر الف م ف

اللقـاء محبـا لأهـل وشعرائها ،ولقب بالملك الصالح قال عنه ابن خلكان وكان فاضلا سمحا في العطاءسهلا فـي 

   .89انظر ابن خلكان ،وفیات الأعیان،ص.م1172/ ه556الفضائل توفي بالقاهره سنة 
 .    115ابن الطویر، نزهة المقلتین، ص ) 2(
 .    359في مصر تفسیر جدید، ص  العصر الفاطميأیمن فؤاد سید،  ) 3(

 . 248الرحلة، ص ، ابن جبیر) 4(

عبد القادر بدران، : قة الدین علي بن الحسین، تهذیب تاریخ دمشق الكبیر، تحقیقثاسم  القأبو  ابن عساكر،) 5(

ابن عساكر، تهذیب تاریخ : فیما بعد هكذاإلیه  وسیشار .وما بعدها 248م، ص  1979دار المسیرة، بیروت، 

 .دمشق
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  الفصل الثاني

  النشاط الاقتصادي في العصر الفاطمي

 شــبة الجزیــرة العربیــةتبنــى الفــاطمیون إســتراتیجیة تمثلــت فــي نقــل مركــز التجــارة مــن العــراق و 

ــد  ــــى مصــــر والبحــــر الأحمــــر، وقــ ـــدفهمإل ـــهمت الظــــروف فــــي تحقیــــق الفــــاطمیین لهـ ــد هــــدف  ،أسـ وقــ

ـــق االفـــــاطمیون  ـــن طریــ ــــة عــ ــــة الخلافـــــة الفاطمیـ ـــتراتیجیة تقویـ ـــك الإســ ـــن وراء تلــ ــــوض بالنشـــــاط مــ لنهـ

  . الاقتصادي

  : ویشتمل هذا الفصل على المباحث التالیة

  . الأسواق في العصر الفاطمي: المبحث الأول

  . الحسبة في العصر الفاطمي: المبحث الثاني

  . الفاطميالأسعار والمكاییل والأوزان في العصر : المبحث الثالث 

  . النشاط التجاري في العصر الفاطمي: المبحث الرابع

  . النشاط الزراعي في العصر الفاطمي: المبحث الخامس

  . النشاط الصناعي في العصر الفاطمي: السادس المبحث
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  المبحث الأول

  الأسواق في العصر الفاطمي

ي إلــى أتتــالبلـدان ، وأصـبحت تجــارات كثیـر مــن العصـر الفــاطميانتشـرت الأســواق فـي ربــوع 

ـــاً فـــي المـــدن التـــي كانـــت تخضـــع لحكـــم مـــدنتلـــك ال العصـــر ، واحتلـــت الأســـواق موقعـــاً جغرافیـــاً حیوی

  : ، ویشتمل هذا المبحث على المطالب التالیةالفاطمي

  : أسواق القاهرة والفسطاط: الأولالمطلب 

ـــى اثنـــى عیعـــد ســـوق ســـوق القصـــبة  _1 ألـــف  شـــرالقصـــبة مـــن أعظـــم أســـواق مصـــر، ویحتـــوي عل

حــانوت، وتقــع هــذه الحوانیــت مــا بــین أول الحســینیة ممــا یلــي الرمــل إلــى المشــهد النفیســي، وقــد 

هـا فیكانت هذه الحوانیت غاصة بأنواع المآكل والمشارب والأمتعة ویعجز العاد عن إحصـاء مـا 

، یعنـــون بـــذلك مـــا یســـتعمله المزابـــلصـــر كـــل یـــوم ألـــف دینـــار ذهبـــاً علـــى بممـــن أنـــواع، ویرمـــى 

الجــبن،  یوضــع فیهــاو نون والجبــانون والطبــاخون مــن الشــقاق الحمــر التــي یوضــع فیهــا اللــبن اللبــا

الجـــبن مـــن الخـــیط  وبـــائعوالطعـــام بحوانیـــت الطبـــاخین، ومـــا یســـتعمله  والتـــي یأكـــل فیهـــا الفقـــراء

والحصــر التــي تعمــل تحــت الجــبن فــي الشــقاق، ومــا یســتعمله العطــارون مــن القــراطیس والــورق 

  . .)1( الطعام من الحبوب وغیرها حوائجبها القراطیس الموضوع فیها  والخیوط التي تسد

ـــر الجیـــوش _2 ـــر الجیـــوش فـــي : ســـوق أمی ـــد بناهـــا أمی العصــــر ویعـــد ســـوق أمیـــر الجیــــوش وكـــان ق

بدر الجمالي، وذلك أن بدر الجمـالي لمـا قـدم إلـى مصـر فـي زمـن الخلیفـة المستنصـر،  الفاطمي

لحـم الضـأن  وبـائعوبرأس حارة برجوان وكان بهـذا السـوق وقد كانت الشدة العظمى، أقام السوق 

ـــر مــــن الزیــــاتین، وكثیـــر مــــن الجبــــانین وال وبــــائعوالســـلخ، و  ازین خبــــاللحــــم البقـــري وبــــه عــــدد كبی

                                                
زیـــنهم ومدیحـــة  حمـــدق مالمقریـــزي تفـــي الـــدین، المـــواعظ والاعتبـــار بـــذكر الخطـــط والآثـــار، الجـــزء الثـــاني، تحقیـــ ) 1(

 . 583 -580، ص 1997الشرقاوي، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، 
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لا الأمتعـة، حتـى أنـه كـان بـه حـانوت  وبـائعوالخضـار، و  وبـائعوواللبانین والشـوایین والعطـارین و 

ـــاع وهـــي البقـــل ة ج المائـــدئحـــواإلا یبـــاع فیـــه  ـــه إلا والثمـــاروالكـــرات والنعن ، وحـــانوت لا یبـــاع فی

فقط برسـم تعمیـر القنادیـل التـي تسـرج لـیلاً ویوجـد بهـذا السـوق محـلات لبیـع لحـم  نوالقط الشیرج

  .)1(الضأن النيء والمطبوخ وتبقى حتى الثلث الأول من اللیل

یـث یمتـد هـذا السـوق لعصر الفـاطمي حویعد سوق من الأسواق المشهورة في ا:  سوق الشماعین _3

البطــائحي الجــامع الأقمــر باســم  أمونمــن الجــامع الأقمــر حتــى ســوق الــدجاجین، وعنــده بنــي المــ

الخلیفة الآمر بأحكام االله، وبني تحت الجامع دكاكین وكان سوق الشماعین وكـان یبـاع فیـه مـن 

دكـاكین وذلـك الشمع الكثیر، وكان في بدایتـه یتكـون مـن عشـرین دكانـاً إلا أنـه بقـي منهـا خمـس 

  . )2(لترك استعمال الناس للشمع

یعــد مــن الأســواق المشــهورة فــي القــاهرة فــي العصــر الفــاطمي ســوق الــدجاجین  : ســوق الــدجاجین _ 4

حیث كان یباع في هذا السوق الدجاج والأوز، كمـا كـان فیـه حـانوت لبیـع العصـافیر حیـث یقـوم 

عـدة أنـواع مـن الطیـور وفـي كـل یـوم جمعـة  الأولاد بشرائها لیعتقوها، وكان یبـاع فـي هـذا السـوق

یباع فیه طیور الغماري والهـزازات والشـحاریر والببغـاء والسـمَّان وكـان یبلـغ سـعر السـمان المئـات 

النـاس فـي اقتنائهـا،  لتنـافسمن الدراهم، وبقیة الطیور بصـل سـعر الواحـد منهـا ألـف درهـم وذلـك 

   .)3( بها عتنینوتوفر عدد الم

وذلـك لمـا یشـاهد مــن وهـذا السـوق مُعـد لبیـع الحلـوى، وكـان مـن أبهـج الأسـواق : سـوق الحلاویـین _5

النحـاس الثقیلـة الـوزن البدیعـة الصـنعة ذات القیمـة الكبیـرة  الآتالحوانیـت التـي بهـا مـن الأوانـي و 

وكانــت الحلویــات تصــنع فــي هــذا الســوق بــألوان متعــددة ویطلــق علیهــا اســم الحلویــات المجمعــة 

                                                
 . 583 -580، ص 2ج،  خططالمقریزي ، ال ) 1(
 . 584ص  المصدر نفسه،المقریزي ،  ) 2(
   .597، 593، ص المصدر نفسه ،  الخططالمقریزي  ) 3(
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خــراب الــدوالیب التــي كانــت لعــات فیهــا حــدث غــلاء فــي ســعر الســكر وذلــك فلمــا حــدثت بالمجا

بالوجــه القبلــي، وخــراب الكثیــر مــن مطــابخ الســكر فــي مصــر، وقــد مــات أكثــر صُــنّاع الحلــوى، 

منظــراً فإنــه كــان یصــنع فیــه مــن الســكر  ســواقوكــان هــذا الســوق فــي شــهر رجــب مــن أحســن الأ

نــت ترفــع بخیــوط علــى الحوانیــت وكانــت تــزن أشــكال خیــول وســباع وقطــط وتســمى العلالیــق وكا

الواحـدة منهـا مـن ربـع رطـل إلــى عشـرة أرطـال، وكـان یعمـل هــذا الصـنف مـن الحلـوى فـي موســم 

نصــف شــعبان وكــان ینشــط العمــل فــي هــذا الســوق وتــزداد الحركــة علیــه فــي موســم عیــد الفطــر 

  . )1(فیه  صنعلكثره ما ی

انــب الشــمالي لجــامع بــاب الجوامــع ویصــف ناصــر یقــع ســوق القنادیــل علــى الج: ســوق القنادیــل _6

بلـد، حیـث فیـه كـل مـا فـي العـالم مـن  بـأيبأنه سوق لا یعـرف مثلـه سـوق  "خسرو سوق القنادیل

ـــكاكین  ــاط ومقــــابض السـ ــنع مــــن الــــذبل كالأوعیــــة والأمشــ طرائــــف، وفیــــه مــــن الأدوات التــــي تصــ

وهـي یحضـرونه مـن المغـرب،  وغیرها، ویوجد كذلك معلمین مهره ینتجون بلوراً غایة في الجمـال

وفي السوق تباع أنیاب الفیل التي تم استیرادها من زنجبار كما یوجـد فیهـا جلـد بقـر مـن الحبشـة 

ــد هـــذه الفواكـــة والریـــاحین الـــورد الأحمـــر والنـــرجس ویعملـــون منـــه النعـــال  ، ورأیـــت فـــي یـــوم واحـ

ــون والیاســــمین والریحــــان الملكیوالســــفرجل والرمــــان و  ـــیخ والعطــــر والنــــارنج  والللیمــ الكمثــــرى والبطـ

  . )2( والرطب والعنب وقصب السكر والباذنجان والقرع واللفت والكرنب والفول والموز والزیتون 

یُعــرف هــذا الســوق بســوق الخشــبیة تصــغیر خشــبة وذلــك لأنــه عمــل علــى بابــه : ســوق البخــائقیین _7

حوانیـت التـي یُبـاع فیهـا خشبة تمنع الراكب من الدخول إلیـه، وهـذا السـوق معمـور مـن جانبیـه بال

                                                
 .603،606ص ،المصدرنفسه،المقریزي  ) 1(
ــــــاب، الطبعــــــة الثانیــــــة، خســــــرو ناصــــــ ) 2( ــــــة المصــــــریة العامــــــة للكت ــــــى الخشــــــاب، الهیئ ر، ســــــفرنامة، ترجمــــــة یحی

  .118،119،صم1993
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الكــوافي والطــواقي التــي یلبســها الصــبیان والبنــات، وبظــاهر الســوق عــدة حوانیــت لبیــع الطــواقي 

  .)1( وعملها

وهـــو ســـوق فیـــه عـــدة حوانیـــت لعمـــل المحـــابر التـــي یســـافر فیهـــا إلـــى الحجـــاز : ســـوق المحـــابریین _8

ــفر النـــ ــاج، وعنـــد سـ ــوق موســـم عظـــیم عنـــد ســـفر الحـ اس إلـــى القـــدس، وكـــان وغیـــره، ولهـــذا السـ

البــائعون لا یراعــون المشــترون فــي ثمــن الســلعة التــي یبعونهــا ذلــك لأن المشــتري لا یحتــاج إلــى 

  .  )2(ونحو ذلك .وعملها السلعة المباعة إلا مرة واحدة في عمره

ســـاریة الفاضـــل وبـــین بـــاب زویلـــة وفیـــه تبـــاع قییقـــع هـــذا الســـوق بـــین : الغلـــة ین والخلعییـــ يســـوق _9

لمستعملة ویعد هذا السوق من أكثر الأسـواق ازدحامًـا فـي القـاهرة لكثـرة مـا یبـاع فیـه مـن الثیاب ا

یعـد سـوق الغلـة مـن أكبـر أسـواق الفسـطاط وأكثرهـا أهمیـة، فـالحبوب ،الدولـة وغیـرهمملابس أهـل 

  . )3( همفئاتوخاصة القمح كانت أهم السلع التي یقبل علیها الناس على اختلاف 

اللجـم  الآتهي من الأسواق المتخصصة فـي الصـناعة حیـث كـان یبـاع فیهـا و : سوق اللجمیین _10

ونحوهــا ممــا یتخــذ مــن الجلــد، وكــان بــه أعــداد كبیــرة مــن الصُــنَّاع المهــرة الــذین یقومــون بتــزیین 

  . )4(ر ونحو ذلكمیز اللجم بالطلاء، وصُنَّاع الكفت برسم اللجم والركب والمها

حي فـــي كتابــه أخبـــار مصــر فـــي بیـــذكر المســ: الأنمــاط أســواق دار جــوهر ودار الصـــرف ودار _11

ــواري ــت طائفــــة مـــن جــ ــنتین أنــــه نزلـ القصـــر ومعهــــا طائفـــة مــــن الخـــدم إلــــى دار جــــوهر ودار  سـ

                                                
م، 1997سلطان عبد المنعم، الأسواق في العصر الفاطمي دراسـة وثائقیـة، مؤسسـة شـباب الجامعـة الإسـكندریة،  ) 1(

  .30ص 
  .31، ص  المرجع نفسهسلطان عبد المنعم،  ) 2(
 .33،32، ص المرجع نفسهعبد المنعم،  سلطان ) 3(
 . 34، 33ص  سلطان عبد المنعم ،نفسه، ) 4(
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إن دار  )1(لاً، وعــادوا إلــى القــاهرة المحروســة حــالصــرف ودار الأنمــاط، فاشــتروا مــن جمیعهــا ر 

ــواق مشــــهورة كانـــت تقـــ ع شـــرف جـــامع عمـــرو بــــن جـــوهر ودار الصـــرف ودار الأنمـــاط هـــي أسـ

  .)2(العاص وجنوبه، بالقرب من درب المعاصیر بالفسطاط 

اع ضــیق علـى الیمــین مـن بــاب زویلـة، وســوق الأجنـاد الــذي یبــ زقـاقسـوق الخشــابین ویقـع فــي  _12

    . ددیةوالجوخ، وسوف المرحلین بالفرد الفتوح وسوق الحریر بین الشرابیین بجوار الع فیه الفراء

یــة والتــي زیر مــن الأســواق القدیمــة وســمیت بســویقة الــوزیر لأنهــا تقــع فــي حــادة الوزیر ســویقة الــو  _13

الفــرج یعقــوب بـــن كلــس وزیــر الخلیفـــة العزیــز بــاالله نـــزار بــن المعــز، ثـــم تنُْسَــب إلــى الــوزیر أبـــي 

أصبحت تعرف بسـویقة دار الـدیباج یعنـي دار الطـراز ینسـج فیهـا الحریـر، ثـم عـرف هـذا السـوق 

  .)3(العصر الفاطميفي  آخر أیام  بالسوق الكبیر

بـاع فیهـا الفواكـه علـى اخـتلاف أنواعهـا، والتـي كانـت تـأتي ممـا ت توهو سوق كانـ: سوق التفاح _14

تــأتي مـــن ینبــت مــن بســـاتین ضــواحي القـــاهرة، بالإضــافة إلـــى التفــاح والكمثـــرى والســفرجل التـــي 

   .)4(.رة والفسطاطالسوق إلى سائر أسواق القاهه الشام ثم تُوزع الفواكه من هذ

حیـث كـان یشـرف علـى هـذه السـوق سمسـار متمـرس فـي التجـارة یأتیـه الجـبن مـن : سوق الجبن _15

  .)5(مصانعه إلى السوق ثم یقوم ببیعة إلى من یرغب من التجار ویوزع على الأسواق المختلفة

ووجدت القیسـاریات وهـي عبـارة عـن عنبـر بـه عـدة محـراث مسـقوفة توحـد حـول صـحن كبیـر 

   )1(یكون له عدة مداخل وكانت تطلق على السوق و 

                                                
تحقیـــق ولـــیم ج میلـــورد، الهیئـــة المصـــریة العامـــة ) هــــ415 – 414(، أخبـــار مصـــر فـــي ســـنتین حمـــدالمســـبحي م ) 1(

 . م1980للكتاب، القاهرة، 
)2 ( 

ــط،ج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزي، الخطــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ، 1المقریــ

 . 367 -363ص  
 . 604، ص 2،ج خططالمقریزي، ال ) 3(
 . 604، ص المصدر نفسهالمقریزي،  ) 4(
 . 35 -34سلطان عبد المنعم، الأسواق ، ص  ) 5(
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  : أسواق دمشق: الثاني مطلبال

حكــم الفــاطمیین  مــدةعرفــت مدینــة دمشــق بأســواقها منــذ القــدم، وكانــت هــذه الأســواق خــلال 

ع عمن یقصدها حر الصیف وبرد الشـتاء والأمطـار، كمـا نفتم. )2(مغطاة بسقوف من الخشب والطین

، وأرضــیة للركبــان، وفیهــا حــرس لحمایتهــا مــن اللصــوص للمشــاةبأرصــفة كانــت هــذه الأســواق مــزودة 

ــد مكشــوف حســن وهــو بلــد قــد . )3(یطوفــون بالأســواق باللیــل  وكــان فــي دمشــق ســوق علــى طــول البل

  .)4(فَرقَّتْهُ الأنهار، وكثرن به الثمار مع رخص الأسعار فیه

ــداً  ــواق فـــي دمشـــق متجمعـــة فـــي مكـــان واحـ الشـــوارع وعـــن  بيوتمتـــد علـــى جـــانوكانـــت الأسـ

وقـد خصـص لكـل صـنف مـن ،.الواجب توافرها في الأسواق أن تقام على مكان مرتفع وواسعالشروط 

مـن هـذه الأسـواق،  هأصناف التجار موضع خاص، فكانت كل طائفة من التجار تقیم في سـوق معینـ

لحاجــة شـماعین وذلـك للأسـواق  فكـان هنالـكانـت الأسـواق تقـام فـي أمـاكن مخصصـة مـن المدینـة، وك

ا یــأتي أســواق العطــارین وباعــة البخــور الجوامــع إلــى الإضــاءة بالشــموع وخاصــة أثنــاء اللیــل، وبعــده

ــم  وذلـــك للتعطیـــر ــود  ســـوق القبابیـــة یـــأتيومـــن ثـ لوجـــوب الوضـــوء، وهنالـــك ســـوق المـــأذونین لأن عقـ

لأســواق الــزواج كانــت تــتم بــالجوامع، ثــم ســوق الكتــب وذلــك لأن الجوامــع كــان یــدرس فیهــا، ثــم تتــابع ا

في البعد عن مركز المدنیة والجامع كأسـواق الـدباغین والصـباغین والسـراجین والحـدادین حیـث كانـت 

  .)5(بعیدة عن المنازل والجوامع حرصاً على راحة السكان

                                                                                                                                          
النظریـــة والتطبیـــق، قســـم العمـــارة، كلیـــة (القاضـــي شـــوكت رســـالة دكتـــوراه بعنـــوان العمـــارة الإســـلامیة فـــي مصـــر  ) 1(

 . 56م، ص 1998الهندسة، جامعة أسیوط، 
 . 156م، ص 1991في معرفة الأقالیم، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثالثة،  المقدسي، أحسن التقاسیم ) 2(
 . 446م، ص 1989العلبي أكرم، خطط دمشق، دار الطباع، دمشق، الطبعة الأولى،  ) 3(
 . 157المقدسي، أحسن التقاسیم،  ص  ) 4(
ر الطولـوني حتـى نهایـة العصـر الفـاطمي، ، رسـالة دكتـوراه، حالـة بـلاد الشـام الاقتصـادیة منـذ العصـحمـدالزیـود م ) 5(

 . 302 -301م، طبعت بواسطة دار الفكر، دمشق، ص 1997جامعة دمشق، دمشق، 
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وغلب على أسواق دمشـق طـابع التخصـص، حیـث كانـت حوانیـت الحـرف والمهـن المتشـابهة 

خـتص بهـم، وحَمَلـت بعـض الأسـواق أسـماء یلتجـار سـوق متقاربة من بعضها، وكان لكل طائفـة مـن ا

سـوق ال ههـذ تالسلع التي تبیعها فهنالك سوق بیـع الفاكهـة، والخضـار والتـي سـمیت دار الطـبخ، وكانـ

حیث یقع إلى الشـرق مـن  اجینَ بجوار المسجد الأموي من الجهة الغربیة، وسوق للصاغة وسوق للسرّ 

  .)1(ل العبور عبر الباب الشرقي الجامع الأموي یتم الدخول إلیه من خلا

وآخر لبیـع الـدواب كما كان في دمشق سوق لبیع البقولیات كان یطلق علیه اسم سـوق البقـل،

عـد سـوق یالقسم الأول لبیع الخیول، والأخرى لبیع الأغنام وتعـرف بسـوق الضـخم، كمـا : وهي قسمان

ســواق أ ، وكــان فــي المدینــة القمــح مــن أقــدم أســواق دمشــق وكــان مغطــى بســقف مــن الحجــارة والطــین

الـــذي كـــان وســـوق الـــوّراقین  اق النحاســـین والخشـــابین والحـــدادینســـو أو المطـــرزین أســـواق اللؤلـــؤ و لبیـــع 

  .)2(مكانه في باب البرید

ا فـي هـوكان یوجد في أسواق دمشق أجود أنواع الخبز واللحم، وفیها الكثیر من المطـاعم وكل

ة تباع على امتداد بعـض الشـوارع الرئیسـیة وكـان للـذهب ثلاثـة غایة النظافة، وكان أهم المواد الغذائی

وهــؤلاء كــانوا ببعــوث الــذهب المرقــوق، وســوق الصــاغة البرانیــة وكــان  )3(أســواق وهــي ســوق الــذهبین

لمـاس واللآلـئ اوسوق الصاغة الجوانیة وكـان یبـاع فیـه الجـواهر و  ،ليحم والتیباع فیه الأساور والخوا

والثیـاب  نوالكتـا ،الحریـرالفـاخرة مـن  البـز دمشـق سـوق لبیـع فـي كما كـان ،ةالكریم والأحجاروالزمرد 

  .)4(طلق على هذا السوق سوق الذراعأالرفیعة و 

                                                
 . 190ابن جبیر، الرحلة، ص  ) 1(
، ص 2001، تــاریخ دمشــق خــلال حكــم الفــاطمیین، دار الأوائــل للنشــر، دمشــق الطبعــة الأولــى، حمــدمحاســنة م ) 2(

210 . 
 . 314، ص لة بلاد الشام الاقتصادیةحمد، حاالزیود م ) 3(
 449 -448العلبي أكرم، خطط دمشق، ، ص  ) 4(
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كان تخطیط الأسواق في مدینة دمشق یمثل مجموعة من الشوارع المتوازنة تقفـل بـأبواب مـن 

التماثیـل التـي تقـام فـي مداخلها، وكانـت أسـواق مدینـة دمشـق فـي العصـر الفـاطمي یـتم تزینهـا بـبعض 

  .)1(الشوارع

  : أسواق المغرب الإسلامي: الثالث مطلبال

وكانت تقوم الأسواق  ،نتشرت الأسواق في بلاد المغرب الإسلامي حیث كان نفوذ الفاطمیین یمتدإ

ا مللتزود ب اري وتجعون فیه للتبادل الجتمیحیث توجد مجتمعات سكانیة، فیخصص السكان مكاناً 

شتهار بعض ، ولهذا كان لكل قبیلة أو قبائل متجاورة سوق محلیة تجتمع فیه، وكان لإیهإل یحتاجون

ستدعى إقامة سوق لتصریف تلك إائض إنتاج هذه السلعة، مما فالنواحي بسلعة معینة، ووجود 

وكانت الأسواق  .)2(السلعة، فیقصدها الناس من قریب أو بعید ممن لهم حاجة في تلك السلعة

  د لب اهرتت"فقال   .)3( اهرتتمدینة، فقد أشار المقدسي إلى أسواق مدینة  كل في موجودة

ومدینة صبري بناها الفاطمي أول ما ملك الإقلیم وهي شدیدة العمارة حسنة ) رشیق الأسواق(

وسوق ابن وبها أیضاً جامع ولها أسواق، الأسواق وحول باجه أسواق یطول ذكرها، ومدینة الخالصة

وسوق حمزة في المسیلة، وسوق إبراهیم في نفس المغرب الأوسط ولها أسواق  أفریقیة،إخلف في 

مقدرة، وهنالك بعض المدن فیها سوق واحدة فمدینة تاجه فیها سوق وفي القیراون سوق 

  .)4("الرماحین

                                                
 10ص ،، تاریخ مدینة دمشق حمدمحاسنه م ) 1(
یوسف جودت عبد الكـریم، الأوضـاع الاقتصـادیة والاجتماعیـة فـي المغـرب الأوسـط خـلال القـرنین الثالـث والرابـع  ) 2(

 . 134م، ص 1992جزائریة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات ال)م10 -9(الهجریین 
إسم یطلق على مدینة في المغرب الأوسط أسسها عبدالرحمن بن رستم بن بهرام،وكان مولى لعثمـان بـن : تاهرت ) 3(

،أنظــر . عفـان رضــي عنـه،وكان خلیفــة لأبــي الخطـاب أیــام تغلبــه علـى إفریقیــة،  وهـي غیضــة بــین ثلاثـة أنهــار

 .207ابن عذاري،البیان المغرب،ص
 .227-225المقدسي، أحسن التقاسیم،  ص  ) 4(
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فقال إنها قاعدة المغرب الأوسط ولها أسواق وبتاهرت  . )1( كما أشار البكري إلى مدینة تلمسان 

یفن فیها وار وهنالك بعض المدن فیها سوق واحدة فمدینة تاجه فیها سوق  وبنو .)2(مرةأسواق عا

جتمع إلیها أهل تلك الناحیة، ومدینة فكان كانت یحوانیت، ومدینة الخضراء فیها سوق وسوقها 

   .)3(رنانا لها سوق عامرةتسوقاً قدیمة من أسواق زناته، ومدینة أسلن فیها جامع وسوق ومدینة 

كــان فیهــا ســوق للمرجــان لأنــه كــان یصــطاد مــن شــواطئها بالإضــافة إلــى  . )4( ســبتة ومدینــة

وســبعون ســوقاً وهــذا یــدل علــى أن النشــاط التجــاري  ى حیــث بلــغ عــدد الأســواق مئــة وأربــعأســواق أخــر 

هـا فیوفـي مدینـة فـاس كـان  )6(ووصـف البكـري أسـواق طنجـة بالعـامرة  .)5(في سـبتة كـان كبیـراً وزاخـراً 

وهنالك أسواق عدوة القرویین، وتشـمل سـوق العـدول الـذي یحتـوي علـى ، )7(بیع السمك سوق خاص ل

ثمــانین دكانــاً، وإلــى الغــرب منــه نحــو ثلاثــین دكانــاً للكتبیــین، وإلــى الجنــوب بــائعو الأحذیــة ویشــغلون 

ك نهم خمسـون دكانـاً، وهنالـیقرابة مائة وخمسین دكاناً، والخرازون یضعون أحذیة الأطفال وعدد دكـاك

الفواكــه ویشــغلون خمســین دكانــاً ومــن بعــدهم ي النحــاس والصــفر ویوجــد أیضــاً باعــة نــأیضــاً باعــة أوا

ــناعة الشـــمع، ودكـــاك ــم یالشـــماعون حیـــث یقومـــون بصــ ـــائعونهم قلیلـــة، ثــ ــون  وب الأزهـــار یبیعـــون اللیمــ

الحلیــب الــذین یشــترون الحلیــب كــل صــباح فــي  وبــائعووالحــامض وعــدد دكــاكینهم عشــرون دكانــاً ثــم 

دكـاكینهم ثلاثـون الأقطـان وعـدد  وبـائعوالحلیـب یـأتي  وبـائعوأوعیة من خشب مطوقة بالحدید، وبعـد 

                                                
ــــون :تلمســــان ) 1( ــــرهم فرســــان یركب ــــل زناتــــه ،واكث ــــي مــــرین وقبائ ــــة فــــي المغــــرب الأوســــط كــــان یقطنهــــا بن هــــي مدین

 .211الخیول،،أنظر ابن عذاري،البیان المغرب،ص
 . 68م، ص 1857بغداد، البكري أبو عبید، البیان المغرب في ذكر بلاد أفریقیة والمغرب مكتبة المثنى،  ) 2(
 . 89ابن حوقل، صورة الأرض، دار الحیاة، بیروت، ص  ) 3(
أنظـــر ابــن عـــذاري،البیان  هــي مدینـــة بناهــا الناصــر لـــدین االله الأمــوي علـــى بحــر الزقــاق مـــن بــر العــدوة ،:ســبته ) 4(

 .211المغرب،ص
تحقیق عبد الوهاب بـن منصـور المطبعـة قاسم،  اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من الآثار،  حمدالسبتي م ) 5(

 . 39م، ص 1972الملكیة، الرباط، 
 . 109البكري، البیان المغرب، ، ص  ) 6(
 . 239المقدسي، أحسن التقاسیم ، ص  ) 7(
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غمــدة الســـیوف أ صــانعووثــم  فالخفــا صــانعومصــنوعات القنــب كالحبــال ثـــم یــأتي  وبــائعودكانــاً ثــم 

 الأوانـــي الخزفیـــة ذات الصـــنعة المتقنـــة وبـــائعوبس ثـــم جـــالملـــح وال وبـــائعوالخیـــل ثـــم  صـــدوروأغطیـــة 

والألـــوان الزاهیـــة ویبلـــغ عـــدد دكـــاكینهم مائـــة، ودكـــاكین بیـــع الأطعمـــة ومنهـــا دكـــاكین لبیـــع الأطعمـــة 

المقلیــة مثــل اللحــم والســمك، وأخــرى لبیــع الســمن والعســل والجــبن الطــري والزیتــون والجــزر، ثــم یــأتي 

 أقفـــاص الـــدجاج وعـــدد صـــانعوبعـــدها ســـوق الأقمشـــة الصـــوفیة الغلیظـــة ویحتـــوي علـــى مائـــة دكـــان و 

التـین ولهــم عشــرة دكــاكین  وبــائعوالصــابون الســائل، ثـم یــأتي   وبــائعودكـاكینهم أربعــون وبعــدهم یـأتي 

  .)1(وهو سوق كبیر نثم یأتي السوق الذي یباع فیه خیط الكتا

فیهـا الـدقیق والقمـح وبلـغ عـدد دكاكینهـا  نكما كان هنالـك سـوق لصـناعة الظـروف التـي یخـز 

ــكانیین و  ـــم الإســ ــبیة للفلاحــــین وعامــــة النــــاس وعــــدد ثلاثــــون دكانــــاً، ثـ ـــالاً خشــ ــنعون نعـ الخــــرازین ویصــ

دكــاكینهم نحــو مائــة وخمســین دكانــاً، ویوجــد فــي فــاس ســوق للتجــار وهــذا الســوق شــبه مدینــة صــغیرة 

ـــاً، اثنــــان  عشــــر بابــــا ویقســــم الســــوق الجــــدران إثنــــامحاطــــة بجــــدران فــــي هــــذه  إلــــى خمســــة عشــــر حیـ

غلون نحـو شـعیـان، وحیـان لتجـارة الأقمشـة الحریریـة ویللخرازین الذین یصنعون أحذیـة الأ مخصصان

ــاً،  ینون نحــو خمســلغن والوســائد ویشــقمصــادكانــاً وقســم ببیــع الحریــر الملــون لتطریــز ال ینخمســ دكان

وهـي تبـاع  ربـاحهممبیعـاتهم وأبتجار فاس  غنىوهنالك حیان لتجارة القمصان والأقمشة النسائیة وهم ا

طـــارین یشـــمل نحـــو خمســـین دكانـــاً تبـــاع المـــواد المتعلقـــة بالطـــب فیــه ملابـــس قدیمـــة، وكـــان ســـوق الع

الإبـر وهـم نحـو خمسـین دكانـاً وسـوق  صـانعووالعطارة، وفي الجهة الشرقیة من سوق العطارین یأتي 

  .)2(ن دكاناً مكانس وعددهم عشرو باعة الصابون والل

                                                
بــن ســعود الإســـلامیة،  حمــدالــوزان حســن، وصــف أفریقیــا، ترجمــة الــدكن عبــد الــرحمن حمیــدة، جامعــة الإمــام م ) 1(

 .288 – 284، ص م1985 ریاض،ال
 . 247 -244، ص ، المرجع نفسه الوزان ) 2(



www.manaraa.com

46 
 

أعـداد  یتبین فیما سبق أن أسواق مدینة فاس هـي أسـواق مخصصـة وقـدمت احصـائیات عـن

الـــدكاكین التـــي تحتویهـــا هـــذه الأســـواق التخصصـــیة، وهـــي تشـــمل أســـواقاً مهنیـــة وحرفیـــة وقـــد ضـــمت 

مــن تجــار أقمشــة إلــى تجــار مصــنوعات الأســواق المهنیــة أســواقاً للتجــار علــى مختلــف اختصاصــاتهم 

   . فما سبق وجلدیة ونسیجیة وغیرها وباعة  الأطعمة المتنوعة

ومــن أســواقها ســوق الــدخان والصــابون  لفــة وســلعها نافقــة مــراكش أســواق مخت وكــان بمدینــة

  .)1(والمغازل وهذا یدل على التخصص في أسواق مراكش

ن سـوقاً وهـذا یــدل یسـبع اه وأربعـئــوأقیمـت الأسـواق فـي مدینـة ســبتة حیـث بلـغ عـدد أسـواقها م

نـت مدینـة على أن النشاط التجاري في سـبتة كـان زاخـراً، واحتـوت مدینـة طنجـة علـى أسـواق كـذلك كا

  . )2(نكور عامرة  بالأسواق

ن مدینــة قــابس لهــا أســواق وعمــارات وتجــارات وبضــاعات ومدینــة صــفاقس وذكــر الإدریســي أ

وكــان یجلــب إلــى أســواقها نفـیس الفواكــه وعجیــب أنواعهــا والأســعار ، لهـا أســواق كثیــرة وعمــارة شـاملة 

وفــي مدینــة بنــزرت بهــا مرافــق  واســعهفیهــا الأســواق الجمیلــة والشــوارع ال ، ومدینــة زویلــةرخیصــةفیهــا 

  . )3(وأسواق قائمة بذاتها

  : أسواق الإسكندریة: الرابع مطلبال

الفاطمي نظراً لمسـاهمتها فـي حركـة تعد أسواق الإسكندریة من الأسواق الرئیسیة في العصر 

ادر مــن التجــارة الداخلیــة والخارجیــة، فلقــد كانــت أســواقها عــامرة بمختلــف أنــواع الســلع والطریــف والنــ

مـن الأسـواق الداخلیـة ومـا كانـت و السلع مما كان یصل إلیها عن طریق النیل عبر خلـیج الإسـكندریة 

یــة الراقیــة التــي كانــت تبــاع نترســله إلــى تلــك الأســواق مــن منتجاتهــا الصــناعیة خاصــة منتوجاتهــا الكتا

                                                
 . 44م، ص 1957الإدریسي، وصف أفریقیا الشمالیة والصحراویة، صحة هنري ببریس، الجزائر،  ) 1(
 . 90ابن حوقل، صورة الأرض، ص  ) 2(
 . 151، 144، 142، 141، ص 1983ن الجزائر، .الإدریسي، المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق، د ) 3(
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حیــث  )1(ي مصــرالإســكندریة المركــز الرئیســي لتجــارة الشــب فــبقیمــة وزنهــا فضــة، كمــا كانــت أســواق 

ر فــائض انتاجهــا مــن دتحتكــر تجــارة الشــب، وكــان بهــا  أســواق للفواكــه وتصــ العصــر الفــاطميكانــت 

الفواكـــه لأســـواق الفســـطاط، وكـــان فـــي الإســـكندریة أســـواق لبیـــع الأقمشـــة والثیـــاب مـــن الكتـــان الرفیـــع 

لأوانـي الخزفیــة فـي الإســكندریة كمـا كــان فیهـا  أســواق لبیـع التحــف وا تصــنعوالمنسـوجات التــي كانـت 

  . )2(التحف والأواني والفخار والزجاج في الإسكندریة تصنعوالفخاریة والزجاج حیث كانت 

  : مدینة تنیسأسواق : المطلب الخامس

مدینـة تنـیس هــي مدینـة مصــریة كانـت ثغــراً بحریـا مهمـا ومركــزاً مهمـا لصــناعة النسـیج، وبهــا 

دكــان، منهــا دكــان عطــار واشــتهرت تنــیس  الآف وبلــغ عــدد الــدكاكین التــي فیهــا عشــرة ،أســواق فخمــة

مــون وهــو لبصــناعة العمامــات وملابــس النســاء لــذا وجــدت الحوانیــت لبیــع الملابــس والعمامــات والبوق

  .)3(قماش یتغیر لونه بتغیر ساعات النهار 

  : أسواق مدینة قوص: سادسالمطلب ال

ینــة قــوص تعتبــر  دانــت موهـي مدینــة تقــع علــى السـاحل الشــرقي مــن النیــل جنــوب القـاهرة، وك

مـــن المراكـــز التجاریـــة المهمـــة فـــي العصـــر الفـــاطمي نظـــراً لموقعهـــا الممیـــز فـــي نهایـــة طـــرق القوافـــل 

زدحامهــا بالوافــدین إ كتظــاظ الأســواق و لإالممتــدة بــین البحــر الأحمــر والنیــل، وكــان هــذا الموقــع ســبباً 

ون فــدوتجــار الحبشــة الــذین كــانوا ی ،نالــذین جــذبتهم للتجــارة فــي أســواقها كثــرة الحجــاج والتجــار الیمنــی

عملیة تبادل واسعة للسـلع ممـا جعلهـا موطنـاً لعـدد كبیـر مـن أثریـاء  علیها، فكانت تتم  بأسواق قوص

  . )4(التجار

                                                
 . 40، 39سلطان عبد المنعم، الأسواق ، ص  ) 1(
 . 92، 91خسرو ناصر، سفرنامة، ص  ) 2(
 
  . 43سلطان عبد المنعم، الأسواق  ، ص  ) 4(
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  ا سأسواق مدینة البهن: المطلب السابع

وهـــي مدینـــة مـــن مـــدن الصـــعید الأدنـــى، كانـــت مشـــهورة بصـــناعة المنســـوجات المطـــرزة كمـــا 

والخیــام والصــوف والكتــان وكانــت مدینــة عــامرة بأســواقها كثیــرة الــدخل، خاصــة  ســتورج التتمیــز بإنتــا

  . )1(أسواق المنسوجات

   الأسبوعیةالأسواق : منالثا طلبمال

قـام ت السـوق تسـمى باسـم الیـوم الـذي یفـي العدیـد مـن المـدن الفاطمیـة، وكانـ أقیمت الأسـواق

جابـه وقلعـة بالـرابط بـین  الطریـق والسبت والاثنین  فيفیه النشاط التجاري، فقد كان یقام سوق الأحد 

وأیضاً أقیم سوق الجمعة في ناحیة غافق التابعة لأفریقیة حیث ذكر المقدسـي أن غـافق  )2(بني حماد

ناحیـة واسـعة كثیـرة القـرى وأسـواق تقــام علـى أیـام الجمعـة كمـا أشــار المقدسـي إلـى وجـود سـوق الأحــد 

  . )3(والخمیس في القیروان

یجتمــع فیــه كــان هنالــك ســوق الخمــیس  ىأبــي موســى فــي المغــرب الأقصــ صــرشــمال ق وفــي

  . )4(جمیع قبائل بني مكناس وهي سوق نافقة لما جلب لها 

مدینــة   أيبهــا  أن، حیــث قــال تغمــافــي مدینــة أوأشــار البكــري إلــى ســوق الأحــد الــذي یقــوم 

وأكثـر  ثـورر ویـذبح فیهـا مایـة المتـاج أصـنافأغمات أسواق جامعة یقوم یوم الأحـد بضـروب السـلع و 

  . )5( اهمن ألف ش

                                                
 .  195ابن حوقل، صورة الأرض،  ص  ) 1(
م، ص 1968صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مـأخوذ مـن كتـاب مطبعـة بریـل، لیـدن،  ،الإدریسي ) 2(

92 . 
 .   329، 328، 324المقدسي، أحسن التقاسیم، ص  ) 3(
 . 98، 97الإدریسي، المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق ، ص   ) 4(
 .153البكري، المغرب في ذكر بلاد أفریقیة ، ص  ) 5(
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وأقــیم فــي مدینــة كزنایــة الواقعــة علــى نهــر الشــلق ســوق یــوم الجمعــة كــان یقصــده الكثیــر مــن 

ــد ب  )1(النــاس  وفــي قریــة منیــة الأمــراء  فــي  ،)2(یوم یقــام كــل یــوم خمــیسفالبــویــة مكمــا كــان ســوق بل

بقــر والغــنم وهــو مــن أســواق مصــر المشــهورة وأكثــر القــاهرة فیهــا ســوق یقــام كــل یــوم أحــد یبــاع فیــه ال

سكانها من النصارى وكانت تشـتهر بصـناعة الخمـور، وكانـت شـبرا الخیمـة مـن ضـواحي القـاهرة یقـام 

  . )3(فیها سوق كل یوم ثلاثاء

مســجد عمــرو بــن العــاص كــان النــاس یحتشــدون فیــه للبیــع  موفــي منطقــة رحبــة الحــارث أمــا

  . )4(والشراء یوم الجمعة 

فـي مدینــة دمشـق كانــت تقـام فــي كـانون الأول ســوق تعـرف بســوق قضـیب البان،كمــا كانــت و 

  .)5( تقام فیها سوق لبیع المنتوجات الزراعیة والصناعیة یوم الأحد

وأما الیمن، فقد كانت التجارة الداخلیة تتركز في المدن الكبرى من الیمن مثل زبید وعدن 

یة بین القرى والمدن نشطة حیث كانت القرى تصدر وتعز وصنعاء وصعدة وكانت الحركة التجار 

للمدن الأصناف العدیدة من منتجاتها الزراعیة والصناعیة والمواد الخام، وكانت أغلب أسواق الیمن 

إسم الیوم الذي تعقد به السوق، بتقام أسبوعیًا وخاصة في القرى والمدن الصغرى وتسمى الأسواق 

  .)6(الأحد وهكذامثل سوق الخمیس وسوق الجمعة وسوق 

                                                
   107الإدریسي، المغرب العربي ، ص   ) 1(
لذمــــــة فــــــي مصــــــر فــــــي العصــــــر الفــــــاطمي الأول، جامعــــــة محمــــــود ســــــلام شافعي،رســــــالة ماجســــــتیر، أهــــــل ا. ) 2(

 .145م، ص 1999الإسكندریة،الإسكندریة ، طبعت بواسطة الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
 . 38+ 37سلطان عبد المنعم، الأسواق ، ص  ) 3(
 . 30، 29، ص  المرجع نفسهسلطان عبد المنعم، ) 4(
 .156، ص  المقدسي ،أحسن التقاسیم  ) 5(

/ هـ 626-429(، الحیاة السیاسیة ومظاهر الحضارة في الیمن في عهد الدویلات المستقله حمدالسروري، م) 6(

 . 502م، ص 2004، وزارة الثقافة والسیاحة، صنعاء، 1،  ط)م1037-1228
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وكانت الأسواق التي تقوم بالقرى عادة ما تقام في منطقة متوسطة بین مجموعة من القرى 

بحیث یستطیع أهل تلك القرى الوصول إلى السوق والعودة منه في الیوم نفسه وأحیانا قد یسافر 

ة الناس لأنواع بعض التجار إلى أسواق أخرى بعیدة تستغرق عدة أیام للذهاب والعودة ، وذلك لحاج

  .)1(معینة من البضائع لا تتوافر في الأسواق القرویة القریبة

وكانت تقام في بعض المدن في الیمن أسواق أسبوعیة تسمى الوعد، ویقصد الناس هذه 

المدن الكبرى من البوادي والمناطق المحیطة لبیع إنتاجهم أو استبداله بما یحتاجون إلیه من السلع 

ومن الأمثلة على الحركة التجاریة الداخلیة مدینة زبید حیث یتم فیها , ة بالمدنالمختلفة المتوفر 

وتنشط الحركة التجاریة في سوق الأقمشة بعد الظهر لأن معظم . عملیات الشراء والبیع یومیًا

قاصدي هذا السوق من المناطق المجاورة مدینة زبید ویحضرون إلى المدینة ومعهم إنتاجهم 

النهار حتى وقت الظهر ثم یتغدون ویدخلون السوق، وحینئذ تتعاظم حركة البیع فیبیعون في اول 

  .)2(والشراء حتى یصل ذروته بعد الظهر

                                

  

  

  

  

  

                                                
 –ز البغدادي، صفة بلاد الیمن ومكة وبعض الحجا حمدابن المجاور،  جمال الدین یوسف بن یعقوب بن م) 1(

 وسیشار، 98م،  ص1951بریل لیدن، هولندا،  ةوسكار لوفغرین، مطبعأ: المسمى تاریخ المستبصر، تحقیق

 .ابن المجاور، تاریخ المستبصر: فیما بعد هكذاإلیه 

 .98ابن المجاور، تاریخ المستبصر، ص) 2(
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  لثالمبحث الثا                                

  الحسبة في العصر الفاطمي

أجهــزة الرقابــة، فلــم یقتصــر عملــه علــى ویعتبــر جهــاز الحســبة فــي العصــر الفــاطمي مــن أهــم 

مراقبـة الأسـواق للتأكـد مـن نظافـة السـلع وصـلاحیتها ومراقبـة المكاییـل والأوزان فحسـب بـل تعـداه إلــى 

  . النواحي الصحیة والدینیة

  أعوان المحتسب وسلطاته التنفیذیة : لأولالمطلب ا

وزیـادة عـددها وزیـادة عـدد  المحتسب نتیجة لاتساع الأسواق على عاتق ةزادت الأعباء الملقا

الســكان فلــم یعــد بمقــدوره العمــل منفــرداً بوظیفــة الحســبة، لــذا كــان لا بــد لــه مــن أعــوان لیســاعدوه فــي 

  .)1(ة والاقتصادیةیلتشمل الأمور الدینیة والصح تتسعإعمله، خاصة أن واجبات المحتسب 

لــیهم اســم عرفــاء وقــد كــان المحتســب یراقــب الأســواق بواســطة مجموعــة مــن العرفــاء یطلــق ع

الســوق وكــان كــل عریــف خبیــر بالصــنعة التــي یشــرف علــى مراقبتهــا، فكــان لكــل طائفــة مــن الصــناع 

وأربــاب الحــرف عریــف لیشــرف علــى أمــورهم، وكــان یشــترط فــي العریــف أن یكــون علــى درایــة تامــة 

حتســب بــأمور الطائفــة التــي یشــرف علیهــا وبمــا تمارســه أعمــال حرفیــة أو صــناعیة، لأنــه سیســاعد الم

  )2(في الكشف عن مواطن الغش والتدلیس 

فقــد روى المقریــزي أنـــه كــان فـــي كــل ســـوق مــن أســـواق مصــر علـــى أربــاب كـــل صــنعة مـــن 

 لبیــعع الخبــز  وبجانبــه دكــان آخــر لبیــزین دكــان خبــاالصــنائع عریــف یتــولى أمــرهم، وكــان لعریــف ال

یبیـع الخبـز أربعـة  الخبـازینف الخبز، وكان الخبز متى كَسُد لم یصلح أن یبقى منه شيء، وكان عری

                                                
ـــي،  ) 1( ـــب الحســـبة، تحقیـــق الســـید العرین ـــي طل ـــة الرتبـــة ف ـــرحمن، نهای ـــد ال ـــان الشـــیزري عب ـــة، لبن   م، 1946دار الثقاف

 .  10ص 
المقریــزي، إغاثـــة الأمـــة بكشـــف الغمـــة، تحقیـــق كـــرم فرحـــات، عـــین للدراســـات والبحـــوث الإنســـانیة والاجتماعیـــة،  ) 2(

 .  94، 93م، ص 2007القاهرة، الطبعة الأولى، 
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ع أربعـة فقـام ببیـ، فخـاف صـاحب الـدكان المجـاور للعریـف أن یكسـد خبـزه الـدرهم  أرطال بدرهم وثمن

ثنـین مـن أعوانـه لهـذا الخبـاز فقامـا إزین فبعـث خبـاهـذا التصـرف عریـف الغـاظ أرطـال خبـز بـدرهم، فأ

بـه الخبـاز وشـرح  ثسـتغاإوره بالسـوق ري لمـا صـادف مـر و بتغریمة عشرة دراهـم، إلا أن القاضـي الیـاز 

ومـــن هـــذا الـــنص یتضـــح أن عریـــف  )1( )ازینخبـــعریـــف ال( للـــه مـــا حصـــل معـــه فـــأمر القاضـــي بعـــز 

ــوق ولا بـــد أن یكـــون مـــزاولاً لمهنتـــه فعـــلاً  ـــه دكـــان فـــي السـ ــون . المهنـــة لا بـــد أن یكـــون ل وهـــؤلاء یقومـ

   . استخدام المنصبوانه لا یحق اساءة  بأعمال الإشراف وضبط المخالفین والتفتیش

وكـــان هنالـــك فئـــة أخـــرى مـــن أعـــوان المحتســـب تقـــوم  بتنفیـــذ العقوبـــات بحـــق المخـــالفین مـــن 

حكــم  مــدةأمرهم بــه المحتســب ففــي یــأصــحاب الــدكاكین علــى اخــتلاف  حــرفهم وتجــاراتهم بحســب مــا 

كم حكــم الخلیفــة الحــا مــدةوطیــف بهــم، وفــي   الطحــین وبــائعوم ضــرب جماعــة مــن تــالمعــز لــدین االله 

 تـم التشـهیرازین بالسـیاط و خبـوال حـانینبأمر االله الفاطمي قام أعـوان المحتسـب  بضـرب عـدد مـن الط

  .)2(بهم

أطلــق علــیهم لقــب نــواب الحــدود وهــؤلاء یقومــون بمهــام المحتســب كمــا كــان للمحتســب أعــون 

ب در مــن بضــائع عــن طریــق الحــدود، وأیضــاً كــان للمحتســصــنیابــة عنــه فــي مراقبــة مــا یســتورد ومــا ی

وغیرهــا  قنـواب عنـه، یقومــون بمراقبـة النــاس فـي أمــاكن التجمعـات العامــة والمسـاجد والمــدارس والطـر 

  .)3(ة ما فیها من منكراتوذلك للعمل على إزال

ووجد إلى جانب العرفاء جماعـة أطلـق علـیهم أمنـاء السـوق وقـد عملـوا مـع المحتسـب لتنظـیم 

بالفســطاط، وقــد كــان ســوق الرقیــق ســوقاً مزدحمــاً أمــور الســوق وقــد كــانوا متواجــدین فــي ســوق الرقیــق 

حتــى إن الازدحــام لــم یكــن بغــرض البیــع والشــراء بــل كــان هدفــه المشــاهدة ممــا دفــع الخلیفــة الفــاطمي 

                                                
 .  91، 89المقریزي، إغاثة الأمة ، ص  ) 1(
 .  93،94، صنفسهالمقریزي، المصدر  ) 2(
 .  133م، ص 1953عبد المنعم، نظم الفاطمیین ورسومهم، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة،  ) 3(
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الحــاكم بــأمر االله إلــى إصــدار مرســوم یقضــي بعــدم الــدخول إلــى ســوق الرقیــق إلا للبیــع والشــراء فقــط 

مـن أهـل الذمـة كمعـاونین  مفتشـونكمـا تـم تعیـین . )1(لمـانوخصص یوماً لبیع الجواري ویوماً لبیـع الغ

علـى الأسـواق مـن الیهـود ذلـك لكـون الیهـود كـان لـدیهم حوانیـت  مفتشـونللمحتسب حیث كـان هنالـك 

كـانوا عرفـاء علـى حوانیـت الیهـود وذلـك لكـون المسـلمین  مفتشـونلبیع لحم الخنزیـر والخمـور فهـؤلاء ال

  .)2(بیع لحوم الخنزیر وبیع الخمور وذلك لكونها محرمه شرعاً كانوا یرفضون الرقابة على محلات 

المخـالفین مـن المحتسب التنفیذیة فقد عاقب محتسبو العصـر الفـاطمي  لسلطاتوأما بالنسبة 

ــیاط لضــــرب جماعــــة مــــن  ــد اســــتخدم الســ ـــیاط فقــ ــهیر والضــــرب بالسـ ـــناعات والحــــرف بالتشــ أهــــل الصـ

بــأمر االله وتــم ضــرب جماعــة أخــرى وتــم التشــهیر بهــم الطحــانین والخبــازین، فــي عهــد الخلیفــة الحــاكم 

 ار صــد أمــرات وذلــك لأن الحــاكم قــد أســكبســبب بــیعهم للملوخیــا والســمك الــذي لا قشــر لــه وشــرب الم

التشــهیر تــتم بــأن فــة مرســوم الخلیفــة الحــاكم، فعقوبــة یمنــع تناولهــا إلا أن هــؤلاء الجماعــة قــاموا بمخال

م یطــاف بــه فــي المدینــة لیشــهر، وقــد تزفــه بالمغــاني وهــو ثــ الدابــةیوضــع الرجــل المــذنب علــى ظهــر 

  .)3(السیفبعلى هذه الصورة لیجتمع الناس حوله وفي نهایة الأمر یضرب أمام الناس أو یتم قتله 

  

  

  

  

  

                                                
 .  76، ص 2جالحنفا،  إتعاظالمقریزي،  ) 1(
 .  64عبد المنعم سلطان، الأسواق ، ص  ) 2(
ــى نهایــة العصــ ) 3( ــتح العربــي إل ــد ســهام، رســالة ماجســتیر الحســبة فــي مصــر الإســلامیة مــن الف ر المملــوكي أبــو زی

ـــاب، 1986جامعـــة عـــین شـــمس،عین شـــمس، ، 136، 135، 134م، ص 1986،الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكت

138   . 
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   .ختصاصات المحتسب إ وظائف و : ثانيالمطلب ال

 هــذه ومــن أهــمتعــددت الوظــائف والإختصاصــات المنوطــة بالمحتســب فــي العصــر الفــاطمي 

  :  ما یلي وظائفال

  وظیفة المحتسب في المجال الاقتصادي : أولا

ــاطمي، فقـــ كـــان  دلعـــب المحتســـب دوراً مهمـــاً فـــي ضـــبط الأســـواق ومراقبتهـــا فـــي العصـــر الفـ

المحتســب یــذهب إلــى الأســواق ویفــتش علــى بضــائع التجــار مــن حیــث الجــودة والــرداءة، وعمــل أیضــاً 

تكـار كــان یتركــز بشـكل كبیــر فــي سـلعة رئیســیة وهــي حن الإأعلـى مواجهــة حـالات الاحتكــار خاصــة 

شــكل المــادة الأساســیة لصــناعة الخبــز الــذي یعـــد تالحبــوب وبشــكل خــاص بمــادة القمــح التــي كانـــت 

فـي بـدایات قیامهـا فـي  ةالفاطمیـ دولـةال، فقـد كانـت وغیـره الغذاء الرئیسي للأفراد في العصر الفـاطمي

بضـبط الســاحل ولـم یــدع  المحتسـبزاد الغـلاء ، فقــام مصـر تعـاني مــن وجـود أزمـات اقتصــادیة، وقـد 

كــف قمــح یجمــع إلا بوجــوده، وقــام بضــرب أحــد عشــر رجــلاً مــن الطحــانین وطیــف بهــم، الأمــر الــذي 

یعنــي أن الاحتكــار كــان ســبباً فــي غــلاء الأســعار وأن المحتســب قــام بواجبــه بضــبط الســوق ومحاربــة 

  .)1(حتكارلإا

بة الأوزان والمكاییل للتأكد مـن خلوهـا مـن العیـوب ففـي كما كانت من واجبات المحتسب مراق

بمنـع القشـر فـي  س الباعة في البیع من المكاییل والموازین فكتـب سـجلابخـ كثر م993/ه 383سنة 

المكاییل والأوزان، حیث تم تخویف التجار الذي یغشون في المیكاییل والموازین حیث مـن وجـد عنـده 

عقـار الـدواوین الخاصـة  فـي سـواء أكـان یقـیم لعقوبـة كائنـاً مـن كانبـه ا حلـتكیل أو میزان فیها عیـب 

  .)2(همس الناس أو غشخبلاك أو في رباع أحدٍ من خواص الدولة، أو ظهر علیه بأنه موالأ

وكان . وقد وضعت شروط عدة للموازین إذ یجب أن یكون جانبا المیزان مستویین وكفتاه معتدلتین

وكان المحتسب یأمر أصحاب الموازین بمسحها  ،رصاصاقي من العلى البائع اتخاذ الأرطال والأو 

                                                
 .   120ص 1،ج،الحنفا  إتعاظالمقریزي،  ) 1(
 .  280، ص المصدر نفسهالمقریزي،   ) 2(
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وعلى البائع أیضًا أن یسكن . وتنظیفها من الأوساخ في كل ساعة، كي لا یؤثر في احتساب الوزن

المیزان ویضع فیه البضاعة برفق، ولا یرفع یده في حال الوضع لها، ولا یحلق البضاعة من یده 

  .)1(لأن ذلك كله یبخس الوزن. الكفة بإبهامه ةولا یهز حاملفي الكفة تحلیقا، 

ــــــد كــــــان  ـــي وق ـــــاطميفـــ ـــــر الفـ ــــوازین  العصـ ــــــى المــ ـــــا عل ــــدقق فیهـ ـــــان یــ ــــــث كـ ـــــار حی دار للعیـ

ــواق  ــــي الأســـــ ـــوازین فـــ ــــى المــــ ـــدقیق علـــ ـــب بالتــــ ــــوم المحتســــ ـــواق یقـــ ـــي الأســــ ـــتخدمة فــــ ــــل المســــ والمكاییـــ

ـــوازین وم ــبط مــ ــوم بضـــ ـــــار تقـــ ــت دار العی ـــا، وكانـــ ـــتم دار العیـــــار علیهــ ـــار للتأكـــــد مـــــن خــ ــــل التجــ كاییـ

ــــع  ــــل لوببیــــ ـــوازین والمكاییــــ ــــــر المـــــ ــــوازین غیــ ــت مــــ ـــــ ــــــة كانـ ـــــي حالــ ــار فـــ ـــــ ــــن التجـ ــا مــــ ـــــ ـــأ إلیهـ ــــن یلجـــــ مــــ

ــــام قبــــل إنزالهــــا  .)2(مطابقــــة ــوائي اللحــــم یقــــوم یــــوزن الأغن ــب فــــي إشــــرافه علــــى شــ وقــــد كــــان المحتســ

ـــور، فــــإن كــــان الشــــوا  ءفـــي التنــــور ویكتبهــــا فــــي دفتـــره ثــــم یعیــــدها إلــــى الـــوزن بعــــد اخراجهــــا مــــن التن

ــــ ــــاد قــ ـــج وعلیــــــه یعــ ـــم ینضـــ ـــه لـــ ـــــك فإنـــ ـــــان دون ذلـ ـــــجه وإن كـ ــد أنقــــــص نضـ ـــث فقــــ د نقــــــص منــــــه الثلـــ

   .)3(للتنور

ـــة الحمـــــلا ــ ــب یقـــــوم بمراقب ــــان المحتســـ ـــا كـ ـــن الأوزان  نكمــ ـــن خلوهـــــا مــ ــم للتأكـــــد مــ وهـــــي لحـــ

ــــى زیـــــادة وزنـــــه  ـــل عل ــوائیین الأوزان داخــــل الحمـــــل للعمــ ــا حیــــث كـــــان یخفـــــي بعــــض الشـــ مــــن داخلهـــ

  . یزاتعند القیام بوضعه على المم

ــــا كــــــان  ــــاییلهم، كمــ ــــوالین ویتفقــــــد مكــ ــــوازین الفــ ـــى مــ ـــوالین یشــــــرف علـــ ـــف الفـــ ــــا كــــــان عریـــ كمــ

ـــى كماســــعریــــف ال ــترط علـ ـــائعوین یشــ ــــداً مختومــــة قطعــــة واحــــدة،  وبـ ـــون أوزانهــــم حدی ـــمك أن تكـ السـ

  .)4(لدة مختومة بالرصاصجكون مت نأ وإن كانت أوزانهم من الحجارة فلا بد

                                                
 . 18زري، نهایة الرتبه، صیالش) 1(
م، ص 1991سـوریال عطیــة، مكتبـة مـدبولي، القــاهرة، الطبعـة الأولــى، ابـن ممـاتي، قــوانین الـدواوین، حققـة عزیــز  ) 2(

333- 334  . 
 .  169أبو زید سهام، الحسبة في مصر الإسلامیة، ، ص  ) 3(
 .  171أبو زید سهام، الحسبة في مصر الإسلامیة ، ص  ) 4(
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ـــنة   ــــن ســـــ ــــــة مــــ ـــي ذي الحجــ ــــ415وفـــــ ــــام  م1024/هـــــ ــبقــــ ــــ ــــل المحتســ ـــرب رجــــ ــــ بضـــــ  لیعمــــ

ـــى  ف بـــــهحلوانیـــــا وطـــــا ــــدعلــ ــــل  حمـ ـــین، وكـ ـــا أوقتــ ــــل منهــ ـــد أرطالـــــه یـــــنقص كـــــل رطـ ــبب أنـــــه وجــ بســـ

  .)1(جة یزن بها الدراهم تزید ثمن درهمصن

ربـان  بمنـع كما كان المحتسب یراقب السـفن التجاریـة قبـل انطلاقهـا حیـث كـان لـه الصـلاحیة 

ــیر وقـــت هبـــوب الـــریح وا ــفینة مـــن السـ ـــادة السـ ــع ق ــوان یقومـــون بمنـ شـــتدادها، كمـــا كـــان للمحتســـب أعـ

المراكب، والسفن من التحمیل بأكثر من طاقة السفینة، كمـا كـان المحتسـبون یقومـون بالإشـراف علـى 

مــن مخــازن الغــلال، كمــا أشــرفوا علــى عملیــات نقــل الغــلال مــن  الإســطولعملیــة توزیــع حصــة رجــال 

  . )2(المراكب إلى مخازن الغلال

الحــاكم بــأمر االله الفــاطمي أمــور الحســبة فــي عهــده، وحــدثت أزمــة اقتصــادیة كــان  كمــا تــولى

ئن عـدت لـفأقسـم بـاالله  راشـدةسببها احتكار التجار للغلال فقال الحـاكم بـأمر االله أنـا مـاضٍ إلـى جـامع 

رقبــة كــل مــن یقــول لــي أن عنــده  ضــربنمكشــوفاً الغلــة لأ حمــاري طــؤهیفوجــدت فــي الطریــق موضــعاً 

، ولأحرقـــت داره وأنهــبن مالـــه، فمـــا تبقــي أحـــد مـــن أهــل مصـــر  والقـــاهرة وعنــده غلـــة حتـــى شــیئاً منهـــا

ســببها الاحتكــار، كمــا قــام الحــاكم بــأمر االله المشــكلة التــي كــان  إلــى حــلحملهــا مــن بیتــه، فــادى ذلــك 

م الفاطمي بتخییر أرباب الغلال في أن یبیعوا غلالهـم بالسـعر الـذي یقـرره والـذي فیـه الـربح المقـرر لهـ

ـــة دخـــول الغـــلال خأو یمتنعـــوا عـــن بیـــع غلالهـــم ویقـــوم ب تهـــا ولا یمكـــنهم بعـــد ذلـــك بیعهـــا إلا فـــي حال

  .)3( الجدیدة للأسواق، فاستجاب التجار له، وانخفض السعر وزال الضرر والاحتكار عن الناس

                                                
 .  199المسبحي، أخبار مصر، ص  ) 1(
ـــاب، سیاســـة الدولـــة الإســـلام حمـــدصـــابر م ) 2( ـــاهرة، دی ـــب، الق ـــي حـــوض البحـــر الأبـــیض المتوســـط، عـــالم الكت یة ف

 .  185 -184م، 1973
 .  92ص ،المقریزي، إغاثة الأمة  ) 3(
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 وبالتــالي حمایــة ،ســبق الــدور المهــم الــذي یلعبــه المحتســب فــي مكافحــة ظــاهرة الاحتكــاریلاحــظ مما

ونقــص المعــروض مــن الســـلع  ،الأفــراد مــن الأمــور المترتبــة علـــى وجــود الاحتكــار كإرتفــاع الأســـعار

وعــدم تحقیــق الكفــاءة الانتاجیــة لأن المحتكــر ســینتج الكمیــة التــي یتســاوى عنــدها الإیــراد الحــدي مــع 

المــوارد،  الكلفــة الحدیــة وهــذه الكمیــة نكــون أقــل مــن الحجــم الأمثــل للإنتــاج، وبالتــالي فــالمحتكر یهــدر

كمــا یـــؤدي الاحتكــار إلـــى ســحب جـــزء مــن فـــائض المســتهلك وتحویلـــه إلــى أربـــاح إضــافیة للمؤسســـة 

   (الاحتكاریة

أراد الصـــائغ صــیاغة شـــيء مـــن الحلـــي  إذاوعمــل المحتســـب علـــى مراقبـــة عمــل الصـــاغة، فـــ

مـن الـوزن الـك الـذهب أو الفضـة بحیـث یـتم التحقـق ه ولا یعمـل فیـه شـیئاً إلا بوجـود ملأحد، فلا یسبك

احتـاج أي  إذاانتهى الصائغ من عملیة السبك فلا بد له من إعادة الوزن مـرة أخـرى، كـذلك  إذاأولاً، و 

  .)1(ة قبل البدء بعملیة اللحاممشخص لعملیة لحام عند الصائغ فإنه یوزن الشيء المراد لحا

ــــین ال ـــطاء ب ــــذین یعملــــون كوسـ ـــخاص ال ــب عمــــل الــــدلالین أي الأشـ ــب المحتســ ــــائعو وراقــ ن وب

والمشترین فعمل المحتسب على مراقبة الدلالین للحد من غشهم، فكان بعض الدلالین یقومـون بشـراء 

شـتراها منـه وفـي نفـس الوقـت یتفـق مـع غیـره علــى إالسـلعة لأنفسـهم ویـوهم صـاحبها أن بعـض النـاس 

 صــاحب الســلعة، كمــا كــان بعــض(ســتغلال إوبالتــالي یســتغل الفــرق فــي الســعر النــاجم عــن ، شــرائها 

الدلالین یقومون ببیع السلع للمستهلكین على أساس أنها لتاجر وهـو وسـیط فقـط وفـي الحقیقـة السـلعة 

التــاجر بــذلك  هتكــون لــه ولا علاقــة للتــاجر بهــا، ومــنهم مــن كــان یزیــد فــي ثمــن الســلعة دون أن یــأمر 

قبــة علــى ومــن هنــا كــان لا بــد للمحتســب مــن المرا. )2(حیــث كــان یزیــد الــثمن لیســتغل الفــرق لصــالحه 

                                                
 .  77الشیزري، نهایة الرتبة ، ص  ) 1(
 .  64الشیزري، نهایة الرتبة، ص  ) 2(
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لحقــوق المســتهلكین والتجــار علــى حــد ســواء والبعــد عــن  االــدلالین وضــبط عملهــم لأن فــي ذلــك حفظــ

  . الغش والغبن في المعاملات وبالتالي حسن سیر المعاملات في السوق

وفي مجال مراقبـة عمـل الصـیارفة فقـد عمـل المحتسـب علـى تفقـد سـوق الصـرافة فعمـل علـى 

الـدنانیر المصـریة بالـدنانیر الصـوریة أو الصـوریة  كبیـع نقود السـلیمةالنقـود المغشوشـة بـال فمنـع صـر 

بینهــا كمــا حــرص المحتســب علــى أن تكــون  تماثــلبمقــدارها وعــدم ال لبالصــوریة، وذلــك لوجــود الجهــ

المعــاملات الصــرف مطابقــة لأحكــام الشــریعة الإســلامیة مــن حیــث القــبض أي أن یكــون القــبض فــي 

  .)1(في الأجناس المختلفة كالذهب والفضة مجلس العقد، وأن یكون التفاضل

الغلمـــان  وبـــائعووعمـــل المحتســـب أیضـــاً علـــى مراقبـــة ســـوق الرقیـــق حیـــث كـــان یطلـــب مـــن 

ــك لتجنـــب شـــراء   ي والعبیـــد أن یـــأتي بمـــن یعـــرفهم بهـــموالجـــوار  ویكتـــب اســـمه وصـــفته فـــي دفتـــره وذلـ

ار مــنهم، وعلــى بــائع العبیــد ر حــالوقــت تجنــب شــراء الأالغلمــان والجــواري والعبیــد المســروقین وبــنفس 

  . )2(والجواري أن یعلم المشتري بوجود عیوب في حال كان المبیع فیه عیب 

القطــن حیــث كــان یراقــب مــدى أمــانتهم  وبــائعومراقبــة عمــل  فــيوكــان للمحتســب دوراً مهمــاً 

غشــهم حیــث كــان یتأكــد مــن عــدم خلــط جدیــد القطــن بقدیمــة وأحمــره بأبیضــه، ویتأكــد مــن أن  موعــد

بقــي فیهــا الحــب  إذاف القطــن نــدفاً مكــرراً حتــى تطیــر منــه القشــرة الســوداء والحــب المكســور لأنــه ینــد

اللحـاف أو أي فـي وجـد الحـب المكسـور  إذاظهر ذلك في وزن القطن مما یترتب علیه الغـش وأیضـاً 

  .)3(رض الفئران لها وذلك لكونها تجذب الفئرانقعرض لتشيء مصنوع من القطن فإنه قد ی

  

  

                                                
 .  75، 74، ص المصدر نفسةالشیزري،  ) 1(
 .  84، ص  المصدر نفسةالشیزري،  ) 2(
 .  69، ص  المصدر نفسةالشیزري،  ) 3(
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  وظیفة المحتسب  في المجالین الصحي والاجتماعي : اثانی

تعـــد الرقابـــة علـــى القطـــاع الصـــحي مـــن الوظـــائف التـــي عمـــل فیهـــا المحتســـب فـــي العصـــر 

بحیــاة الأفــراد بشــكل مباشــر، فقــد كــان المحتســب یراقــب نظافــة الشــوارع   الفــاطمي وذلــك لكونهــا تتعلــق

فیهـا، كمـا كـان یمنـع المرضـى مـن بیـع الأطعمــة  ة والأسـواق وكـان یـأمر بإزالـة الطـین المتواجـدقـوالأز 

وذلــك لكــون المحافظــة علــى الصــحة العامــة تقتضــي ذلــك، وكــان المحتســب ینفــذ مــا یصــدر إلیــه مــن 

أوامر فالخلیفة الحـاكم بـأمر االله أصـدر قـراراً أمـر فیـه بقتـل الكـلاب فقتـل منهـا مـا لا یحصـى حتـى لـم 

لصـــحراء وشـــاطئ النیـــل، كمـــا  أمـــر الحـــاكم بكـــنس یبقـــى منهـــا  بالأزقـــة والشـــوارع شـــيء، وطرحـــت با

وكـان نــواب المحتسـب یطوفـون بالأســواق حیـث یــأمر  )1(الأزقـة والشـوارع وأبــواب الـدور فـي كــل مكـان

ومعرفـة مـن هـو الجـزار الـذي تـم شـراء  یبیعونهـانوابه بالختم على قدور الهراسین وفحـص اللحـم التـي 

ــذلك مراقبـــة الطبـــاخین لل ــن عنـــده، وكـ ة یتأكـــد مـــن التـــزامهم بالنظافـــة ومـــدى لیـــاقتهم الصـــحاللحمـــة مـ

، وكذلك تم إصدار الأوامـر للحمـالین علـى البهـائم بعـدم السـماح بالحمـل الزائـد  وخلوهم من الأمراض

ة یعلـى إصـدار الأوامـر للسـقائین بتغطیـة الروایـا بالأكسـ عمـل المحتسـب ذلككـ الحیوان يذلكي لا یؤ 

ـــواً، كمـــا  كـــان علـــى الســـقائینأربعـــة وعشـــرو  ب أن یلتزمـــوا فیـــه وهـــوولهـــم عیـــار یجـــ  أن یلبســـوا  ن دل

   .)2(االسراویل القصیرة الضابطة لعوراتهم وأن یكون لونها أزرق

وأشـــرف المحتســـب فـــي دمشـــق فـــي العصـــر الفـــاطمي علـــى إصـــلاح البیـــوت وبنائهـــا وتوزیـــع 

 وبــائعوب عمــل مهـم حیــث كــان یراقـ محتســب دورللوفــي مجـال الإشــراف علــى الغـذاء كــان . )3(المیـاه

بجدیـدها وذلـك لحمایـة تیقهـا جیـدها ولا عبالحنطـة  يءالحبوب والطحین وكان یتأكد من عدم خلط رد

الطحـین بغربلـة الطحــین  وبــائعوالنـاس مـن الغـش والمحافظــة علـى صـحتهم كمــا كـان المحتسـب یلـزم 

                                                
 .  56، ص 2،جالحنفا  إتعاظالمقریزي،  ) 1(
 .  286، ص 2جالخطط ،  ،المقریزي ) 2(
 . 169، تاریخ دمشق خلال الحكم الفاطمي، ص حمدمحاسنة م).   3(
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افس فــي ســقوف منـ بعمــلازین خبـمـن التــراب وتنظیفهـا مــن الغبـار قبــل طحنهـا، كمــا ألـزم المحتســب ال

ان، كمــا ألــزم الخبـــازین والنــاس بالـــدخ)1(أفــرانهم واســعة یخــرج منهـــا  الــدخان لكــي لا یتضـــرر العجــین

العجن ونظافتها، ونظافـة مـا یغطـى بـه الخبـز ومـا یحمـل  أوانيالماء وتغطیتها، وغسل بنظافة أوعیة 

حــال العطــاس أو  العجــین فــي مــن فمــه علــى  لتجنــب مــا یخــرج مــین ثملن و از خبــعلیــه، وأن یكــون ال

 نعلــى العجــین وكــا هشــيء منــغیــره كمــا یجــب علــى الخبــاز أن یحلــق شــعر ذراعیــه لكــي لا یســقط 

  ،.)2(المقلي بأن یكون مقلى الزلابیة من النحاس الأحمر الجید المحتسب یلزم باعة الزلابیة

كمــا راقــب المحتســب عمــل الشــوائین فكــان هــو وعرفائــه یراقبــون ویتأكــدون مــن تمــام نضــج  

نقـص ثلـث وزنهـا بعـد الشـواء فإنـه فـي هـذه  إذالشواء حیث كان یقومون بـوزن الأغنـام قبـل شـوائها، فـا

الحالــة یكــون ثــم النضــج وإن كــان دون ذلــك فإنــه یعیــده إلــى التنــور كمــا كــان المحتســب ینهــى الشــواء 

ظـن عن وضع العسل على اللحم لأن العسل یعمل على احمـراره بسـرعة والمسـتهلك فـي هـذه الحالـة ی

أن اللحم قد نضج  وهو في الحقیقة لم ینضج، كما عمـل المحتسـب علـى مراقبـة عمـل قلائـي السـمك 

حیـث كـان یـؤمرهم بغسـل الأطبـاق والقفـاف التـي یحملـون بهـا السـمك وینتـرون فیهـا الملـح المســحوق، 

كل لیلة بعد الغسل، كما حرص المحتسـب علـى التأكـد مـن عـدم خلـط قلائـي السـمك الطـازج بالسـمك 

، كمـــا كـــان العریـــف فـــي حـــال غیـــاب المحتســـب یقـــوم بتفقـــد مقلـــى الســـمك وذلـــك لكـــي لا یقلـــو ئـــتالبا

كمــا كــان یتأكــد مــن . الســمك یــدهن الشــحم المســتخرج مــن بطــون الســمك ویخلطــوه بالزیــت عنــد القلــي

  .)3(نضج السمك المقلي

 یرشــوا دیــد، وأن لاجوعمــل المحتســب علــى منــع الســمانین مــن خلــط عتیــق التمــر والزبیــب بال

الماء على التمر والزبیب لیرطبه ویزید في وزنه، وألا یدهنوا الزبیب بالزیـت لكـي یصـفو لونـه ویحسـن 

                                                
 .  22، 21الشیرزي، نهایة الرتبة ، ص  ) 1(
 ،  30، 25، ص المصدر نفسهالشیرزي،  ) 2(
 .  33، 30الشیرزي، نهایة الرتبة ، ص   ) 3(
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المـاء فـإن كـان لـه صـوت  ل فيمنظره، كما كان المحتسب یتأكد من صلاحیة الخل بحیث یضع الخ

بن ه فـي اللـفهو مغشوش وإن لم یكن فلا، كما كان یتأكد من صلاحیة الألبان حیث كـان یغمـس شـعر 

، . ر شــيء مـن اللـبن كـان اللـبن صــالحاً وإن لـم یعلـق فـاللبن غیـر صــالحعثـم یخرجهـا فـإن علـق بالشـ

عي الخضــار بیــع الخضــار مغســولة منتقــاه مــن الحشــیش والأوراق الصــفراء ئابــأمر یــوكــان المحتســب 

  .)1(ا یصابان بالنتنةموم لأن في غسلها یجعلهثوكان یستثنى من غسل الخضار البصل وال

ـــش ـــن الغـ ــنعهم مـ ــیادلة وكــــان یمــ ــــى مراقبــــة عمــــل الصــ ــب عل وأشــــرف . وكمــــا عمــــل المحتســ

المحتســـب علـــى عمـــل الحلاقـــین حیـــث أمـــر الحلاقـــین بـــأن تكـــون أدوات الحلاقـــة رطبـــة وكـــان یـــأمر 

الحلاقین بأن لا یأكل مـا یغیـر رائحـة فمـه كالبصـل والنـوم لأنـه بـذلك یضـر النـاس برائحـة فمـه، وألـزم 

أمـا فـي المجـال الاجتمـاعي فقـد . )2(أولیـاء أمـورهم بإذن قین بأن لا یحلقوا للأولاد إلاالحلاالمحتسبین 

بــأولاد النــاس، كمــا كــانوا ینــذرون معلمــي ر كــان المحتســب ینــذر معلمــین الســباحة بتحــذیرهم مــن التغری

  .)3(المكاتب باب لا یضربوا الصبیان ضرباً مبرحاً 

  الحسبة في المجال الدیني : ثالثا

حتســبون فــي العصــر الفــاطمي یشــتركون فــي المواكــب والاحتفــالات الدینیــة فقــد حمــل كـان الم

  . )4(عید الفطر بقاعة القصر الكبیرب الإحتفالالمحتسب تماثیل السكر والقصور وذلك خلال 

بمنــع النســاء مــن الســیر خلــف الجنــازات وقــد عمــل الخلیفــة  أمــراكمــا أصــدر الحــاكم بــأمر االله 

  . )5(الحاكم محتسباً 

                                                
 .  208أبو زید سهام، الحسبة في مصر الإسلامیة، ص  ) 1(
 .  212، 209، ص  المرجع نفسه ،أبو زید سهام ) 2(
 .  286، ص 2ج، الخططالمقریزي،  ) 3(
 .  113، ص المصدر نفسهالمقریزي،  ) 4(
 .  75، ص في مصرأبو زید سهام، الحسبة  ) 5(
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وكـــان المحتســـب یشـــرف علـــى الأطبـــاء والجـــراحین حیـــث كـــان یشـــترط فـــیهم أن یكونـــوا مـــن 

أصـــحاب القـــیم الدینیـــة والأخلاقیـــة وكـــان المحتســـب یختبـــرهم ویتأكـــد مـــن تـــوافر الشـــروط فـــیهم وكـــان 

  .)1(المحتسب یأخذ علیهم عهداً ألا یذكر للنساء دواء یسقط الأجنة، وأن لا یفشوا أسرار مرضاهم

سـتغلال الحسـبة لغــرس مـذهبهم وتقویـة ســلطتهم، فكـان المحتسـب یراقــب إلفـاطمیون علــى ولقـد عمـل ا

، وكــذلك )حــي علــى خیــر العمــل(ن بــالقول ذاتطبیــق بعــض الشــعائر الدینیــة الشــیعیة، كالزیــادة فــي الإ

فــي رمضــان وأمــره بصــیام یــومین قبلــه، وقنوتــه فــي صــلاة الجمعــة  التــراویحقیــام المهــدي قطــع صــلاة 

، وكــذلك الجهــر بالبســملة فــي الصــلوات المفروضــة، كــذلك عمــل الخلیفــة الحــاكم بــأمر االله قبــل الركــوع

  .)2(عدة سنوات صلاة الجمعهالفاطمي بمصر على قطع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .  155، ص  الحسبةأبو زید سهام،  ) 1(
الإسـلامي، دیــوان المطبوعـات الجامعیــة  –صـالح مرمـول، السیاســة الداخلیـة للخلافــة الفاطمیـة فــي بـلاد المغــرب  ) 2(

 .  298 -267م، ص 1983الجزائر، 
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  المبحث الثالث                                      

 .الأسعار والمكاییل والأوزان 

، وعــادة مـا یتحـدد السـعر فــي السـوق نتیجـة تفاعــل ادیةالاقتصـیعـد السـعر مـن المفــاهیم ذات الأهمیـة 

فـي تحدیـد أسـعار بعـض السـلع خلافـا لمـا تقتضـیه تفـاعلات  الدولـةقوى العرض والطلب، وقد تتدخل 

، كمــا تعــد المكاییــل والأوزان مــن الأمــور الضــروریة الســوق، وذلــك مــن أجــل تحقیــق مصــلحة معتبــرة

ــراد فــــي مجــــالات ال ــل بــــین الأفــ ـــلع لتســــهیل التعامــ بیــــع والشــــراء ســــواء فــــي حــــالات البیــــع والشــــراء للسـ

ـــوزن  والمنتجـــات التـــي لا یصـــلح معهـــا العـــد كـــالقمح والشـــعیر أو التـــي یصـــلح معهـــا وتحتـــاج إلـــى ال

  :كالخضار والفواكه ویشتمل هذا المبحث على المطالب التالیة

  الأسعار في العصر الفاطمي  تقلباتحالات : ولالأ المطلب 

ـــي دخــــل الفــــاطمیون مصــــ   ــم أر وكانــــت تعــــاني مــــن أزمــــة اقتصــــادیة فـ ــقوط الحكــ عقــــاب ســ

م زاد سـعر القمـح لیبلـغ تسـعة  969/ـهـ358خشیدي هناك، واستمرت هذه الأزمة لسنوات ففي سـنة الإ

  .)1(بدینار أقداح

م حـدث إرتفـاع فـي مسـتوى الأسـعار لـنفس السـلعة فقـد بیـع فـي بدایـة 992/هــ382وفي سنة 

صــف بــدرهم ثــم بیــع فــي الســادس عشــر مــن ربیــع الأول أواقــي بــدرهم، ربیــع الأول اللحــم كــل رطــل ون

بعد ذلك بیعت أربـع أرطـال بـدرهم، وبیـع الخبـز السـمید اثنـا عشـر رطـلاً بـدرهم، والأنـواع الأخـرى مـن 

  .)2(الخبز بیعت سبعة عشر رطلاً بدرهم

  

  .سیشار الى تعریف الاوزان والمكاییل لاحقا في مبحث مستقل:ملاحظه

                                                
  .  118، ص 1ج،  الإتعاظالمقریزي،  ) 1(
 .  274، ص  المصدر نفسهالمقریزي،  ) 2(
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م اضـــطربت الأســعار بمصــر، وقــل المعـــروض مــن الخبــز وبیـــع 1006/ هـــ396وفــي ســنة 

رتفــع ســعر الــدقیق أیضــاً، وبیعــت إ مبلــولاً ســتة أرطــال بــدرهم، بــل ووصــل إلــى عشــرة أرطــال بــدرهم، و 

  . )1(الویبة من الشعیر بخمسة دراهم

الســعر بســبب نقــص المعــروض مــن القمــح نتیجــة  وارتفــعم  عــاد 1008/ هـــ 398وفــي ســنة 

ار فــتم تســعیر القمــح كــل تلــیس بــدینار الاقیــراط والشــعیر عشــرة ویبــات بــدینار إلا أن الأســعار الاحتكــ

  .)2(.عاودت وارتفعت بسبب قصور النیل وبالتالي قلة المعروض من الحبوب والخبز

رتفاع في مستوى الأسـعار  فقـد بلـغ سـعر السـكر أربعـة إم  حدث 1009/ هـ 399وفي سنة 

بـــدینار، والبطیخـــة بثلاثـــة دنـــانیر  لیتـــوفرلعنـــاب كـــل أوقتـــین بــدرهم وباقـــة دراهــم للرطـــل، والإجـــاص وا

  )3(ودهن النفسج كل أوقیة بدینار

م كثـر الزحــام علــى الــدكاكین وتعـذر وجــود الخبــز أي زاد الطلــب 1023/ هـــ 414ســنة  وفـي

لاثـة رتفاع مسـتوى الاسـعار  وبیـع ثإسهم في أعلى الخبز والمعروض قلیل من الخبز فبل الخبز مما 

  . )4(أرطال بدرهم 

   )5(م غلا كل شيء من سائر الحبوب 1024/ هـ 415وفي شهر ربیع الأول لسنة 

م انتشـر الوبـاء بمصـر حتـى لـم یكــد 1024/هــ415وفـي الخـامس والعشـرین مـن شـوال لسـنة 

 یخلو منزل أحد من المرض، وأوجاع الدم، فارتفعت الأسعار فبلـغ سـعر الرمانـة الواحـدة ثلاثـة دراهـم،

  . )6(والبطیخة البرلسي ثلاثین درهماً وبیع الشعیر ستة ویبات بدینار ورطل اللحم بثلاثة دراهم

                                                
 .  63، 62ص  ،2ج،إتعاظ الحنفا المقریزي، ) 1(
  . 74ص  ،2ج،الإتعاظ. 91المقریزي، إغاثة الأمة ، ص  ) 2(
 .   78، ص 2ج، إتعاظ الحنفا المقریزي،  ) 3(
 .  35المسبحي، أخبار مصر في سنتین، ص  ) 4(
 .  54، ص المصدر نفسهالمسبحي،  ) 5(
 .  188، ص المصدر نفسهالمسبحي،  ) 6(
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م إشــتد الغــلاء والقحــط بمصــر 1024/ هـــ415وفــي یــوم الجمعــة الرابــع مــن ذو القعــدة ســنة 

فبیــع الخبــز الســمید رطلـــین بــدرهم وربــع وبیـــع الخبــز الخشــكار رطلــین بـــدرهم، وحملــة الــدقیق بأربعـــة 

  .)1(نیر ونصف وقیراطین، وتلیس القمح بثلاثة دنانیر وبیع اللحم أربع أواق بدرهمدنا

وعـاودت الأســعار للارتفــاع فــي نفــس الســنة فبلــغ ســعر تلــیس القمــح أربعــة دنــانیر وثلــث والخبــز رطــل 

وربع بدرهم وحملـة الـدقیق بسـتة دنـانیر ونتیجـة لأعمـال السـلب والنهـب التـي قـام بهـا العبیـد قـل وجـود 

  . )2(بز وبیع رطلاً بدرهم، وبیع اللحم أربع أواق بدرهم والرمانة الواحدة بدینارالخ

م إرتفعت الأسعار بسبب نقص فیضان النیل فوصـل سـعر التلـیس 1054/هـ 446وفي سنة 

  .)3( من القمح ثمانیة دنانیر

ع م ارتفعــت الأســعار فــتم بیــع الأردب مــن القمــح بثمــانین دینــاراً وبیــ1065/هـــ457وفــي ســنة 

رغیف الخبز بزقاق  القنادیل بالفسطاط بخمسة عشر دیناراً واستمرت هـذه الأحـوال لمـدة سـبع سـنوات 

  .)4(وسمیت الشدة العظمى

م عظم الغلاء بمصر واشتد الجوع منهـا فبیعـت دار ثمنهـا تسـعمائة 1069/هـ461وفي سنة 

لـیس دقیـق، وبیـع الكلـب لیؤكـل دینار بتسعین دینـار وأشـتري بثمنهـا دقیقـاً بلغـت الكمیـة المباعـة دون ت

الحــارة بعــد  ك، أي عــن  كـل بیــت رغیـف، فعرفــت تلـبخمسـة دنــانیر، وبیعـت حــارة بمصـر بطبــق خبـز

ذلك بحارة طبق، وعرضت امرأة عقـد لهـا یسـاوي ثمنـه ألـف دینـار علـى جماعـة لیعطوهـا بـه دقیقـاً إلا 

  .)5(أنهم لم یعطوها 

                                                
  . 192مصدر السابق، ص المسبحي، ال ) 1(
 .  172 -169، ص 2ج، إتعاظ المقریزي،  ) 2(
 .  226ص  المصدر نفسه،المقریزي،  ) 3(
 .  98المقریزي، إغاثة الأمة ، ص  ) 4(
   .269، ص الصاوي ،المجاعات ) 5(
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فبلغ سعر القمـح تسـعین درهـم لكـل أردب  م ارتفعت الأسعار1141/هـ536في شعبان سنة و 

والدقیق مائة وخمسین للحملة والخبز ثلاثة أرطال بدرهم والجبن إلى درهمین للرطـل والبـیض عشـرین 

  .)1(درهماً لكل مائة بیضة والزیت الحار درهم ونصف للرطل والقلقاس كل رطلین بدرهم

ــدین االله ارتفــع ســعر زیــ ت الزیتــون لیبلــغ ســتة عشــر وفــي نفــس الســنة أي فــي عهــد الحــافظ ل

وفـي زمــن الفــائز بنصـر االله بلــغ  ارتفعــت الأسـعار  فبلــغ ســعر أردب القمــح  )2(. درهمـاً لكــل كیلــوجرام

  .)3(خمسة دنانیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .138،ص3إتعاظ الحنفا، جالمقریزي،  ) 1(
 .  174، ص  مجاعاتالصاوي،  ) 2(
 .  103 ’102الأمة، ص  المقریزي، إغاثة ) 3(
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  :المكاییل والأوزان المستخدمة في العصر الفاطمي:  نياثالمطلب ال

لأفراد في السلع التـي لا یصـلح معهـا وتعتبر المكاییل والأوزان ضروریة لتسهیل العامل بین ا

  :  العد مثل القمح والشعیر ومن الموازین المكاییل التي كانت تستخدم في العصر الفاطمي ما یلي

  :الرطل :أولا

اختلف وزن الرطل في جمیع مدن مصر، فكان لكل مدینة ومنطقة رطلها الخاص بها،  

الرطل یختلف باختلاف نوع  نة وكان وزنومن النادر أن تجد مدینة یساوي وزن رطلها رطل مدی

السلعة المراد وزنها، فهناك رطل خاص للفلفل وآخر للحریر وهكذا، والاختلاف مرجعه إلى رخص 

 .ثمن السلعة أو ارتفاعها أو ندرتها فكان في المحلات أرطال مختلفة یتعامل بها الناس في الأسواق

  .)1(أخرى

التــي كانــت تخضــع فیهــا  المــدةب الإســلامي فــي ســتخدمت وحــدة وزن الرطــل فــي المغــر وقــد أ

وأن اتفقــت  ،للحكــم الفــاطمي، فكــان هنالــك رطــل القیــروان، ورطــل تــونس، ورطــل تــنس ورطــل تــاهرت

خــرى، وكانــت لأمنطقــة  مــنوحــدة الرطــل علــى التســمیة فــي هــذه الأقــالیم إلا أن وزنهــا كــان یختلــف 

  . )2(الأرطال تختلف بحسب المادة التي توزن بها 

  

  

  

  

                                                
إبراهیم شمس الدین، دار : ، تعلیقمعالم القریة في أحكام الحسبة، حمدبن م حمدابن الاخوة، ضیاء الدین م)1(

  .140- 139، ص.الكتب العلمیة، بیروت
ن یوســف جــودت، الأوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي المغــرب الأوســط خــلال القــرنین الثالــث والرابــع الهجــریی ) 2(

 .  179، 178م، ص 1992، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، )10 -9(
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وقد أشار المقدسي إلى أن الرطل الذي كان یستخدم في العصـر الفـاطمي هـو الرطـل الفلفـي 

ـــى (فقـــال  ــل فإنـــه یشـــف عل ـــه إلا الـــذي یـــوزن  بـــه الفلفـ ـــیم كل وأمـــا الأرطـــال فكانـــت بغدادیـــة فـــي الإقل

البغـدادي بعشــرة دراهــم والآن هــو المســتعمل فــي أعمــال الفــاطمي بــالمغرب كلــه وكــان علــى كــل رطــل 

  .)1(ثنا عشر درهماً إوقیة ثنا عشر أوقیة والأإر المؤمنین وكان رطل مدینة تونس أمی اسم

ـــد أمــــر المعـــز لــــدین االله الفـــاطمي خــــلال  طــــال مــــن ر حكــــم فـــي مصــــر  أن تكـــون الأ مـــدةوق

وقـد اسـتخدم الرطـل فـي التعـاملات فـي الأسـواق المصـریة فـي العصـر الفـاطمي ویـذكر . )2(الرصاص

  .)3("هماً وهو اثنا عشر أوقیة والأوقیة اثنا عشر درهماً در  144أن الرطل "القلقشندي 

سـتون أوقیـة أمـا رطـل سـائر الأشـیاء و وقد كان وزن رطل اللحم فـي مدینـة تـنس یسـاوي سـبع 

   .)4(فقد كان یساوي اثنتان وعشرون أوقیة

ختلفت الأرطال تبعاً لمـا یـوزن بهـا، فكـان الرطـل الـذي یـوزن بـه الفحـم والخشـب یختلـف إوقد 

  .)5(الرطل الذي یوزن به العود والكافور والطیبعن 

ل رطـــوقــد كــان الرطـــل الفلفلــي المســـتخدم لــوزن الفلفـــل وزنــه مائـــة وخمســون درهمـــاً وهنالــك و 

  .)6(لوزن الحریر كان یزنُ مائة وعشرون درهماً 

                                                
 .  240المقدسي، أحسن التقاسیم ، ص ) 1(
 .  224، ص 1ج، إتعاظ الحنفاالمقریزي،  ) 2(
 .  445، ص   3جالقلقشندي، الصبح الأعشى،  ) 3(
المســالك والممالــك، مكتبــة المثنــى، بغــداد،  البكـري، المغــرب فــي ذكــر بــلاد أفریقیـا والمغــرب وهــو جــزء مــن كتـاب ) 4(

 .  62، ص 1957
فـــي المغــرب ومصــر وســـوریا وبــلاد العــرب، مكتبـــة النهضــة المصـــریة،  العصــر الفــاطميحســن إبــراهیم، تـــاریخ  ) 5(

 .  617م، ص 1958القاهرة، 
م، ص 1970الأردنیـة، عمـان  هنتس فالتر، المكاییل والأوزان الإسلامیة وما یعادلها في النظام المثري، الجامعـة ) 6(

27 ،40 ،410  . 
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الحكـــم الفــاطمي فقـــد كـــان یـــزن اثنتــا عشـــرة أوقیـــة، والأوقیـــة  مـــدةأمــا الرطـــل فـــي دمشــق فـــي 

  .)1(اً وعلیه فإن الرطل یزن ستمائة درهمخمسون درهم

ومن أنواع الآرطال التي وجدت في مصر، الرطل المصري ویساوي مائة وأربعة وأربعین 

یثي والرطل الل. لوط ومنیة ابن الخصیبواستخدم في مناطق منف) غم 450(درهما وهو ما یساوي 

أما الرطل ). غم 625(الذي استخدم في مناطق قوص وأسیوط وإخمیم ویساوي مائتي درهم 

، والرطل الفلفلي یساوي مائة وخمسین )غم 975(الجروي فكان یساوي ثلاثمائة واثني عشر درهما 

ورطل ) غم 970(، وكان رطل الإسكندریة وسمنود ثلاثمائة واثني عشر درهما )غم 469(درهما 

  .)2()كغم 1,18(رهما ورطل المحلة ثلاثمائة وستة وعشرین د) غم 469(الفیوم مائة وخمسین درهما 

ومــن الســلع التــي كانــت تــوزن بالرطــل الجــروي الفســتق والجــوز والسمســم والتــین، والإجــاص 

ومـاء الــورد، النــوم والبصــل والخــردل والكتــان وحـب الصــنوبر وعــرق الســوس وقشــر المحلــب والنخــاس 

  .)3(الأحمر والكتاب المغزول والقنب المقطع

ــم اســـتخدم وحـــدة وزن ا :القنطـــار: ثانیـــاً  لقنطـــار فـــي بـــلاد المغـــرب العربـــي التـــي كانـــت تخضـــع للحكـ

الفـاطمي، فاســتخدم قنطـار للزیــت، وقنطــار للفلفـل وكــان القنطـار یختلــف بحســب المـادة التــي یســتخدم 

قنطار الزیت یختلف عن قنطار الفلفـل فقـد أشـار البكـري إلـى أن قنطـار  الزیـت فـي مدینـة ففي وزنها 

  .)4(ا القنطار من الفلفل فإنه قنطار عدلغیر ثلث أم نیساوي قنطارا تتاهر 

  

                                                
 .  450حالة بلاد الشام الاقتصادیة  ، ص  حمدالزیود، م  ) 1(

 .32، 19، صالإسلامیة الأوزانهنتس، المكاییل و )2(
 361 -361ابن مماتي، قوانین الدواوین، ص ) 3(
 .  69البكري، المغرب في ذكر بلاد أفریقیا والمغرب ، ص  ) 4(
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رطـل، وقــد اسـتخدم فـي مصــر فـي العصــر  100والقنطـار الواحـد یســاوي مـن حیـث الأســاس 

  : أربعة أنواع من القناطیر وهي ميالفاط

ــــة . 1 ــتخدم بصــــورة رئیســــیة فــــي مدین ــد كــــان یســ ـــارات والتوابــــل ومــــا شــــاكلها وقــ القنطــــار الفلفلــــي للبهـ

  . درهماً  وأربعینلقنطار یساوي مائة رطل، وكل رطل مائة وأربعة الإسكندریة وكان وزن ا

  . القنطار اللیثي وكان یساوي مائة رطل لیثي وكل رطل لیثي یساوي مائتي درهم. 2

روي یســاوي ثلاثمائــة واثنــي عشــرة جــالقنطــار الجــروي وكــان یســاوي مائــة رطــل جــروي والرطــل ال. 3

  . درهماً 

لات مــع تجـار الشــرق الأدنــى والمـن الواحــد یســاوي مــائتي قنـاطر المــن وكــان یسـتخدم للمعــام

  .)1(وستین درهماً 

حیث كان القنطار . وجاء الاختلاف بوزنه بسبب اختلاف وزن الرطل في كل منطقة

 38.6(یكون القنطار المصري ) كغم 11.6(المصري یساوي ثلاث ویبات وثلث وبحساب الویبة 

كغم، والقنطار  45سكندریة لوزن البهارات والفلفل یساوي والقنطار الفلفلي لذي استخدم في الإ) كغم

  .)2()كغم 62(كغم، والقنطار اللیثي یساوي ) 97.5(الجروي یساوي 

ویختلف المؤرخون في وزن الرطل عند الحجازیین حیث یذكر المقریزي أن وزن الرطل 

ین درهما وهو ستّ ، ویذكر ابن المجاور أن الرطل یصل إلى مائة وثلاث)3(یصل إلى ماتتي درهم

  .)4(أواق، وكل أوقیة واحد وعشرون درهما وثلث

  

                                                
 .  41، ص ،المكاییل والأوزان الإسلامیة ،هنتس ) 1(

 .41-40، صالمرجع نفسههنتس، )2(

  .302عبد المنعم، العلاقات بین مصر والحجاز، ص) 3(

 . 12ابن المجاور، تاریخ المستبصر، ص) 4(
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، بینما یذكر القلقشندي )1(ویرى ابن الإخوة أن الرطل الحجازي یزن مائة وعشرین درهما 

  . )2(أن الرطل یساوي ماتتین وستین درهما، وأواقیه عشرة وكل أوقیة عشرة دراهم

رطل الحجازي سببه اختلاف وزنه في المدن ویظهر إن اختلاف المؤرخین في تحدید وزن ال

  .الحجازیة مثل ما كان یحدث في الدیار المصریة

وأما الأوزان في الیمن فهي المن ویساوي رطلین، والرطل یساوي مائة وعشرین درهما، 

  .)3(والدرهم یساوي ثلاثة عشر قیراطا

ــدرهم: ثالثــاً  ة وزن الــدرهم فكــان  هنالــك تعامــل النــاس فــي معــاملاتهم مــن العصــر الفــاطمي بوحــد :ال

ول وكان یساوي ثماني خروبـات وقـد أشـار البكـري إلـى أنـه ثـم اسـتخدام أجـزاء قس ودرهم أرشتنیدرهم 

  )4(س عندهم ربع درهمیأن أهل تن حیث أشار إلىالدرهم في المعاملات 

  . الخروبة والقیراط: رابعاً 

فقـد أشـار البكـري إلـى أن وزن استخدمت وحدثا وزن الخروبة والقیراط فـي العصـر الفـاطمي، 

الخروبــة یســاوي أربــع حبــات وذلــك حــین تعــرض لــذكر مدینــة أرشــقو كمــا أشــار هــانتس إلــى أن وزن 

  . )5(الخروبة یساوي وزن القیراط

مـن الـدرهم أي أربـع  1/16أما وحدة وزن القیراط فقد كان یسـتخدم لـوزن السـلع وكـان یسـاوي 

كمــا اســـتخدم . )7(ن یســـاوي ثلــث درهــم عـــدل بــوزن قرطـــةكــا تـــنسوذكــر البكـــري أن قیــراط .)6(حبــات 

                                                
 . 138، معالم القریة، صابن الإخوة) 1(

 .302، 275، ص4، جالأعشى  القلقشندي، صبح ) 2(

 . 389اریخ المستبصر، صابن المجاور، ت) 3(
 .  62البكري، المغرب في ذكر بلاد أفریقیا والمغرب، مصدر سبق ذكره، ص  ) 4(
 .  29هنتس، المكاییل والأوزان الإسلامیة، ص  ) 5(
 .   44، ص المرجع نفسههنتس،  ) 6(
 . 62المغرب في ذكر بلاد أفریقیا والمغرب، ص  ،البیانالبكري ) 7(
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القیـراط فـي مصـر فـي العصــر الفـاطمي وكـان یسـاوي جـزء مــن أربعـة وعشـرین جـزء ومـن الــدینار أي 

  .)1(ثلاث حبات شعیر

وهــو وحــده لكیــل الســوائل كـــالزیوت وكــان یســتخدم أیضــاً لكیــل الحبــوب وقــد أشـــار  :زالقفیــ: خامســاً 

أن قفیـز القیـروان اثنـان  وثلاثـون ثمنـاً والـثمن سـتة امتـداد النبـي (یز قوله المقدسي في حدیثه عن القف

ل القفیـز وكـان القفیـز یـخضـوعهم لحكـم الفـاطمیین بوحـدة ك مـدةوتعامل أهل الشام فـي . ) )2 حمدم

كمـا اسـتخدم القفیـز لكیـل  )4(وكان القفیز فـي مدینـة الرملـة یسـاوي أربـع ویبـات  )3(یساوي أربع ویبات 

  .)5(ب في مصر وكان یساوي ربع أردبالحبو 

استخدم القدح علـى نطـاق كبیـر فـي مصـر فـي العصـر الفـاطمي حیـث كـان یسـتخدم  :القدح: سادساً 

ــه  یعــد یــل القمــح وكــان القمــحلك مــن  الســلع الأساســیة فــي العصــر الفــاطمي وقــد كــان مكیــال القــدح ل

  : حجمان وهما

ح الصـغیرة یسـاوي ویبـة وكـل سـتة وتسـعون القدح الصغیر وكـان كـل سـتة عشـر قـدحاً مـن الأقـدا  . أ

  قدحاً من الأقداح الصغیرة تساوي أردباً 

اً كبیـراً تسـاوي حقـد وأربعـینالقدح الكبیر فقد كان كل ثمانیة أقداح كبیرة یساوى ویبة وكل ثمانیة  .ب 

  .)6(أردباً 

وكـیلهم (ه ة فـي مدینـة تـنس حیـث أشـار البكـري إلـى ذلـك بقولـحفاسـتخدم كیـل الصـ :ةحفالصـ :سابعاً 

، كمـا  أشـار البكـري بمـد النبـي  أمـدادفادوسـاً والفـادوس ثلاثـة  وأربعـینیسمى الصحفة وهـي ثمانیـة 

                                                
ــى، المقریــزي الأوز  ) 1( ان والأكیــال الشــرعیة، تحقیــق ســلطان بــن هلیــل، دار البشــائر الإســلامیة، بیــروت الطبعــة الأول

 .  64م، ص 2007
 .  240المقدسي، أحسن التقاسیم، ص  ) 2(
 .  448، حالة بلاد الشام الاقتصادیة، ص حمدالزیود م ) 3(
 .  68هنتس المكاییل الإسلامیة، ص  ) 4(
 .  445، ص 3جعشى، القلقشندي، الصبح الأ ) 5(
 .   64هنتس، المكاییل الإسلامیة، ص  ) 6(
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وكیــل نكــور یســمونه الصــحفة وهــي خمســة (أیضــاً إلــى اســتخدام أهــل تكــور لكیــل الصــحفة حیــث قــال 

صـفحة كمـا كـان اسـتخدم إجـراء مـن كیـل الصـحفة ویطلـق علـى نصـف ال وعشرون مـداً بمـد النبـي 

  .)1(السدس 

كان یـوزن بهـا الكتـان وقـد اسـتخدمت ) البالة(أما العدل فهي وحدة وزن تسمى  :العدل والتلیس: ثانیاً 

في العصر الفاطمي خاصة وأن الكتان كـان یسـتخدم فـي صـناعة المنسـوجات ویصـدر للخـارج أیضـاً 

  .)2(وكان وحدة وزن العدل تساوي خمسمائة رطل 

دم فــي مصــر فــي العصــر الفــاطمي كوحــدة كیــل وكانــت تســتخدم س فقــد كــان یســتخیأمــا التلــ

س یســاوي ثمانیــة یبشــكل خــاص فــي معــاملات بیــع القمــح حیــث كــان تســتخدم لكیــل القمــح وكــان التلــ

  .)3(ویبات 

 حمـدالنبـي مبمـد استخدمت وحدة كل الویبة وكانت تساوي أربعة وستون مداً  :الویبة والأردب: تاسعاً 

 أن مكاییـل (تحـت مسـمى الـدوار فقـال الفـاطميویبة استخدمت في العصر وقد ذكر المقدسي أن ال

لجـم رأسـها أالفاطمي الـدوار وهـي التـي تشـف علـى ویبـة مصـر بشـيء یسـیر ثـم یصـفها فیقـول أنـه قـد 

  أترعهـا إذابعارضة من حدید وأقیم عمود من قاعها إلى العارضة فوقه حدید یدور علـى رأس الویبـة فـ

س فقـال أن یكما أشار ابن مماتي إلى وحدة كیـل التلـ )4(الویبة وصح الكیل  دار الحدیدة فمسحت فمأ

  .)5(رطلاً س الدقیق مایة وخمسون یالتل

                                                
 .  91، 62البكري، المغرب في ذكر بلاد أفریقیا والمغرب، ص  ) 1(
ـــدول المغـــرب، مكتبـــة مـــدبولي، القـــاهرة، الطبعـــة الأولـــى،  حمـــدأ ) 2( ـــة الفـــاطمیین  بمصـــر ب حســـن خضـــیري، علاق

 .   147م، ص 1999
 .   204یم، ص المقدسي، أحسن التقاس ) 3(
 .  240المقدسي، أحسن التقاسیم، ص  ) 4(
 .  365ابن مماتي الدواوین، ص  ) 5(
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أما الأردب فقد كان مكیال مصري للحنطة والأردب الواحد یساوي ستة ویبات في القاهرة 

یوم فة ویبات في الكانت الویبة الواحدة تساوي خمسة مناً من الحنطة بینما كان الأردب یساوي تسع

رطلا  180والأردب یساوي  )2(وكان الأردب أكبر وحدة للمكیال في مصر ویساوي ست ویبات.)1(

واستخدم الأردب في . )3()كغم 175.5(وبذلك یكون وزن الأردب ) غم 975(جرویا والرطل الجروي 

  .)4(وزن القمح والشعیر والفول والحمص والجلبان والعدس

رطـل ونصـف تقریبـاً والمـد اسـتخدم فـي الشـام  وهو أداة للكیل ومـد الرسـول  :وسالمد القاد: عاشراً 

أمـا فــي . )5(نصــف عوالمكـوك صـاكــا فـي العصـر الفــاطمي حیـث كــان المـد یسـاوي خمســة عشـر مكو 

وفــي  أوقیـةمصـر فقـد كـان سـتة امـداد تسـاوي ویبـة واحـدة أمــا فـي فـاس فقـد كـان المـد یسـاوي ثمـانون 

  .)6(ة أرطال وثلثتسمراكش كان المد یساوي 

وكانـت هـذه الوحـدة مسـتخدمة فـي مدینـة  أما القادوس فقد كان یزن ثلاثة امداد بمـد النبـي 

  .)7(تنس

  

                                     

  

  

                                                
 .   59، 58هنتس، المكاییل والأوزان الإسلامیة، ص  ) 1(

 . 204التقاسیم، صأحسن المقدسي، ) 2(

 . 231طواهیة، الحیاة الاقتصادیة في مصر، ص. أ 137المخزومي، المنهاج، ص) 3(

 . 520، ص3، جالأعشى  القلقشندي، صبح . 261-259اتي، قوانین الدواوین، صابن مم) 4(
 .  451حالة بلاد الشام الاقتصادیة، ص  الزیود محمد، ) 5(
 .   75هانتس، المكاییل والموازیین الإسلامیة، ص  ) 6(
 .  240المقدسي، أحسن التقاسیم، ص  ) 7(
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  المبحث الرابع                                      

  التجارة في العصر الفاطمي

ویقــوم علیهــا تبــادل المنـافع بــین البشــر وهــي ســبب  ،ادیةتعتبـر التجــارة عصــب الحیــاة الاقتصـ

وجعلهـا  ،فـي تـوفیر عیشـهم ومتطلبـاتهم وقـد أبـاح الاسـلام العمـل بالتجـارة ،لدیمومة الحیـاة بـین النـاس

وذلــك عــن طریــق المقایضــة بالســلع أو  ،مــن أطیــب أنــواع الكســب وللحصــول مــن ورائهــا علــى أربــاح

  .البیع أو الشراء بالأموال 

  :هذا المبحث إلى المطالب التالیة تقسیم تموقد 

  .زدهار النشاط التجاري في العصر الفاطميإعوامل : ولالمطلب الأ 

  .الطرق التجاریة في العصر الفاطمي: المطلب الثاني

  .التجارة الخارجیة في العصر الفاطمي: الثالثالمطلب 

  عوامل ازدهار النشاط التجاري في العصر الفاطمي: ولالمطلب الأ 

تعددت العوامل التي أسهمت في تطور النشاط التجـاري فـي العصـر الفـاطمي ومـن أهـم تلـك 

  :العوامل ما یلي

  :الموقع الجغرافي للدولة الفاطمیة: أولاً 

أســهم الموقــع الجغرافــي للدولــة الفاطمیــة فــي تطــور نشــاطها التجــاري بشــقیها التجــارة الداخلیــة 

وآســـیا وقـــد  وأوروبـــاطمیـــة تقـــع فـــي وســـط قـــارات افریقیـــا فموقـــع مصـــر مركـــز الخلافـــة الفا ،والخارجیـــة

ــاً  ،اســتغل الفــاطمیون الموقــع الجغرافــي لمصــر فــي التجــارة فأصــبحت مصــر فــي عهــدهم مركــز تجاری

فانطلقــت الســفن التجاریــة عــن طریــق البحـــر  ،نشــطاً فتــدفقت التجــارة مــن مصــر إلــى العــالم والعكــس

مصــر بــبلاد النوبــه جنوبــاً دوراً مهمــاً فــي جلــب  وكــذلك كــان لاتصــال ،الأحمــر إلــى المحــیط الهنــدي

ــب موقـــــع  ـــن الســــلع النفیســـــه ولعــ ـــب العــــاج و الأبنـــــوس وغیرهــــا مــ ــذلك جلــ ــودان وكــ ــــذهب مــــن الســـ ال



www.manaraa.com

76 
 

الســـفن تبحـــر إلـــى الأنـــدلس وصـــقیله  تالاســـكندریة دوراً مهمـــاً فـــي تجـــارة مصـــر الخارجیـــة حیـــث كانـــ

مــاً فـي التجــارة الخارجیــة فأصــبح المركــز والمغـرب الاســلامي كمــا أصــبح مینـاء عیــذاب یلعــب دوراً مه

الرئیســـي لتجـــارة الهنـــد والـــیمن والحبشـــة وكـــان النیـــل یعتبـــر شـــریاناً حیویـــاً للتجـــارة الداخلیـــة والخارجیـــة 

دوراً  والأندلسـیةولعب التجار الیهود الذین كانوا یتقنون عدة لغات منهـا الصـقیله والرومانیـة والفارسـیة 

  .)1(بلاد السند والهند والصین في العصر الفاطميمهماً في وصول التجارة الى 

كما شكل الموقع الجغرافي لـبلاد المغـرب الاسـلامي التـي خضـعت للنفـوذ الفـاطمي دوراً  فـي 

ـــى أ ،نشـــاط الحركـــة التجاریــــة للدولـــة  ــفن تتجـــه إل ــث كانـــت الســ وروبــــا شـــرقاً وإلــــى بلـــدان الشــــمال حیــ

  )2(.الافریقي فالأندلس

ــوذ الفـــإوســـاهم   لـــى الحجـــاز فـــي جعـــل الفـــاطمیین یســـتخدمون مینـــاء جـــدة إاطمیین متـــداد نفـ

سـتفادت فـي ربـط مـوانئ مصـر إ مراكـز تجاریـة مـع مینـاء جـدة و  وأقیمـت ،للتجارة المصریة مع الشرق 

  .)3(ستفادة من حركة الحجاج المتجهین الى مكةبمیناء جدة للإ

ق وأوروبــا وبــین الجزیــرة حتلــت دمشــق موقعــاً هامــاً علــى طریــق التجــارة العالمیــة بــین الشــر إ و 

ــیا الصـــغرى ــد  ،العربیـــة وآسـ ـــات تجاریـــة مـــع مصـــر والعـــراق والحجـــاز والـــیمن والهنـ ــت لهـــا علاق وكانـ

كما كانت دمشق علـى اتصـال بالمـدن البحریـة الواقعـة علـى سـاحل البحـر المتوسـط ، وأوروباوالصین 

بـلاد فـارس والعـراق واسـیا  مـن حـجمركزاً لاستقبال قوافـل الوكانت مثل طرابلس وبیروت وصیدا وعكا 

  .)4(لى الدیار المقدسة في الحجازإالصغرى وهي متجهة 

                                                
 ،مؤسســــة شــــباب الجامعــــة ،ة حتــــى نهایــــة العصــــر الفــــاطميتــــاریخ مصــــر الاســــلامی ،ســــالم الســــید وســــالم ســــحر)1(

  .337-336 ،104ص ،ط. د ،الجزء الأول ،2001 ،الاسكندریة
  .194ص ،الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ،جودت عبد الكریم)2(
 ،مركــز البحـث العلمـي جامعـة ام القــرى ،إتحــاف الـورى بأخبـار أم القـرى حمـد،الـنجم عمـر بــن فهـد بـن م ،ابـن فهـد)3(

  .413ص ،1984 ،الجزء الثاني ،الطبعة الأولى ،مكة المكرمة
  .208ص ، تاریخ دمشق خلال حكم  الفاطمیین حمد،م ،محاسنة)4(
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حـدى أهـم جـزر البحـر الابـیض المتوسـط وتكـاد إوتعد صقیله التي خضعت لحكم الفـاطمیین 

ــم أتقـــع فـــي منتصـــف هـــذا البحـــر وهـــي علـــى شـــكل مثلـــث تتســـاوى  ضـــلاعه لـــذلك ســـمیت قـــدیماً باسـ

  .)1(أي جزیرة المثلث) اتریناكریبا(

كمـــا لعـــب الموقـــع الجغرافـــي لمدینـــة صـــفاقس فـــي تـــونس دوراً مهمـــاً فـــي ازدهـــار التجـــارة فـــي 

وتمیــزت بوجــود مرســى لرســو الســفن  ،العهـد الفــاطمي فهــي تقــع علــى ســاحل البحــر الأبــیض المتوســط

وهــذا لعــب دوراً مهمــاً فـــي  ،التجاریــة فســاعد ذلــك علــى جــذب التجــار الیهــا مــن مختلــف بقــاع العــالم

فضـلاً عـن أن  ،عملیات التبادل التجاري للسلع ورواجها وبالتـالي نمـو التجـارة داخلیـاً وخارجیـاً  تنشیط

صفاقس كانت تشتهر بتجارة زیت الزیتون الذي تصدره إلـى أفریقیـا وإلـى بـلاد الـروم وازدهـرت التجـارة 

ولتجمیــع ،الجبایــة  فــي صــفاقس فــي العهــد الفــاطمي فقــد اهتمــوا بهــا نظــراً لاعتبارهــا مــورداً ثریــاً لنظــام

تسـهم التجـارة الكبـرى بالخصـوص فـي تجمیعهـا بأیـدي  ،الثروات وتـوفیر عملـة نقدیـة ذهبیـة ذات شـأن

فئــات التجــار فــي المراكــز التجاریــة النشــطة والتــي تعــد صــفاقس مــن المراكــز التجاریــة النشــطة وانشــئ 

  )2(الصناعةفي القیروان أیضاً حي سمي حي القاسمیة التجاري ونقل إلیه التجارة و 

  وجود الفنادق والوكالات والخانات: ثانیاً 

أســهم وجــود الفنــادق والوكــالات فــي ازدهــار حركــة النشــاط التجــاري للدولــة الفاطمیــة فالفنــادق   

ـــائعهم وممتلكــــاتهم ــن مبنــــى یخصــــص لإقامــــة التجــــار الأجانــــب ولتخــــزین بضـ ــــارة عــ ــث  ،هــــي عب حیــ

ــا  ،ات الخاصــة بالتجــاریخصــص الطــابق الأرضــي مــن الفنــدق للبضــائع والممتلكــ بینمــا الطوابــق العلی

فهـــي للإقامـــة والراحـــة للتـــاجر كمـــا جهـــزت الفنـــادق بـــدور للعبـــادة مـــن مســـاجد وكنـــائس وأقیمـــت فیهـــا 

وكــذلك حفظـت فیهـا المكاییـل والمـوازین الخاصـة بالتجــار  ،مخـابز ومسـتودعات خاصـة بالمیـاه العذبـة

                                                
  .8ص ،1980بیروت  ،الدار العربیة للكتاب ،تاریخ صقیله الاسلامیة حمد،عزیز ا)1(
مجلـة دراسـات  ،ثـاني والثالـث الهجـریینبحث بعنوان التجارة في صفاقس خـلال القـرنین ال ،اثیر عبد الكریم ،صادق)2(

  . 355-354ص ،2014 ،البصرة ،جامعة البصرة ،2014 ،حزیران ،العدد السادس عشر ،تاریخیة
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وقـد حرصـت إدارة الفنـدق علـى سـلامة أمـوال  ،تجاریـةداخل الفندق وذلك تیسـیراً لهـم لعقـد صـفقاتهم ال

التجــار وبضـــائعهم وكانــت تعوضـــهم فــي حـــال ضــیاع بضـــاعتهم أو ســرقتها ولـــم یكــن یســـمح للتجـــار 

بتملك الفنادق فهي أبنیة وضعت تحت تصرفهم تسهیلاً لإقامة تجـارهم فـي الـبلاد وقیـامهم بالصـفقات 

فعوا درهمـاً ونصـف نظیـر الإقامـة فـي الفنـدق عـن كـل وكـان علـى التجـار الأجانـب أن یـد. )1(التجاریة

ــة یقضــوها فیــه وكــان یســمح للفنــادق بــإیواء الأجانــب المــارین بمصــر والإســكندریة والشــام وحجــاج  لیل

  .)2(بیت المقدس نظیر نفس الأجر

بعــدد وافــر مــن الفنــادق فكــان لكــل جالیــة مــن التجــار الأجانــب  خــاص وقــد زخــرت الإســكندریة بوجــه 

   .)3(كما كان بمدینة عیذاب فندق ،كما كانت مدینة تنیس بها من الفنادق خمسون ،به فندق تقیم

وكــذلك وجـــدت الفنــادق فـــي المغــرب الاســـلامي حیـــث كانــت تخضـــع لحكــم الفـــاطمیین فقــد ذكـــر ابـــن 

یُقْصَـدُ كـل فنـدق بمـا (حوقل التخصصي في الفنادق فكل فئة من التجار خاص بهم فذكر ابن حوقـل 

  .)4()غلب على أهله من أنواع التجارة فكان فندق الكتان وفندق  الفحم وفندق البیاضیُعْلَم أنه ی

وكــان التجــار الاجانــب بوجــه عــام والتجــار الفــرنج بوجــه خــاص یبیعــون الســلاح والأخشــاب 

لــذا كــان علــیهم المبیــت فــي الفنــادق لاجــراء  ،اللازمــة لبنــاء الســفن والــدروع والســیوف للدولــة الفاطمیــة

وقـــد كانــت الفنــادق عــاملاً مهمــاً فـــي ازدهــار حركــة التجــار القادمــة مـــن  ،مــن بیــع وشــراءمعــاملاتهم 

حیث كانت مدن دمشق وحماه وحلـب المحطـة النهائیـة للقوافـل التجاریـة القادمـة مـن  ،الشرق الأقصى

لذا كان فقد كان على التجار القادمین من تلك المنـاطق أن یقومـوا بالتعاقـدات علـى ،الشرق الأقصى 

                                                
    .362ص ،صورة الأرض ،ابن حوقل)1(
 ،عــین للدراســات والبحــوث الانســانیة والاجتماعیــة ،العلاقــات التجاریــة بــین المســلمین والصــلیبین ،علــى الســید علــي)2(

    .82-78ص ،م1996 ،الطبعة الأولى ،رةالقاه
ــاریخ الحضــارة الاســلامیة فــي الشــرق ،جمــال الــدین حمــدســرور م)3(  ،القــاهرة ،دار الفكــر العربــي للطباعــة والنشــر ،ت

    .156ص ،1965 ،الطبعة الأولى
    .165ص ، ،الموانئ والثغور المصریة ،عبد الفتاح صفاء)4(
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ثــم ینقلــون مــا یشــترون مــن  ،املاتهم التجاریــة فــي الفنــادق المقامــة فــي مــدن دمشــق وحلــب وحمــاهمعــ

تلف المدن على ظهور الجمال إلى مدن صور وعكا وانطاكیا ثم یتوجهون بعد ذلـك عبـر البحـر إلـى 

  .)1(أوروبا

أن الفنـــادق كانـــت محطـــة راحـــة للراحـــة للتجـــار وأمـــان لبضـــائعهم واجـــراء  یلاحـــظ ممـــا ســـبق

ــت الفنـــادق یوجـــد فیهـــا محـــلات للصـــرافة وبالتـــالي  ،لتعاقـــدات اللازمـــة لتصـــریف بضـــائعهما كمـــا كانـ

 ،فالفنادق تعد عاملاً في تسهیل حركة التجارة للتجار القادمین مـن كافـة أرجـاء العـالم للدولـة الفاطمیـة

لفاطمیـة ولا یسـمح كما كانـت الفنـادق مـورداً للـدخل للدولـة الفاطمیـة حیـث كانـت الفنـادق ملكـاً للدولـة ا

ویعتبــر عامـل الأمــان التــي كــان یتمتـع بهــا التجــار مــن  ،فنـادق كاســتثمار لهــم بإقامــةللتجـار الأجانــب 

تأمین بضائعهم فـي حالـة سـرقتها أو طباعهـا ووجـود حراسـات لتـأمین الأمـن للفنـادق عـاملاً مهمـاً فـي 

  .التعاقداتتعزیز حركة التجارة وزیادة نسبة التجار القادمین وبالتالي حجم 

إبـن (كما وجد في مدینة دمشق العدید من الفنادق فقـد وجـد فنـدقاً فـي سـوق القمـح كـان یسـمى بفنـدق 

أمـا الوكـالات  )2(وفنـدق ابـن العنـازه بـالقرب مـن البـاب الصـغیر ،وفنادق الخشب في سوق البقـل) حیه

الفنـدق وكـان الاخــتلاف فقـد كانـت تشـبه الفنـادق فـي نظامهــا بـل كـان یطلـق علـى الوكالــة أحیانـاً اسـم 

الوحیــد بینهــا وبـــین الفنــدق ان الوكالــة كانـــت مقصــورة علــى نـــزول التجــار القــادمین مـــن بــلاد الشـــرق 

 المـأمونالاسلامي وخاصة من بلاد الشام ومن أشهر الوكالات بالقـاهرة الوكالـة الآمریـة التـي أنشـأها 

الخلیفـة الفـاطمي الآمـر بأحكـام  م بجوار دار الضرب بالقاهرة فـي عهـد1121/ـه516البطائحي سنة 

  . )3(االله وكانت لمن یصلها من التجار العراقیین والشامیین وغیرهم

                                                
    .79-78ص ، ،ن المسلمین والصلیبینالعلاقات التجاریة بی ،علي السید علي)1(
  .304ص ، حالة بلاد الشام الاقتصادیة حمد،الزیود م)2(
  .92ص ،3ج ،الحنفا إتعاظ ،المقریزي)3(
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  .)1(م1137/ـه531كما كان هنالك وكالة تسمى وكالة ابن میسر والتي أنشأها سنة 

ما الخانات فهي عبـارة عـن مبنـى ضـخم یحتـوي علـى مجموعـة مـن الحوانیـت ومسـتودعات البضـائع أ

وقد كـان الخـان یتكـون أحیانـاً مـن ثلاثـة طوابـق  ،وقد تعددت هذه الخانات ،لتجار الأجانبالخاصة با

وكــان یــزدهم بالنــاس خــلال مواســم تجــارة الكــارم كمــا قامــت الخانــات بأعمــال المصــارف فــي القــاهرة 

وكـان خـارج كـل ،حیث كان التجار المسلمون یودعون ما یملكونه من ذهب وفضة لـدى أمـین الخـان 

  . )2(یة للسبیل وحانوت یشتري منه المسافر ما یحتاجه خان ساق

وقـــد وجـــدت فـــي الشـــام خـــان الحلابـــات وخـــان التـــرك وقـــد كانـــت هـــذه الخانـــات تقـــوم بحمایتهـــا قـــوات 

وكانــت هــذه الخانــات تخصــص لأهــل مهنــه معینــة او تجــار ســلعة مــن الســلع وقــد  العصــر الفــاطمي

  .)3(راق والشام ومصركانت الخانات موجود على الطریق بین الشام والع

كمـا انتشــرت الفنــادق فــي مــدن المغــرب الاســلامي فانتشــرت فــي مــدن فــاس وســبته وصــفاقس 

  .وانتشرت بسبب الازدهار التجاري فیها

  العصر الفاطميانتشار الأمن في ربوع : ثالثاً 

ا ســتقرار الأمنــي مــن الأمــور الرئیســیة لتحقیــق التقــدم فــي كافــة مجــالات الحیــاة ومنهــیعتبـر الإ  

دوراً فــي ازدهــار حركــة  العصــر الفــاطميوقــد لعــب الاســتقرار الأمنــي الــذي تمتعــت بــه  ،الاقتصــادیة

التجارة لدیها فقد سیطر الفاطمیون على حركـة الملاحـة فـي البحـر الأبـیض المتوسـط والبحـر الأحمـر 

یــة ذات مركــز مهــم فــي التجــارة العالم العصــر الفــاطميممــا جعــل ،نتیجــة لوجــود اســطول بحــري قــوي 

ــط مفتــــرق طــــرق بریــــة وبحریــــة مهمــــة ــتراتیجي وســ ـــد اســ ـــا الجغرافیــــة ذات بعـ ــد  ،خاصــــة وأن رقعتهـ فقــ

                                                
 ،1978 ،المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقیة بالقـاهرة ،ایمن فؤاد سید ،الجزء الأربعون ،أخبار مصر ،المسبحي)1(

    .80ص
 ،الطبعـة الأولـى ،الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب ،رة الدولیـة ومحطاتهـا بـین الشـرق والغـربطرق التجا ،نعیم زكي )2(

  .294ص ،م1968
      .308 ،307ص ،حالة بلاد الشام الاقتصادیة حمد،الزیود م)3(
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البحــري الفــاطمي علــى البحــر  الإســطولنقطعــت عملیــات القرصــنة فــي البحــر المتوســط بعــد ســیطرة إ

ــط كمـــا أســـهم تـــأمین قوافـــل التجـــارة وحمایـــة الم كالفنـــادق والخانـــات والوكـــالات  نشـــأةالأبـــیض المتوسـ

خاصـة طـرق التجـار مـع السـودان وذلـك  ،ین طرق التجارة البریة دوراً في تنشیط القطـاع التجـاريوتأم

بحاجــة لــذهب الســودان لســك عملتهــا ولتحقیــق مصــالحها التجاریــة وكمــا كانــت  ةالفاطمیــ دولــةاللكــون 

  .)1(بحاجة لجلب العبید من السودان لتحقیق التوسع الجغرافي للدولة الفاطمیة العصر الفاطمي

وقـد  ،تـأتي الیـه السـفن المحملـه بالكـارم ،وذكر القلقشندي أنه كان للفاطمیین أسـطول بعیـذاب

 ، ،الفــاطمي یحمــي هــذه الســفن مــن قــوم كــانوا بجزائــر بحــر القلــزم یعترضــون المراكــب الإســطولكــان 

باب الأمــن فــي مینــاء عیــذاب ونشــر الأمــان فیهــا فــأمِن التجــار الأجانــب تالأمــر الــذي أســهم فــي اســت

  . )2(على تجارتهم

حیـث كانـت المنطقـة هـي  ،هتم الفـاطمیون بتـأمین الحـدود الجنوبیـة لمصـر وثغـرة اسـوانإوقد 

وقــد عمــل الفــاطمیون علــى تقویــة وتســلیح قبیلــة ربیعــة  ،والحبشــةمــدخل التجــار الأجانــب مــن النوبــة 

دحــر خطـر هجــوم ن فــي طـرد و اً لهــا لتسـاهم مـع الجنــود الفـاطمییســوان مقـر أتخــذت مـن إالعربیـة التـي 

  . )3(قبائل البجه عن مدینة اسوان

هتم الفاطمیون بحمایـة الثغـور فأنشـأوا بـرجین فـي مدینـة دمیـاط علـى جـانبي النیـل بهمـا إكما 

  .)4(سلسلة من حدید علیها جسر لا یدخل مركب في البحر ولا یخرج إلا بإذن

                                                
مجلیـــة أبحــاث كلیـــة التربیـــة  ،الفــاطمي نمـــوذج للتفـــوق البحــري الاســـلامي الإســـطولبحــث بعنـــوان  ،النقیــب أحـــلام)1(

  .217 ،216 ،213ص ،2006 ،جامعة الموصل ،العدد الثالث ،المجلد الرابع ،لامیةالاس
    .597ص ،3ج ى،الصبح الأعش ،القلقشندي)2(
 ،عــالم الكتـــب ،دراســات فـــي تــاریخ العروبــة فـــي وادي النیــل مـــع البیــان والاعــراب للمقریـــزي ،عبــد المجیــد عابـــدین)3(

    .124ص ،م1961 ،القاهرة
    .5ص ،2ج ،الخطط  ،المقریزي)4(
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اخرجـــت فرقـــة حراســـة  ومــن مظـــاهر اهتمـــام الفـــاطمیین بـــأمن التجـــار أن الـــدول الفاطمیـــة قـــد  

ــیرة قافلــــة  ،وبعـــض الرمـــاه  المشــــاةرجـــل مـــن  400فـــارس و  300مشـــدده قواتهـــا  ـــك لتـــأمین مسـ وذل

م فقد كانـت القافلـة تضـم بعـض 1024/ـه415في شهر ربیع الاخر سنة  المغرب التي قدمت لمصر

  .)1(التجار المغاربه الذین حملوا بضائع قارب ثمنها مائتي الف دینار

ــع تجــــكمــــا    من والطمأنینــــة فــــي عصــــر الفــــاطمیین وكــــانوا لا ار الجــــواهر والصــــیارفه بــــالأتمتــ

 ،ولم یكن أحد یجـرؤ علـى مـد یـده إلـى شـيء منهـا ،یغلقون أبواب دكاكینهم بل یسدلون علیها الستائر

  . )2(الفاطمیة الدولةولم یكن یأتي ذلك إلا بالاستقرار والأمن وقوة 

  تسهیل العملیة التجاریةوجود القوى العاملة اللازمة ب: رابعاً 

وجدت القوى العاملة التي لعبت دوراً مهماً في تسـهیل عملیـة التبـادل التجـاري وكـان لهـا دوراً 

العقـود فقـد تواجــد الموثقـون للعقـود بكثافــة فـي الفنــادق  هـذه الفئــات فئـة مــوثقي فـي خدمـة التجــار ومـن

الموثــق یقــوم بنسـخ العقــد التجــاري  فقــد كـان ،المــوانئوالأسـواق وفــي أمــاكن تجمـع التجــار خاصــة فـي 

كمـا  ،من نسختین لتقـدیمهما إلـى طرفـي العقـد بینمـا یـتم الاحتفـاظ بالعقـد الأصـلي فـي أرشـیف المدینـة

التجـار القـادمین مـن كافـة بـلاد العـالم إلـى أحسـن طـرق  بإرشـادوجد فئة السماسرة حیث كانوا یقومون 

كمــا وجــدت فئــة الشــاهد الــذي كــان مــن  ،ل عمولــةالبیــع وأنســب الأمــاكن لتســویق بضــائع التجــار مقابــ

اختصاصه التوقیع على كل شيء مما هو شاهد قیمتـه وأن یكتـب الموافقـة علـى تعلیقـه كشـاهد وكـان 

  .)3(سواء الخاصة بالتجار الوافدین للدولة الفاطمیة والإقراراتیوقع على الوصولات 

                                                
    .58-57ص ، اخبار مصر في سنتین ،المسبحي)1(
ـــاطمي الأول ،ســـلام شـــافعي)2( ـــي مصـــر فـــي العصـــر الف ـــاب ،أهـــل الذمـــة ف  ،م1995 ،الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكت

    .149ص
دار  ،م1400-م1100مـا بـین  المـدةالعلاقات بین الشرق والغرب علاقة البندقیة بمصـر والشـام فـي  ،صبره عفاف)3(

    .155-154ص ،1983 ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،ة العربیةالنهض
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ــال ،كمــا وجــدت فئـــة المــثمن والمتـــرجم  المغربـــل قــد لعـــب دوراً فــي انتظـــام والمغربــل ف ،والحمَّ

كان له أثر في أسعار السلع وعلـى رأسـها الفلفـل فالفلفـل  عملهموان خاصة عمل التجار في الأسواق 

كمـا وجـدت فئـة المنـادین الـذین كـان لهـم دور  ،المُغربَل كان لـه سـعر غیـر سـعر الفلفـل غیـر المغربـل

وكـان  ،ضـاعة التجـار الوافـدین وذكـر محاسـنهافي الحركة التجاریة حیث كانت مهمـتهم النـداء علـى ب

إلـــى أن السماســـرة كـــانوا  بالإضـــافة ،لكـــل فئـــة مـــن الفئـــات الســـابقة رســـم یدفعـــه لهـــم التجـــار الوافـــدین

یكســـبون مـــن التجـــار الوافـــدین والتجـــار المحلیـــین وذلـــك لكونـــه یُســـتهّل علـــى كـــل منـــه عنـــاء تصـــریف 

  .)1(وشراء للبضائع والمنتجات على حد سواء

انمــا ضــمت التجــار متوســطي المــال والضــعفاء  ،السماســرة مــن التجــار الأثریــاء فئــةتكــن ولــم 

والعطــور  ،ومــن أشــهر القطاعــات التــي عمــل بهــا السماســرة هــي قطــاع العقــارات ومجــال بیــع الأقمشــة

علــى الرجـال بــل  السمسـرةولــم یقتصـر عمــل  ،وكـان للسمســار فكـان ثابــت ومعـروف ،وتجـارة الصــوف

لـم یكـن  ،العلیـا فـي المجتمـع الفـاطمي فئـةخاصـة ان سـیدات ال، السمسـرةي مجـال قـد عملـت النسـاء فـ

یتــرددن علــى  السمســرةلــذا كانــت النســاء اللاتــي یعملــن فــي مهنــة  ،یســمح لَهــُنَّ بزیــارة أســواق الملابــس

 السمسـرةولـم یقتصـر عمـل النسـاء فـي  ،فیعرضن علیهن فـي بیـوتهن الأقمشـة الغالیـة ،هؤلاء السیدات

  .)2(الأقمشة بل شمل أیضاً بیع الكتبعلى بیع 

  

  

  

  

                                                
    .155-154ص،العلاقات بین الشرق والغرب  ،صبره عفاف)1(
 ،جامعة عین شـمس ،رسالة دكتوراه بعنوان الیهود في مصر الاسلامیة حتى نهایة العصر الأیوبي ،رمضان هویدا)2(

    .368-367ص ،م2001 ،عین شمس
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  التعامل بالكراء والوكالة: خامساً 

فــالكراء هــي  ،فــي تنشــیط حركــة التجــارة فــي العصــر الفــاطمي والوكالــةأســهم التعامــل بــالكراء   

للتجــار الــذین لا یملكــون تلــك الوســائل فالتــاجر یملــك رأس المــال الكــافي  التنقــلعملیــة تــأجیر وســائل 

لجــأ للكــراء كوســیلة لحــل وســائل النقــل مــن حیوانــات أو مراكــب ففــي هــذه الحالــة فانــه ی لكنــه لا یملــك

وقـد اشـتهرت مراكـب مدینـة تـاهرت فـي مرسـى فـروخ ،ه وسـائل النقـل اللازمـة لنقـل بضـائعه عدم اقتنائ

ا والسـفن كانـت تـؤجر للتجـار الـذین كـانوا یرافقونهـ ،بأنها كان فیها وسائل نقل عامـة لمـن اراد الإكتـراء

وقــد كانــت تقــع بعــض المنازعــات بــین مــالكي  ،وقــد یكــون جــزء مــن حمولــة تلــك الســفن لمــالكي الســفن

ــتأجرین لهــــا ــفن والمســ ــتأجرین لهــــا ،الســ فقــــد تعطــــب الســــفینة وقــــد یمــــوت  ،وبــــین مالــــك الــــدواب والمســ

التـي  للدابـةبخصـوص لـو حـدث مـوت  المـدةوقد اختلفت آراء الفقهاء في تلك  ،الحیوانات في الطریق

تــدفع فمـنهم أفتــى بـأن الأجــرة  ،أو حــدوث عطـب للمراكــب التــي تنقـل البضــاعة ،نقـل علیهــا البضـاعةی

 الدابــةومـنهم مـن أفتـى بـأن الأجـرة تُعطـى لمالـك ،ول المسـتأجر لـه عنـد الوصـول للمكـان المقـرر وصـ

مكـان أو المراكـب بمقـدار المسـافة التـي تـم قطعهـا فلـو تعطلـت السـفن أو ماتـت الدابـة قبـل الوصـول لل

ــیس كامــــل  ــل بمقــــدار المســـافة المقطوعـــة ولـ المطلـــوب فـــان الأجـــرة التـــي تُعطــــى للمالـــك لوســـائل النقـ

  .)1(المسافة التي اتفق علیها

  

  

  

  

                                                
  .242ص ، الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط ،یوسف جودت عبد الكریم )1(
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 ،فــي ازدهــار التجــارةفــي العصــر الفــاطمي وكــان لــه دور مهــم  أمــا التعامــل بنظــام الوكالــة فقــد انتشــر

ــفر ذهابـــاً  ـــة تـــریح التـــاجر مـــن عنـــاء ومشـــقة السـ واذ یمكنـــه أن یرســـل  ،یابـــاً وبشـــكل مســـتمرإ و  فالوكال

وقـــد أســهم نظـــام  ،فمـــا علیــه ســـوى أن یقــوم بتجهیـــز القافلــة ،بضــاعته إلـــى وكیلــه مـــع بقائــه فـــي بیتــه

فقـد كـان الوكیـل یعمـل  ،الوكالة في خدمة من تترفع نفسه عـن ممارسـة العمـل التجـاري كالقضـاة مـثلا

زین بضـاعة التجــار وتسـویقها وقــد كـان لوكیــل وكـیلاً عـن مالــك البضـاعة حیــث كـان یشــرف علـى تخــ

 ،التجار مخزن یملكه یسمى دار الوكالة التجاریة یحتـاج إلـى سـند رسـمي مـن قبـل السـلطات الفاطمیـة

ولـــم یكـــن  ،ولــم تكـــن مُجـــرد تـــاجر كبیــر ذي نفـــوذ ،فوكیــل التجـــار كانـــت وظیفــة رســـمیة معتـــرف فیهـــا

لمـــوانئ البحریـــة والمـــدن الســـاحلیة مثـــل الفســـطاط الـــوكلاء التجـــاریون متواجـــدین فـــي المـــدن الكبـــرى وا

وكانــت العمولــة التــي  ،ولكــن كــانوا موجــودین فــي المــدن الصــغیرة كالمنیــا مــثلاً  والإســكندریةودمیــاط 

كمـــا عمـــل وكیـــل التجـــار للـــدائنین مـــن  ،یأخـــذها وكیـــل التجـــار تختلـــف تبعـــاً للخـــدمات التـــي یقـــوم بهـــا

عـــن الســداد فكـــان یقـــوم مقـــام التـــاجر ویمثلـــه فـــي  تأخرینـالتجــار فـــي مواجهـــة المقترضـــین للمـــال والمـــ

ومــن أشــهر الــوكلاء فــي العصــر الفــاطمي الــذین عملــوا كــوكلاء لتجــار آخــرین یهــود ابــن  ،المحكمــة

 وأقـامخلافـة المستنصـر بـاالله الفـاطمي  مـدةموسى ابن سیغما فقد سافر من بلدته القیروان الى مصـر 

كمـا عمـل ابـو  ،ل تجـاري وقـانوني لابنـاء القیـروان فـي مصـروكان یعمل كوكیـ ،بالفسطاط وتزوج فیها

ه فقــد كـان وكـیلاً للتــاجر یشـوع بــن صـمویل یــدیر 483یعقـوب الحكـیم وكــیلاً للتجـار بالفســطاط سـنة 

  .)1(مخازنه بالفسطاط
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  سیاسة التسامح مع أهل الذمة: سادساً 

قـد اسـتخدم أهـل الذمـة ف ،كان لسیاسـة التسـامح مـع أهـل الذمـة دور فـي تنشـیط حركـة التجـارة

وكـان التجـار  ،رؤوس أموالهم الضخمة وسفنهم التجاریة في خدمة الحركـة التجاریـة المحلیـة والعالمیـة

وقــد أســهمت سیاســة  ،مــن أهــل الذمــة فــي مصــر علــى درجــة كبیــرة مــن المهــارة فــي الأعمــال التجاریــة

یعهم على قیـامهم بالـدور المهـم بالتجار من أهل الذمة بتشج العصر الفاطميالتسامح الدیني واهتمام 

ففـي مجـال التجـارة الداخلیـة زخـرت القـرى التـي یغلـب  ،في دعم حركة التجارة والمساهمة فـي تطویرهـا

فكانــت منطقــة مینــه الأمــراء علــى  ،علیهــا الســكان الأقبــاط بالأســواق العــامرة بمــا یســد حاجــة ســكانها

واشـتغل أهــل  ،قــر والغـنم والغـلال والبضـائعمقربـة مـن شـبرا یعمـل بهـا ســوق كـل یـوم أحـد یبـاع فیـه الب

الذمــة بأعمــال الصــیرفه وتجــارة الــذهب والجــواهر وكانــت مــن الأعمــال التجاریــة التــي نجــح فیهــا أهــل 

وكـــان تجـــار الجـــواهر والصـــیارفه قـــد تمتعـــوا بـــالأمن والطمأنینـــة فـــي عصـــر  ،وخاصـــة الیهـــود ،الذمـــة

ســدلون علیهــا الســتائر ولــم یكــن أحــد یجــرأ علــى مــد الفــاطمیین فكــانوا لا یغلقــون أبــواب دكــاكینهم بــل ی

أما في مجال التجارة الخارجیة فقـد قـام یهـود مصـر بنشـاط ملحـوظ فـي هـذا  ،یده إلى أي غرض منها

فقـد ملـك التجـار الیهـود فـي العصـر  ،المیدان فكان لهم صلات تجاریة وثیقة مع یهود الشـرق والغـرب

كانـــت لهـــم جالیـــات فـــي كثیـــر مـــن مـــوانئ الشـــرق ومدنـــه كمـــا  ،الفـــاطمي الكثیـــر مـــن الســـفن التجاریـــة

كمــا وفــد كثیــر مــن الیهــود الشــرقیین لمصــر لممارســة التجــارة بهــا كمــا أســهم التجــار الیهــود  ،التجاریــة

بنصــیب كبیــر فــي تجــارة الكــارم طــوال عهــد الفــاطمیین كمــا كــان لهــم نشــاط تجــاري واســع بــین مصــر 

  .)1(ئض من هذه السلع یصدر إلى أوروباوكان الفاوالأندلسوالهند والیمن والمغرب 
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  التعامل بالنقود والسفاتج في المعاملات التجاریة: سابعاً 

وســـهلت عملیـــة التبـــادل التجـــاري ولـــم یكـــن اخـــتلاف النقـــود  ،خـــدمت النقـــود الحركـــة التجاریـــة

ـــة مقبولـــة لـــدى الدولـــة الأخـــرى وحرصـــت  العصـــر عـــائق فـــي حركـــة التجـــارة بـــل كانـــت نقـــود كـــل دول

ك نقودهـــا ضـــمن أشـــكال تحمـــل ملامـــح وطـــابع خـــاص لمـــا تمثلـــه مـــن رمـــز لقوتهـــا علـــى ســـ ميالفــاط

لذا حرصـوا علـى الحفـاظ علـى وزنهـا وعـدم التلاعـب بعیارهـا وصـكها  ،الاقتصادیة وسیادتها السیاسیة

من الذهب والفضة الخالصین بعیداً عن الغش فكانت عاملاً في انتشار التجارة وتطورهـا وقـد تعـددت 

وكـذلك سـكت النقـود  ،عملة الفاطمیة فمنها النقود الذهبیـة فكـان هنالـك الـدنانیر وأربـاع الـدنانیرفئات ال

والثمن درهم فتعدد فئات العملة الفاطمیة أسـهم فـي  ،والربع درهم ،الفضیة فكان الدرهم والنصف درهم

  . )1(تنشیط التجارة

ــیط الحركـــة التجاریـــة فــــ ــفاتج فـــي تنشــ د الرجـــل أن یســــافر دون أن ارا إذاوأســـهم التعامـــل بالســ

فانــه یلجــأ الــى رجــل ثــاني یســلمه هــذه النقــود ویأخــذ بهــا ســحباً علــى عمیــل لهــذا  ،یحمــل معــه النقــود

ــد التــي یقصــدها الرجــل الأول مــا وصــل الــى العمیــل فانــه یقــبض  إذافــ ،الرجــل الثــاني موجــود فــي البل

الســلع دون أن یكــون مضــطراً وهــذه العملیــة تســهل للمشــتري شــراء مــا یلزمــه مــن  ،قیمــة الســحب منــه

كما تساعد التاجر علـى تصـریف سـلعته بالسـهولة التـي یقـدمها للمشـتري فـي  ،لدفع قیمتها عند الشراء

  .)2(كیفیة الدفع

  

  

                                                
ـــي العـــالم الاســـلامي ،رمضـــان عـــاطف)1( ـــاهر  ،موســـوعة النقـــود ف ـــاهرة ،ة للنشـــردار الق ـــى ،الق  ،2004 ،الطبعـــة الأول

  .318-317ص
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واســهم وجـــود الصـــیارفة فـــي تنشـــیط حركـــة التجـــارة نظـــراً لأهمیـــة وظیفـــة الصـــرف فـــي تـــوفیر 

لمتمثلــة فـــي العمـــلات النقدیــة المتداولـــة وصـــرفها المــادة الاساســـیة فـــي المعــاملات المالیـــة والتجاریـــة ا

ومساهمتها في اعداد وسائل التعامل المالي المتمثلة في الاوراق ذات القیمـة المالیـة التـي تعمـل علـى 

وقـــد كانـــت العملیـــات المصـــرفیة محصـــورة بكبـــار  ،تســـهیل وتفعیـــل جمیـــع أشـــكال العملیـــات التجاریـــة

ذه أي یعهد إلـیهم مـن قبـل بیـت المـال وذلـك لخبـرتهم بتمییـز وكذلك كان الصیارفة من الجهاب،التجار 

وكــان مــن مهــام الصــیارفة  ،الجیــد مــن الــرديء بالنســبة للنقــود وكــانوا یتقاضــون عمولــة عــن خــدماتهم

وكـان  ،منح الصكوك مقابل أموال تـودع أو تحویلهـا إلـى أمـوال لغـرض تسـهیل عملیـات البیـع والشـراء

الدولــة ولقــد اهتمــت ،غیــر الصــیرفة كبیــع الــذهب والمتــاجرة بالســلع الصــیارفة یزاولــون نشــاطات أخــرى 

بأعمال الصیرفة فعملت على توفیر عدد من الصرافین في المـدن والأسـواق العامـة لا سـیما  ةالفاطمی

ومــدن المغـرب الاســلامي وقـد خصصــت الدولــة مكانـاً خاصــاً بهــم  والإســكندریةفـي القــاهرة والفسـطاط 

  )1(في الأسواق

م عقــود الشــراء دوراً بــارزاً فــي انتشــار التجــارة وحفــظ حقــوق المتعــاملین فقــد كانــت ولعبــت نظــ

أو موعـد  ،كـان البیـع نقـداً  إذاوتحدیـد موعـد الـدفع  ،هذه العقود تتضمن شـروطاً معینـة كتحدیـد السـعر

ــؤجلاً  إذاالأقســـاط  ــفتها ،كـــان الـــدفع مــ ــذلك تحـــدد فــــي العقـــود نـــوع البضــــاعة وصـ وتحدیـــد الكمیــــة  ،كـ

تم التعاقد وكان مطابقاً للشروط المتفـق علیهـا بـین التجـار فانـه لا یجـوز ان تلغـى  إذافقد علیها المتعا

أو أنهــا غیــر مطابقــة للمواصــفات  ،تبــین للمشــتري وجــود عیــب فــي الســلعة إذاالمعاملــة إلا فــي حالــة 

  .)2(التي تضمنها العقد

  

                                                
  .146ص ،،سفرنامه ،خسرو ناصر)1(
الهیئـــة  ،الجـــزء الأول ،المجتمـــع فـــي مصـــر الاســـلامیة مـــن الفـــتح العربـــي الـــى العصـــر الفـــاطمي ،رمضـــان هویـــدا)2(

  .200ص ،1994 ،القاهرة ،المصریة العامة للكتاب
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  تعدد طرق البیع والشراء ونظم الدفع: ثامنا

و فـي أو فـي السـوق ،أع والشـراء تـتم إمـا مباشـرة بـین رجـل ورجـل فـي متجـر كانت عملیة البی

أو عــن طریــق المــزاد أو مباشــرة بواســطة البــائع نفســه أو عــن طریــق وكیــل التجــار  ،المبــاني التجاریــة

فمنهــا مــا كـان یــتم بطریقــة الــدفع علـى الحســاب وكــان هـذا شــائعاً فــي تجــارة  ،وقـد تعــددت طــرق الـدفع

السـماح بالـدین  مـدةة طریقة الدفع على الحساب حیث كانت حمدوغلب على تجارة الة والتجزئة حمدال

وذلك حسب اتفاق التجار مع بعضهم ولم یكـن التجـار علـى سـویة واحـدة فـي التـزامهم بالـدفع ،محددة 

ومــن طــرق الــدفع التــي كانــت ،فمــنهم مــن یــدفع ومــنهم مــن لا یلتــزم فیضــطر الــدائنون للشــكوى علــیهم 

إلا أنـه كـان نـادراً  ،الـدفع الفـوري ویجـوز فـي هـذه الطریقـة تخفـیض سـعر السـلع المباعـةطریقة  شائعة

حدوثــه ومــن أمثلــة ذلــك أن تـــاجراً صــقلیاً حمــل معــه إلــى صـــدیق لــه تــاجر بالفســطاط توابــل وروائـــح 

وكـــان یـــتم الخصـــم فـــي حـــالات خاصـــة مثـــل اصـــابة  ،%0.5عطریـــة وقـــام بتقـــدیم خصـــم لـــه مقـــداره 

شــتهرت طریقــة العربــون فــي عملیــات دفــع ثمــن البضــائع حیــث أرســل تــاجر مــن أو  ،الســكر بالرطوبــة

وانــه دفــع مقــدماً لهــا  ،اً محمــلاً بالفلفــلحمــد 21القــاهرة كــان فــي دمشــق ابلــغ شــریكه انــه ارســل الیــه 

  )1(.وهو نصف المبلغ الكامل المطلوب ،دیناراً  250مقداره 

  

  

  

  

  

   

                                                
  .386-384ص ،الیهود في مصر الاسلامیة حتى نهایة العصر الایوبي  ،هویدا رمضان)1(
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  لفاطميالطرق التجاریة في العصر ا: نيالمطلب الثا

تعددت الطرق التجاریة في العصر الفاطمي وقد لعب الموقـع الجغرافـي للدولـة الفاطمیـة دوراً 

مهماً في جعل التجـارة فـي العصـر الفـاطمي ذات اثـر مهـم فـي التطـور الاقتصـادي فیهـا فقـد ارتبطـت 

مــع بشــبكة واســعة مــن طــرق المواصــلات بشــقیها البحــري والبــري وكــذلك الــداخلي و  العصــر الفــاطمي

  :واسیا ومن ابرز الطرق ما یلي وإفریقیاالعالم الخارجي فقد اتصلت بأوروبا 

  الطرق البریة: أولاً 

والـدول المحیطـة بهـا بفصـل شـبكة الطـرق البریـة  ةالفاطمیـ دولةالتوثقت العلاقة التجاریة بین 

ســكندریة فــالطریق الســاحلي الممتــد مــن الا ،والتــي اســهمت بــدور كبیــر فــي عملیــات التبــادل التجــاري

ومنهـا الـى اجدابیـة ویسـتمر حتـى مدینـة ،ماراً بـذات الحمـام الـى مدینـة الرمـاده ومنهـا الـى مدینـة برقـة 

ویتفـرع بعـد ذلـك الـى ثـلاث  ،ثم یتجه الـى صـفاقس ومنهـا یتوجـه الـى مدینـة القیـروان ،سرت فطرابلس

والثالــث عبــر  ،حیــث یتجــه منهــا طریقــان عبــر هضــبات تــل أطلــس ،طــرق تلتقــي عنــد مدینــة المســیلة

ومن المسیله یتجه الى مدینة تنسى عبر وادي شلف ثم الى تلمسان وفـاس وكـان هـذا  ،الجرید والزاب

الطریق یتمیز بانه أكثر الطرق أماناً وراحة لقوافل التجار والمسافرین نتیجـة لعمارتـه ویلاحـظ أن هـذه 

  .)1(وافل تسیر فیها لیلاً ونهاراً الطریق تربط بین مصر ولیبیا والجزائر وتونس والمغرب وكانت الق

  

  

  

                                                
  .95ص ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،مكتبة مدبولي ،علاقات الفاطمیین بمصر بدول المغرب ،حسن خضري حمد،ا)1(
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وتـرتبط الفســطاط بطریـق بریــة تربطهـا مــع دول المغـرب الاســلامي حیـث تتجــه مـن الفســطاط 

ویتــابع الطریــق ســیرة الــى ذات الحمــام ثــم جنیــه الــروم فالندامــه حتــى  ،الــى ذات السلاســل ثــم ترنــوط

ــن مرا ،یصـــل الـــى مدینـــة برقـــة كـــز التجـــارة حیـــث یوجـــد فیهـــا فیتجـــه الـــى اجـــدابیا وهـــي تعـــد مركـــز مـ

ثــم یسـتمر الطریــق فیصــل الــى القیــروان مــاراً بطــرابلس ،عــامره بالســلع  وأســواقحمامـات وفنــادق كثیــرة 

  .)1(وقابس ومنها الى القیروان

وقد كان هناك العدید من الطرق البریة المهمة التي ربطت المدن التجاریة بعضها ببعض 

  .)2(اعتمدت بشكل رئیس على الإبل ومنها الطریق من قوص إلى عیذاب التي

  

وطریق یربط الفرما بالقلزم تقطعه القوافل في یوم ،وهناك طریق بري یصل بین القاهرة والسویس 

  )3(ولیله

 )4(اتصلت مصر ببلاد الشام بطریق بري یتجه من الفرما ثم إلى العریش ثم إلى رفح وقد

، ویعرف هذا الطریق بطریق الساحل تمییزا )5(وطریق آخر من الفرما إلى دمشق مارا بالرملة وطبریا

  . )6(له عن الطریق الآخر الذي یمتد عبر سیناء إلى الشام ویسمى بطریق الرمل

  

  

  

                                                
  .96ص ،علاقات الفاطمیین ،حسن خضیر حمدا)1(

 .43- 42ابن جبیر، الرحلة، ص) 2(

 . 108، ص5، جالأعشى  القلقشندي، صبح  ) 3(

 .517، ص 1المقریزي، الخطط، ج ،214التقاسیم، صالمقدسي، أحسن ) 4(

 . 632، ص1المقریزي، الخطط، ج) 5(

  . 460، ص3، جالأعشى  القلقشندي، صبح . )6(
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وارتبطـــت دمشـــق مـــع مـــدن الشـــام بشـــبكة مـــن الطـــرق وكانـــت لهـــا طـــرق تربطهـــا مـــع العـــالم 

ا بأوروبـا وسـواحل شـمال وكـان اتصـاله ،الخارجي الى مصر والعـراق والجزیـرة العربیـة والهنـد والصـین

ـــق مـــدن بـــلاد الشـــام الســـاحلیة كبیـــروت وصـــور وصـــیدا وعكـــا وطـــرابلس وبالتـــالي  ،افریقیـــا عـــن طری

ومـن أهـم الطـرق الداخلیـة طریـق دمشـق مـع  ،ارتبطت دمشق مـع العـالم الخـارجي وبـلاد الشـام داخلیـاً 

ر ودمشـــق ودمشـــق طبریـــا ودمشـــق القـــدس ودمشـــق صـــو ،مـــدن بـــلاد الشـــام كطریـــق دمشـــق  بیـــروت 

  .)1(ودمشق صیدا ودمشق حماه ودمشق درعا ،حمص ودمشق نابلس

حیـث كانـت الطـرق بینهمـا عـامرة تمــر  ،واشـتهرت دمشـق بـالطرق الواصـلة بینهـا وبـین مصــر

عبرها معظم مراسلات الفاطمیین الى دمشق الى الكسـوة وجاسـم فطبریـة فالرملـه ثـم الـى أسـدور علـى 

  .)2(فرفح فالعریش ثم الى الصالحیة فبلبیس فالقاهرةثم الى غزة  ،ساحل البحر المتوسط

كـــذلك  ،وربطــت الطـــرق بــین دمشـــق والحجـــاز والــیمن وكانـــت طریــق الحـــج اهـــم هــذه الطـــرق

ارتبطـت دمشــق مـع الانــدلس عبـر مصــر حیـث تنتقــل مـن مصــر الـى لیبیــا فتـونس فــالجزائر فــالمغرب 

نـــت تصـــدر عبرهـــا المنتجـــات فكا ،ومنهـــا عبـــر مدینـــة طنجـــة مـــن مضـــیق جبـــل طـــارق الـــى الانـــدلس

وكانــت دمشــق علــى اتصــال بــالطرق  ،الزراعیــة والصــناعیة وتســتورد مــا تحتاجــه مــن الســلع والبضــائع

  .)3(المؤدیة الى بغداد

  

  

  

                                                
  .67الاصطرخي،المسالك والممالك،ص)1(
    .الاصطرخي،المصدرنفسه،نفس الصفحه)2(
    .190-188ص ،احسن التقاسیم ،المقدسي)3(
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ــور  ـــاً فـــي مجـــال تطـ ــبكة طـــرق لعبـــت دوراً حیوی وارتبطـــت المـــدن فـــي المغـــرب الاســـلامي بشـ

یله ومــن المســیله تلتقــي فیهــا ثــلاث طــرق ومــن اهــم هــذه الطــرق طریــق فــاس المســ،التجــارة وازدهارهــا 

أمـا الثـاني فیبـدأ ،فالأول یخرج مـن القیـروان ویتجـه الـى مدینـة تـاهرت غربـاً ، بریه تخرج من القیروان 

والطریـق الثالـث وهنـاك طـرق یـربط بـین مدینـة فـاس والقیــروان  ،مـن القیـروان عبـر كتامـه الـى المسـیله

  .)1(برقه وسلجماسه والقیروان وطریق السوس الاقصى

وارتبطــت بــلاد المغــرب الاســلامي بعــدة طــرق تجاریــة اســتخدمت لنقــل البضــائع والســلع مــن 

والـــى بـــلاد الســـودان ومـــن الطـــرق الطریـــق الشـــرقي وهـــو الطریـــق الـــذي یـــربط منـــاطق برقـــه وافریقیـــة 

بــــبلاد الســــودان عبــــر الصــــحراء ویتفــــرع الــــى فــــرعین الفــــرع الأول یــــربط طــــرابلس ) المغــــرب الادنــــى(

ودان ویمــر عبــر جبــل نفوســه ثــم یتجــه بعــد ذلــك الــى مدینــة غــدامس وبعــدها الــى تادمكــه ثــم الــى بالســ

غانــا فــي الســودان الغربــي امــا الفــرع الثــاني فیــربط برقــة وطــرابلس بالســودان الاوســط وعبــر صــحراء 

فزَّانــویمر بزویلــه وكانــت تمثــل المركــز التجــاري الصــحراوي ثــم بعــد ذلــك یســیر الــى منــاطق الســودان 

  .)2(وسطالا

وتسـیر باتجـاه الصـحراء جنوبـاً  ،ویرتبط المغرب الاسلامي بالسودان بطریق تبـدأ مـن تلمسـان  

داخــلاً الــى مدینــة ورقــلان التــي تعتبــر المركــز التجــاري الواقعــة علــى الحافــات الشــمالیة للصــحراء ثــم 

مـن الطـرق التـي ،و یصل الى تادمكـه ومنهـا إلـى مدینـة كوكـو والتـي تعتبـر المركـز التجـاري السـوداني 

تربط المغرب الاسلامي بالسودان طریـق مدینـة سلجماسـه فـي المغـرب بادوغشـت وغانـه فـي السـودان 

وأیضــاً هنالــك طریــق یــربط منــاطق الســوس فــي المغــرب الأقصــى بمدینــة غانــه وبــاقي المــدن ،الغربــي 

  .)3(السودانیة

                                                
    .246ص ،احسن التقاسیم ،المقدسي)1(
  .183-182ص ،المغرب في ذكر بلاد افریقیا والمغرب ،البكري)2(
  .163ص ،السابق، المصدر البكري)3(
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ى التجـار فقلـة المیـاه بر الطرق الواصلة بین مدن المغرب والسودان طرق ذات مشقة علـتوتع

تعتبــر مــن ســمات هــذه الطــرق الصــحراویة الواصــلة بــین المغــرب والســودان فیقــول ابــن ،وشــح الكــلأ 

بین المغرب والسودان حفاوز وبراري متقطعـة قلیلـة متعـذرة المراعـي لا تسـلك الا فـي (حوقل بالطریق 

  .)1()الشتاء وسالكها في حینه متصل السفر دائم الورود والصدر

نــت تتجــه إلــى بــلاد الســودان كانــت تواجــه صــعوبة بســبب المنــاخ الصــحراوي بالإضــافة كا و

  .)2(وإرشادهاإلى فرض القبائل الصحراویة ضرائب على القوافل مقابل تقدیم الادلاء لها 

وكـان  ،وتعد صفاقس من المدن المغربیة التـي اشـتهرت بالتجـارة وخاصـة تجـارة زیـت الزیتـون

فكانــت تــرتبط بــالقیروان وطــرابلس والمهدیــة وقــابس  ،مــع مــدن المغــربلصــفاقس طــرق بریــه تربطهــا 

ومنهــا  ،وكانــت هنالــك طریــق تربطهــا یمتــد مــن الاســكندریة إلــى طــرابلس فقــابس ثــم القیــروان ،وقفصــه

  .)3(الى صفاقس ومن صفاقس تتجه الى عدة مدن منها المنستیر وسوسه

فكـان علـى كـل  ،ددة الزمان والمكـانكان نظام سیر القوافل التجاریة في العصر الفاطمي مح

حـان موعـد  إذافـ، من أراد أن یرافق القافلة ان یذهب إلى مكان معین خارج المدینة یجتمع فیه التجار

 نطلاقهــا ومســیرها وفــي حلهــا وترحالهــا إوكــان للقافلــة قائــد یشــرف علیهــا فــي  ،انطــلاق القافلــة انطلقــت

  . )4( ة الطبل معلناً بدایة الانطلاقن یضرب المشرف على القافلأوقد جرت العادة ،

  

  

                                                
  .101ص ، صورة الأرض ،ابن حوقل)1(
  .213 ،212ص ،الأوضاع الاقتصادیة ،عبد الكریم جودت)2(
  .357ص ،لثاني والثالث الهجریینالتجارة في صفاقس في القرنین ا ،صادق ایثر)3(
  .153ص ،1973 ،الطبعة الأولى ،بیروت ،مطبعة دار الكتب ،رسالة افتتاح الدعوة ،القاضي النعمان)4(
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والتــي  ،بــالمغرب الاقصــى بمنــاطق الواحــات المغربیــة وبــلاد الجریــد) تــونس(وربطــت افریقیــة 

وسارت عبرها القوافـل التجاریـة فهـذه الطریـق تبـدأ  ،أصبحت حلقة اتصال بین أجزاء المغرب المختلفة

ومنها الـى سلجماسـه حیـث یوجـد مراكـز تجاریـة ثم إلى تاهرت  ،من القیروان عبر مناطق بلاد الجرید

  .)1(وهنالك طریق آخر یربط مدینة فاس إلى مدینة المسیله ثم إلى القیروان ،

  .البحریة التجاریة الطرق : ثانیاً 

 دولــةالبعضــها بــبعض وبــین  العصــر الفــاطميتعــددت الطــرق البحریــة التــي تــربط بــین أجــزاء 

فكانــت  ،مــن أهــم مراكــز التجــارة الخارجیــة فــي العصــر الفــاطميوالعــالم وتعتبــر الاســكندریة  ةالفاطمیــ

ثـــم تتجـــه إلـــى القیـــروان ثـــم الـــى  ،تربطهـــا طـــرق بحریـــة مـــع مـــوانئ الســـلوم وطبـــرق وطـــرابلس وقـــابس

ومــن ثـم كانــت السـفن یمكنهــا ،المهدیـة والتـي تعتبــر مرفـأً لســفن الاسـكندریة والشــام وصـقیله والانـدلس 

وسه ثم الى بجایه والتـي تعـد مرسـى عظـیم تحـط فیـه سـفن المسـلمین التوجه من المهدیة الى مدینة س

ویتــابع الطریــق ســیره مــاراً بجزائــر بنــي مزغنــاي ومنهــا الــى تــنس ثــم مدینــة وهــران ومنهــا الــى ســبته ، 

وكانـت هـذه السلسـلة مـن المراسـي البحریـة تمتـد عبـر المغـرب الاوسـط ،وطنجه في المغـرب الاقصـى 

حج حیث یعتبر عاملاً رئیسیاً للنشاط التجـاري والمحـرك لتجـوال السـفن لل مؤلفاً طریق بحریاً  والأقصى

ســتمراره وأصــبحت هــذه المــوانئ أیضــاً محطــات إ والضــمان لدوامــه و ،بــین مختلــف الســواحل المغربیــة 

وزادت الاعتمـاد علـى الطریـق التجـاري البحـري بـین مصـر وبـلاد ،عبور للملاحة بـین مصـر واسـبانیا 

واخــتلال الامــن ،یجــة للأخطــار التــي لحقــت بــالطریق البــري بعــد الغــزو الهلالــي المغــرب الاســلامي نت

  .)2()تونس(في افریقیة 

                                                
فاطمـــة بحـــث بعنـــوان التبـــادل التجـــاري بـــین بـــلاد المغـــرب المجلـــة الجزائریـــة فـــي الانثروبولوجیـــا والعلـــوم  ،بلهـــواري)1(

  .5ص ،2008 ،42العدد  ،الاجتماعیة
  .103-100ص ،علاقات الفاطمیین بمصر بدول المغرب ،حسن الخضري حمدا)2(
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ولعــب نهــر النیــل دوراً حیویــاً فــي التجــارة فــي العصــر الفــاطمي حیــث ربــط بــین أنحــاء مصــر 

ببعضـها كمـا كــان لـه دور فــي التجـارة بــین مصـر والسـودان ففــي الـداخل المصــري ربـط بــین مـدن قنــا 

  .)1(سفاجه متجهاً شرقاً إلى میناء مرس جاموس فالبحر الأحمر حتى

وأسـهمت صــقیله بموقعهــا الجغرافــي الممیــز لكونهــا جزیــرة فــي وســط البحــر المتوســط بالتجــارة 

الدولیة للفاطمیین فكان ذات صلة بالمغرب الاسلامي حیـث تربطهـا طـرق بحریـة معهـا وكـذلك طریقـاً 

ــا  بحریــاً الــى مدینــة قلوریــه فــي جنــوب  والأنــدلسایطالیــا وكانــت أیضــاً تربطهــا طــرق بحریــة مــع افریقی

  .)2(واشبیلیه

اصــبح مینــاء عیــذاب المركــز الرئیســي لتجــارة الهنــد والــیمن والحبشــة وكانــت تنقــل التوابــل مــن 

ثــم بعــد ذلــك تنقــل الــى  ،عیــذاب الــى قــوص حیــث تحمــل بالســفن الــى ان تصــل الــى ســاحل الفســطاط

  .خزانة التوابل الفاطمیة

تــتم فــي مواســم  والأنــدلسكانـت الــرحلات التجاریــة فــي البحــر المتوســط إلــى صــقلیه والمغــرب 

معینـه فقــد كانــت تبحـر فــي قوافــل تحرســها سـفینة حربیــة أو أكثــر لمواجهـة القراصــنة الــذین یعترضــون 

وكانــت الــرحلات تــتم بهــذا  ،هــذه الســفن فــي البحــر وكانــت الــرحلات تــتم إمــا ســنویة أو نصــف ســنویة

  .)3(أي سنویة أو نصف سنویة بسبب مواسم هبوب الریاحالشكل 

ومـن الطـرق البحریـة التـي لعبــت دوراً بـارزاً فـي حركـة التجــارة الفاطمیـة الطریـق الواصـلة بــین 

ــوانئ محملـــه بالســـلع التجاریـــة  ــفن تنتقـــل بـــین هـــذه المـ ــاط حیـــث كانـــت السـ مـــوانئ الفرمـــا وتنـــیس ودمیـ

                                                
ـــــــش مهـــــــاب)1( ـــــــري والمـــــــائي فـــــــي مصـــــــر القدیمـــــــة ،دروی ـــــــي لصـــــــفحة مصـــــــریات ،النقـــــــل الب  ،الموقـــــــع الالكترون

www.bibulex.org، 20-19ص.  
حــر الابــیض المتوســـط الاســلامیة مــن الفـــتح العربــي حتــى الغـــزو صــقلیه علاقاتهــا بـــدول الب ،الــدوري تقــي الـــدین )2(

  .ط. د ،168-164ص ،1980 ،بغداد ،دار الرشید للنشر ،النورمندي
 ،الجـزء الأول ،مؤسسـة شـباب الاسـكندریة ،تاریخ البحریه الاسلامیة فـي مصـر والشـام حمد،سالم السید والعباري ا )3(

    .ط. د ،158-156ص ،1993
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وبـــین بـــلاد الشـــام  والإســـكندریةا وتنـــیس ودمیـــاط ورشـــید وكـــذلك كانـــت الطریـــق التـــي تـــربط بـــین الفرمـــ

هذه الطریق البحریـة فـي ازدهـار التجـارة بـین مصـر  وأسهمتوجزر بحر الروم وأوروبا وشمال افریقیا 

وبــلاد الشــام وذلــك لكونهــا كانــت تتســم بــالرخص فــي تكــالیف النقــل وخلوهــا مــن قطــاع الطــرق كــذلك 

  .أوروبا و المشرق الاسلاميلعب میناء الفرما كحلقة وصل بین غرب 

 ،وأســهم الطریــق البحــري الواصــل بــین مینــاء قلــزم المتجــه الــى مــوانئ الحجــاز الهامــه كالجــار

وجـده ثـم یتوجـه بعـد ذلـك إلــى بـلاد الهنـد والسـند والصـین وكــذلك لعبـت الطریـق البحریـة الواصـلة بــین 

ــم ا ــد مینــــاء عیــــذاب المصــــري وتمتــــد جنوبــــا لتصــــل إلــــى بــــلاد الــــیمن وعــــدن ثــ لــــى ســــواحل بــــلاد الهنــ

  .)1(والصین

لعبــت مــوانئ البحــر الأحمــر التــي تصــل إلیهــا تجــارة الهنــد والحبشــة ببضــائعهم المختلفــة مــن 

فكان میناء عیذاب مـن أهـم مـوانئ  ،البهارات والجلود والعطور والعاج دوراً مهماً في التجارة الخارجیة

  .)2(نیاالبحر الأحمر ووصفه المقریزي بأنه من أعظم مراسي الد

كانــت التجــارات التــي تصــل إلــى مینــاء عیــذاب تنتقــل مــن القــاهرة عــن طریــق النیــل بحــوض 

جـار تثـم تحمـل البضـائع للإ،المقس إلى الفسطاط حتى مدینة قوص ثـم تأخـذ طریقهـا إلـى عیـذاب بـراً 

رتبطـت بـلاد المغـرب بالأنـدلس بطریـق بحـري عبـر إكمـا الهنـد أو الـیمن حسـب وجهـة التجار، بها إلى

مضــیق جبــل طــارق ممــا جعــل النشــاط التجــاري ممیــزاً بینهــا ویعــد مینــائي ســبته وطنجــه مــن المــوانئ 

   )3(وخاصة بلاد المغرب الأقصى والأندلس ،المهمة التي أسهمت في تنشیط حركة التجارة 

                                                
الهیئـة المصــریة  ،المـوانئ والثغـور المصــریة مـن الفـتح الاســلامي حتـى نهایـة العصــر الفـاطمي ،اءعبـد الفتـاح صــف)1(

  .157-149ص ،2010 ،القاهرة ،العامة للكتاب
  .202ص ،1الخطط،ج ،المقریزي)2(
    .86ص ،المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب ،البكري)3(
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 ،كمـا ارتبطـت بــلاد المغـرب مــع سـواحل الشــام بطریـق بحـري أســهم فـي تنشــیط حركـة التجــارة

ي هــذه الطریــق أنــه یســتمر ثــم ینعطــف بناحیــة الثغــور فیــدور علــى بلــد الــروم مــن فقــد ذكــر الأصــطخر 

ویعبـره ویمتـد علـى سـواحل أثینــا ،انطاكیـه ومـا قاربهـا ثـم یصـیر غربـي البحـر إلــى خلـیج القسـطنطینیة 

ن السـفن تسـیر مـن إ و  ،ثـم یمتـد علـى قـرب افرنجـه فیصـیر البحـر حینـذ جنوبـاً  ،ثم على سواحل رومیه

ومنهـا إلـى سـواحل الفرنجـه ومنهـا إلـى بـلاد البنادقـه ثـم إلـى ) مـوانئ أندلسـیه(ه والمریـه قـلطنجه إلى م

  .)1(القسطنطینیة

وكانــت طریــق تجــاري القــاهرة دمیــاط عــن طریــق النیــل ثــم تحمــل الســلع لتتوجــه بطریقهــا عبــر 

ء لعـــب الطریـــق البحـــري الواصـــل بـــین مینـــامتوســـط ثـــم إلـــى القســـطنطینیة مباشـــرة، البحـــر الأبـــیض ال

  .  )2(ومنها یتوجه التجار إلى الدول الأوروبیة  ،الإسكندریة إلى بلاد المغرب

ــط مـــن الشـــمال والمحـــیط الاطلســـي مـــن بمتـــاز المغـــرب الاســـلامي إ ارتباطـــه بـــالبحر المتوسـ

كمــا كانــت المراكــب تخــرج مــن موانئــه باتجــاه مصــر  ،الغــرب فقــد ارتبطــت مــع الانــدلس بطریــق بحــري

لمتوسـط بطـرق بحریـة كـان لهـا دور وروبـا وصـقیله وجـزر البحـر اأجنـوب  كـذلك ارتبطـت مـع،والشام 

وكانـت تشــكل مـدن المغــرب مراكـز ســاحلیة علــى ،فــي ازدهـار الحركــة التجاریـة للدولــة الفاطمیــة  بـارز

  .)3(سواحل البحر الابیض المتوسط وساحل المحیط الاطلسي

  

  

                                                
    .82-68ص ،المسالك والممالك ،الأصطخري)1(
 ،القـاهرة ،شـركة نوابـغ الفكـر ،الحیـاة الاقتصـادیة والمظـاهر الاجتماعیـة للمغاربـة فـي العصـر الفـاطمي ،فاتن الشیخ)2(

  .97-96ص ،2008 ،الطبعة الأولى
  .36-35ص ، المغرب في ذكر بلاد افریقیا والمغرب ،البكري)3(
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ة وثیقـة مـع العـراق فقـد كانـت رتبطت بـلاد الشـام ومصـر فـي العهـد الفـاطمي بعلاقـات تجاریـإ

لــى إن تســلك الطریــق أتجــارات العــراق المتجهــة إلــى الشــمال الافریقــي والانــدلس كــان لا بــد لهــا مــن 

لـــى بغـــداد إلـــى العـــراق عبـــر ممـــرات مائیـــة تنتهـــي إوكـــذلك كانـــت تجـــارات الفـــاطمیین تنتقـــل ،مصـــر 

حیـث كانـت هنالـك الطـرق  تصـال مـع جنـوى وكـذلك مـع البیـزنطیینإوكانت بلاد الشام ومصر علـى ،

ســیا آفریقیــا و إالبحریــة التــي أســهمت فــي تعزیــز العلاقــة التجاریــة بــین الفــاطمیین والعــالم بشــتى قاراتــه 

  .)1(وروباأو 

  .التجارة الخارجیة : لثالثالمطلب ا

تعد التجاره الخارجیة ضرورة ملحة لكل دولة وذلك لإستیراد ما تحتاجـه مـن السـلع وتصـدیر  

ــت دمشــــق دوراً مهمــــاً فـــي التجــــارة الخارجیــــة للدولــــة الفاطمیــــة ، تاجهــــا للخـــارج مـــا یفــــیض مــــن إن لعبــ

فقــد كانــت  تــربط بــین الهنــد والصــین مــع اوروبــا عبــر  ،وأصــبحت مركــزاً مهمــاً  مــن مراكــز التجــارة ،

ینظمـون رحـلات تجاریـة إلـى بـلاد  وأصـبحواهل دمشق هـذه المیـزة أستغل إومن خلالها  ،موانئ الشام

لـى الشـام محملـین إثـم یعـودون  ،وأوروبـاصین محملین بالبضائع التي جاؤوا بها من الأندلس الهند وال

ــد والصــــین كالتوابــــل والبهــــارات  ـــاربالســــلع النفیســــه مــــن الهنــ والیــــاقوت  ،الكریمــــة وجلــــد النمــــر والأحجـ

  .)2(والعاج وأنواع العقاقیر المختلفة والقرفةالاحمر 

جة بلادهم مـن المنتجـات والصـابون والمنسـوجات كان تجار الشام یصدرون ما یزید على حا

وكانــت ، والأنــدلسلــى اوروبــا إلــى الــورق إضــافة إ ،والأقمشــة المصــنوعة مــن الحریــر والخــز والــدیباج 

الجیـــدة مـــن  والأصـــناف ،التفـــاح وقمـــر الـــدین والجـــوز والقطـــین والزبیـــب ،دمشـــق تصـــدر الـــى مصـــر 

                                                
 ،المفـرق ،دار المسار للنشـر والتوزیـع ،طالتجارة الداخلیة والخارجیة للعالم الاسلامي في العصر الوسی حمد،النقر م)1(

  . 105-86 ،2002 ،الطبعة الأولى
    .221-220ص.4خطط الشام،ج كردعلي، )2(
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والزجـاج وكانـت تصـدر  ،د والتـداوي مـن الامـراضالاسـلحة والخـروب والـثلج الـذي كـان یسـتخدم للتبریـ

  .)1(لى الجزیرة العربیةإوالزجاج والعطور  والأسلحةالحبوب 

وارتبطــت مصــر فــي العصــر الفــاطمي بعلاقــات تجاریــة مــع بلــدان اوروبــا خاصــة الجمهوریــة 

وكانت بیـة،ات الحریریـة الـى الـدول الاورو الایطالیة والامبراطوریة البیزنطیة فقد كانت تصدر المنسـوج

والقرنفـــل وكانـــت لمصـــر وجزیـــرة صـــقیله علاقـــة وثیقـــة حینمـــا اســـتولى  ،تســـتورد الفلفـــل وجـــوز الطیـــب

لــى ایطالیــا إســهم فــي نقــل التجــارة الفاطمیــة عبرهــا أفقــد كــان لصــقیله موقــع جغرافــي  ،علیهــا النورمــان

فاطمیــة تصــدر ذ كانــت الســفن الإوكــان للفــاطمیین علاقــات تجاریــة مــع جزیــرة قبــرص  ،وجنـوب فرنســا

الیهــا المنســـوجات الحریریـــة والقطنیـــة والكتانیـــة وتســـتورد منهــا الشـــمع والعســـل والفاكهـــة وكـــان لمصـــر 

السـكر  للنوبـة اذ كانـت تصـدر النوبـةمع جیرانهم في الجنوب مـن بـلاد  مهمةیضاً علاقات أالفاطمیة 

جــواهر وأدوات الزینــة مــن ســتوردت مصــر الإ وأدوات الزینــة ویســتوردون منهــا الرقیــق والعــاج و  ،والقمــح

والعطـور  ،عمان وبلاد فـارس والیـاقوت مـن سـیلان والمرجـان والحریـر مـن صـقیله والعقیـق مـن الـیمن

وكانـــت تســـتورده الاخشـــاب  .فریقیـــا الجنوبیـــة الشـــرقیةإســـیا والمـــاس مـــن ســـواحل آوالتوابـــل مـــن شـــرق 

  .)2(والحدید من بیزنطة وتصدر لها المنسوجات

فقـد بلغـت جنـوى درجـة كبیـرة مـن القـوة  ،مع جنوى بعلاقـات تجاریـة رتبطت مصر الفاطمیةإ و 

مــن القــرن الخــامس هجــري  الأول تســعت علاقاتهــا مــع مصــر منــذ النصــفإ و ،م 1087/ـهــ480ســنة 

قتصــادیة تتفــق إتبــاع سیاســة إوأصــبحت حــرة التصــرف فــي  ،بعــد أن تحــررت مــن ســلطان البیــزنطیین

لــى إمــن مصـر كالعنــب والنطــرون والسـكر ویبیعونــه فقـد كانــت جنــوى تشـتري الغــلات  ،مـع مصــالحها

رتبطت البندقیة مـع مصـر بعلاقـات تجاریـة حیـث كانـت تصـدر الرقیـق والسـلاح إوكذلك  ،تجار الروم

                                                
  .157ص ،4كرد علي ،خطط الشام،ج)1(
  .106-103ص ،التجارة الداخلیة والخارجیة للعالم الاسلامي في العصر الوسیط حمد،النقر م)2(
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ــم ترضــخ البندقیــة لتحــریم الامبراطــور البیزنطــي لیــو  ،والخشــب لمصــر وكانــت تمــد مصــر بالحدیــد ول

  .)1(الخامس للتجارة مع البلاد الاسلامیة

مصـر تصـدر الكتـان إلـى العـراق حیـث كـان الكتـان المصـري لـه شُـهره عالیـة فقـد بلـغ  وكانت

تسـعة وعشـرون الـف دینـار كمـا كانـت تصـدر  م971/ه360مجموع ما تم تصـدیره إلـى العـراق سـنة 

  . )2(إلى بلاد الروم الحنه والسمك المملح والسكر والملح

مي فقـد كانـت تسـتورد الحریـر مـن بعلاقات تجاریة ممیـزة مـع المغـرب الاسـلا مصروارتبطت 

كمــا كــان یــرد مــن ،مــن سوســه وحریــر الانــدلس الــذي تســتورده عبــر مــوانئ المغــرب  والأقمشــةقــابس 

مدینـة قفصــه الــى مصــر نــوع خـاص مــن النســیج یســمى الكســاء الطراقـي وكــذلك الجــوخ الــذي یســتورد 

وجبـــاب  ،الاحمــروالفــوط  ،شــقرلأشــتملت واردات مصـــر مــن المغــرب علــى القمـــاش اوإ مــن صــفاقس 

   .)3( جدابیاأنتشرت صناعتها في طرابلس و إالخز التي 

لیهـا إمصـر مـن المغـرب زیـت الزیتـون الـذي كـان یـرد قـد إسـتوردت ما تجارة السلع الغذائیـة فأ

واللــوز مــن المهدیـــة والفســتق مـــن  ،مــن صــفاقس والتمـــور والشــمع والعســـل التــي كانــت تـــرد مــن برقـــه

ــت تســــتورد القمــــح وا،قفصــــه  ــنقص فــــي الإوكانــ ــد الــ خاصــــة فــــي أوقــــات القحــــط  حتیاجــــاتلشــــعیر لســ

ســتوردت الــذبائح والجلــود مــن برقــه إ ســتوردت مصــر مــن القیــروان القطــن والقنــب و والمجاعــات ،كمــا إ

  .)4(المرجان من سبته والاسماك من بنزرت وسبته والبلور من بلاد المغرب،و وتونس

لــذا كانــت  ،مصــر مــن بــلاد المغــرب ویعــد الــذهب مــن الســلع الرئیســیة التــي كانــت تســتوردها

ترســل الحمــلات العســكریة وتقمــع حركــات التمــرد فــي المغــرب الاقصــى التــي حاولــت  ةالفاطمیــ دولــةال

                                                
 ،مؤسســة شــباب الجامعــة ،مصــر الاســلامیة حتــى نهایــة العصــر الفــاطمي تــاریخ ،ســالم عبــد العزیــز وســحر ســالم)1(

    .342 ،341ص ،م2001 ،الاسكندریة
    .157ص ،صورة الأرض ،ابن حوقل)2(
  108-107ص،علاقات الفاطمیین بمصر بدول المغرب ،حسن خضیري حمدا)3(
  .110-109صالمرجع نفسه ،  ،حسن خضیري حمدا)4(
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ــوي التـــي تقـــع فیـــه تجـــارة الرقیـــق والـــذهب كطریـــق سلجماســـه   -فـــاس  –الســـیطرة علـــى الطریـــق الحیـ

  . )1(تاهرت بلاد الزاب

عـت فكـان قمـاش البوقلمــون یسـتورد مـن تنــیس لــى بـلاد المغـرب فقــد تنو إمـا صـادرات مصـر أ

مصـر أو خارجهـا، كمـا كانـت تصـدر  وثیاب الشروب التي لا یصنع مثلها فـي أي مكـان سـواء داخـل

وكـــان الكتـــان مـــن أهـــم مســـتوردات بلـــدان المغـــرب ،قمشـــة المذهبـــة المصـــنوعة فـــي تنـــیس ودمیـــاط الأ

ل خـاص مدینـة سوسـه حیـث مراكـز سـتیراده بشـكمصر وكان الكتان المصـري تعتنـي بإ الاسلامي من

سـتوردت بـلاد المغـرب لـى مصـر علـى شـكل ملابـس ومنسـوجات، وإ ، ویعـاد تصـدیره إصناعة الكتان 

مــن هــذه التجــارة حیــث  طائلــةرباحــاً أكانــت مصــر تجنــي حیــث البخــور والتوابــل والعطــور مــن مصــر 

  .)2(ى الاندلسلإن الطلب علیها مرتفع في بلاد المغرب أكانت التوابل والقرفة تمتاز ب

وكـــذلك ،المغـــرب بلـــدان  لـــى إوكانـــت مصـــر تصـــدر الزمـــرد المســـتخرج مـــن صـــحراء قـــوص 

والجوهر والیاقوت والمواد الأولیـة المسـتخدمة فـي الصـناعات الخزف و صدرت العطور وخشب الساج 

وكــذلك صــدرت الســكر والــورق حیــث كــان  ،مثــل مــواد الصــباغة والدباغــة وصــدرت الملــح والامونیــوم

  . )3یصنع من نبات البردي الذي كان ینمو في مستنقعات الدلتا والفیومالورق 

وقــد شــهدت بــلاد المغــرب الاســلامي فــي اثنــاء حكــم الفــاطمیین لهــا حركــة تجاریــة نشــطة مــع 

مــن  امــوانئ البحــر المتوســط والمحــیط الاطلســي انواعــ عبــرنــدلس فقــد كانــت تصــدر الأوروبــا و أبــلاد 

ـــى  ـــر ال ــیة كـــالغنم والبق ــن مدینــــة سلجماســـه صـــدرت الـــى الانـــدلس القمـــح والســــكر  نـــدلسالأالماشـ ومـ

                                                
 ،دار الغـــرب الاســــلامي ،التـــاریخ الاقتصــــادي والاجتمـــاعي للمغـــرب الاســــلامي دراســــات فـــي ،الجنحـــاني حبیـــب )1(

  .168ص ،1986 ،بیروت
  ..38ص ، ،نزهة المشتاق ،الادریسي)2(
 علاقة الفاطمیین فـي مصـر بـدول المغـرب حمد،حسن ا ،105ص ،المغرب في ذكر بلاد افریقیا والمغرب ،البكري)3(

  .119-117ص ،
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وصــدرت الــى الانــدلس الــذهب  الأنــدلسوصــدرت مدینــة درعــه المغربیــة بــذور الحنــاء الــى  ،والتمــور

  .)1(والصمغ الذي كانت بلاد المغرب تستورده من السودان وتعید تصدیره الى الاندلس

وانـي حیـث كانـت تصـدر الأ،قـات تجاریـة رتبطت بلاد المغرب الاسـلامي مـع السـودان بعلاإ و 

وخشــب الصـــنوبر  ،وكـــذلك تــم تصــدیر الســمید والنحـــاس المســبوك والمرجــان ،لــى الســودانإالفخاریــة 

 والأصـداف،كسـیة وثیـاب الصـوف والعمـائم والأ ،حمر والملونسورة والنحاس الأوالخرز والخواتیم والأ

لــى بــلاد الســودان إنتجــات والبضــائع المصــدرة الكریمــة والملــح الــذي كــان یتصــدر قائمــة الم والأحجــار

  .)2(فیف الطعامجلحاجتهم الضروریة له حیث كان یستخدم في ت

ومعـدن النوشـادر الأبـیض والحجـارة التـي كانـت  والأطعمـةلى مصر القمـح إوصدرت صقیله 

ســتوردت وإ  ،تقــذف بهــا بــراكین صــقیله والتــي كانــت تســتخدم فــي حــك الكتابــة مــن الــدفاتر فــي مصــر

وكانـت حركـة التجـارة بـین ،ثـاث له من مصر خشب الصنوبر الذي كان یسـتخدم فـي صـناعة الأصقی

صـــقیله والشـــام نشـــطه وأســـهمت ســـیطرت المســـلمین علـــى طـــرق التجـــارة الواصـــلة بینهمـــا فـــي تعزیـــز 

وكانــت ســفنهم  ،وتحكــم المســلمون فــي صــقیله فــي نقــل التجــارة بــین الشــرق والغــرب ،التجــارة بینهمــا 

لـى إ والأقصـىلى بلاد الشام لجلب التوابـل والمنتجـات الفـاخرة مـن بـلاد الشـرق الادنـى إ دائمة الحركة

  .)3( شمال افریقیا

ــتوردت صـــقیله إ و  ــتوردت زیــــت الزیتـــون مــــن إحتیاجاتهــــا مـــن بــــلاد المغـــرب الاســــلامي فإسـ سـ

لیهــا الجــوز واللــوز والقســطل والفســتق والقطــن والمیعــه الطیبــة الســائلة وهــي مــن إصــفاقس وصــدرت 

                                                
  .48ص  ، ،نزهة المشتاق ،الادریسي)1(
  .79ص ،صورة الأرض ،ابن حوقل)2(
    .169-166ص  ، صقیله علاقاتها بدول البحر المتوسط الاسلامیة ،تقي عارف ،الدوري)3(
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نــدلس حیــث كانـت تصــدر لهــا الثیــاب لأرتبطــت كـذلك صــقیله بعلاقــات تجاریــة مـع اإ و ،أعظـم الأدویــة 

  .)1(اندلسیة والأقمشةلأندلس المراكب التجاریة اوالنوشادر والرقیق وكانت تستورد من الأ

لـى مصـر العنبـر إوكان للمغرب الاقصى علاقات تجاریة مع مصـر الفاطمیـة فحمـل التجـارة 

والرقیــق الــذي كــان  ،رجــان والبلــور الصــخري والنحــاس الــذي كــان یــأتي مــن مدینــة فــاسالمغربــي والم

وحمـل التجـار مـن  ،وكـذلك المعـادن والمواشـي ،یجلب من بلاد السودان ومن أرض الانـدلس وصـقیله

فكـــان الخـــط التجـــاري  ،ندلســـیة المتمیـــزةنـــدلس الأكســـیة والحریـــر والقطـــن وغیرهـــا مـــن المنتجـــات الألأا

سـلامي لا ینقطـع حیـث كـان الطلـب علـى المغـرب الاقصـى عبـر مصـر الـى المشـرق الإالواصل بـین 

  .)2(السلع الواردة من المغرب الاقصى كبیراً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
    .174 ،172ص   ، الأبیض المتوسطعلاقاتها بدول البحر و صقیله  ،تقي عارف ،الدوري)1(
  .97ص ، صورة الأرض ،ابن حوقل)2(
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  خامسالمبحث ال

  النشاط الصناعي 

ــواق الدولیــــة نتیجــــة لجودتهــــا  تنوعـــت الصــــناعات فــــي العصــــر الفــــاطمي ووصـــلت إلــــى الأســ

  .في تعاملها التجاري مع العالم الفاطمي دولةالتها وسیاسة الانفتاح التجاري التي اتبع

  عوامل التقدم النشاط الصناعي في العصر الفاطمي: المطلب الأول

لعبت عوامل عدیدة في تحقیق التقدم والازدهار للنشاط الصناعي في العصر الفـاطمي ومـن 

  :أهم هذه العوامل ما یلي

  توفر المواد الخام اللازمة للصناعات :أولاً 

 دولــةالبــا االله حوقــد  ،تــوفر المــواد الخــام مــن العناصــر الرئیســیة اللازمــة لقیــام الصــناعات یعـد

لا ســیما أن ،والتــي أســهمت فــي قیــام صــناعاتها وتطورهــا ،بتــوافر الكثیــر مــن المــواد الخــام  ةالفاطمیــ

ــت مظلتهــــا العدیــــد مــــن البلــــدان ذات المــــوارد الطبی عیــــة الرقعــــة الجغرافیــــة للدولــــة الفاطمیــــة كانــــت تحــ

كقطـــاع نشـــیط إلـــى جانـــب القطاعـــات ،والبشـــریة التـــي لعبـــت دوراً هامـــاً فـــي بـــروز القطـــاع الصـــناعي 

قتصادي للدولـة الفاطمیـة طار واحد ساهم في تطور النشاط الإإوالتي تعتبر في ،قتصادیة الأخرى الإ

ت دوراً مهمـا والتـي لعبـ،ومـن أبـرز المـواد الخـام التـي كانـت متـوفرة القطـن والكتـان والصـوف والحریـر 

فـي الـدلتا والفیـوم ومصـر العلیـا كـذلك  ننتشرت صناعة الكتاإفقد  ،في صناعة الملابس والمنسوجات

ــذلك كــان یســتورد بــاقي الكمیــة مــن الهنــد أمــا  ،زرع القطــن فــي مصــر الفاطمیــة لكنــه لــم یكــن یكفــي ل

  .)1(الحریر فقد تم صناعته في الاسكندریة ودمشق

                                                
دكتــوراه بعنــوان تطــور الملابــس فــي المجتمــع المصــري مــن الفــتح الاســلامي حتــى  رســالة حمــد،ا حمــدابــراهیم م  )1(

  .117-115ص ،2004 ،القاهرة ،جامعة القاهرة ،نهایة العصر الفاطمي
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المنـاطق  تلـك الحدیـد فـي تمیـزوقـد ،نـان وحلـب وجبـال اللاذقیـة وقد وجد معدن الحدیـد فـي لب

ستخدم مـع الحدیـد فـي صـناعة الشـبابیك أوقد  ،كما وجد النحاس ،وتصفیحه ،وسهولة طرقه ،بمرونته

ووجــد نــوع خــاص مــن ،والمكاییــل وكــذلك وجــد الفحــم الحجــري فــي الشــام ،وعمــل المــوازین  ،والأبــواب

ــناعة الزجـــاج أالرمـــال  ــیدا وعكـــاســـتعمل فـــي صـ ــد معـــدني الـــذهب والفضـــة  ،فـــي ســـوریا وصـ كمـــا وجـ

والفضـــة وجـــدت فـــي قریـــة یعفـــور فـــي  ،رشجـــفالـــذهب وجـــد علـــى ضـــفاف نهـــر العاصـــي وفـــي أرض 

وأسهم وجود الأخشاب والحجر الرملي والطـین والحجـارة فـي بنـاء البیـوت فـي الشـام كمـا وجـد  ،دمشق

  . )1(الكبریت والملح في الشام

ــباغكمـــا وجـــدت الكثیـــر مـــن  ــواد الخـــام اللازمـــة لصـــناعة الأصـ ــود  ،المـ ــناعة دبـــاغ الجلـ وصـ

ضـافة إلـى وجـود العـدد الكبیـر مـن إ ،والقـدس ،والخلیـل ،وطـرابلس ،وتحضیر الفـراء فـي مـدن اللاذقیـة

والــذي كــان ولا زال یشــكل إحــدى  ،أشــجار الزیتــون والتــي تعــد المصــدر الرئیســي لإنتــاج زیــت الزیتــون

الإضــافة إلـــى أنــه قامـــت علیــه صـــناعة الصــابون فـــي كثیــر مـــن مــدن بـــلاد ب ،المــواد الغذائیــة الهامـــة

  .)2(الشام

وكانت مسألة تـوفر الأخشـاب أهـم مـا یلـزم هـذه  ،اعة السفنصنب ادولة الفاطمیةشتهرت أوقد 

وقد وجدت مـادة الخشـب وخاصـة خشـب مـن نـوع السـنط الـذي كـان وحـدة یصـلح لصـناعة  ،الصناعة

ــة الفاطمیــةوإخمــیم ومدینــة قــوص وكانــت  ،وط والاشــمونینوأســی ،الســفن فــي مدینــة البهنــا تمنــع  الدول

وكـانوا شـدیدي الحـرص  ،وقامـت بتعیـین الحـراس لحمایتـه ،ستعمال هـذا النـوع مـن الشـجرإالأفراد من 

  .)3(ستخدامه بحیث لا یستخدم منه إلا ما تدعو الحاجة الیه فقطإفي 

                                                
  .186-182ص ، حالة بلاد الشام الاقتصادیة حمد،م ،الزیود  )1(
دار الكتـاب اللبنـاني  ،الحـروب الصـلیبیة العلاقـات الاجتماعیـة والثقافیـة بـین العـرب والفـرنج خـلال ،النقاش زكي  )2(

  .183ص ،1946 ،بیروت ،للطباعة والنشر والتوزیع
  .الطبعة الأولى ،247ص ،1991 ،القاهرة ،مكتبة مدبولي ،تحقیق سوریال عطیه  ،قوانین الدواوین ،ابن مماتي  )3(
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حیـــث كانـــت تنمـــو فـــي  ،ات البـــرديشـــتهرت فـــي صـــناعة الـــورق نبـــأومـــن المـــواد الخـــام التـــي 

ســتخدم كعــلاج أبــاقي فــي المرتبــة الثانیــة مــن صــادرات مصــر و وكــان الورق ،مســتنقعات الــدلتا والفیــوم

  .)1(لعدد من الأمراض كالزكام وأمراض الطحال

  

  سیاسة التسامح الدیني مع أهل الذمة: ثانیا

ر الفــاطمي بــدور كبیــر أســهمت سیاســة التســامح الــدیني التــي نعــم بهــا أهــل الذمــة فــي العصــ

وكــان الصُــنّاع مــن أهــل الذمــة وبخاصــة الاقبــاط یشــكلون  ،للیهــود والنصــارى فــي النشــاط الصــناعي

وغـزت كثیـر مـن  ،العمود الفقري لكثیر من الصناعات التي اشتهرت بهـا مصـر فـي العصـر الفـاطمي

  .)2( أسواق العالم في ذلك الوقت

وزاد  ،فتنوعــت الصــناعات ،ناعیة كبــرىوقــد شــهدت مصــر طــوال حكــم الفــاطمیین نهضــة صــ

فضلاً عـن الإتقـان الـذي تمیـزت بـه الصـناعات فـي تلـك  ،واستحدثت بعض الصناعات ،حجم الإنتاج

ســـتقلال وصـــاحب هـــذا الإ ،ســـتقلال السیاســـي التـــامففـــي عصـــر الفـــاطمیین تمتعـــت مصـــر بالإ ،المـــدة

باب النمـو والتطـور والرقـي فـي ظـل وتوفرت لهذا التقـدم الاقتصـادي أسـ ،تقدما في النشاط الاقتصادي

وقـــد عمـــل فـــي مصـــر فـــي العصـــر الفـــاطمي الكثیـــر مـــن ،نظـــام سیاســـي مســـتقر فـــي غالـــب الأحیـــان 

وأسـهم ذلـك فـي نصـیب وافـر ممـا أنتجتـه  ،أصحاب الحرف والصناعات من الأجانـب وخاصـة الفـرنج

  .)3(المصانع المصریة من صناعات تمیزت بدقة الصنعة وجمال الفن

  

  

                                                
 www.idrissadi.y007.com  منشور على الموقع الالكتروني) بنات البردي(مقال بعنوان  ،الاء الكویتیة  )1(
 
 ،جامعـة القـاهرة6رسالة ماجستیر بعنوان أهل الذمة في العصر الفاطمي الثاني والعصر الأیوبي  ،شافعي سلام  )2(

  .1982 ،القاهرة ،تم طبع الرسالة في دار المعارف. 143ص ،1982 ،القاهرة
  .144،صوبي أهل الذمة في العصر الفاطمي الثاني والعصر الأی ،شافعي سلام  )3(
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  :تقسیم العمل :ثالثاً 

ویـرى أبــو الفضـل الدمشـقي أن هــذه الحاجـات تحتــاج إلـى أنــواع  ،ان حاجـات الانسـان عدیــدة

وان قِصِـر عمـر الانسـان لا یمكنـه مـن تعلـم جمیـع  ،متعددة من الصناعات حتى یـتم الحصـول علیهـا

الـــى فالبنـــاء یحتـــاج إلـــى النجـــار وهـــذا یحتـــاج  ،ذلـــك لأنهـــا مبنیـــة علـــى بعضـــها الـــبعض ،الصـــناعات

 ،تخـاذ المـدنإوا ،وهكـذا احتـاج النـاس إلـى الاجتمـاع معـاً  ،وهذا یحتـاج الـى أصـحاب المعـادن ،الحداد

وتخصص كل منهم في حرفه یعمل على مبدأ التخصـص إلـى اتقـان الصـنعه والتفـنن فیهـا بـل وزیـادة 

نتــاج إفالصــانع أصــبح یتخصــص فــي  ،ن كــان یــؤدي إلــى جهــل الصــانع بصــناعات اخــرىإ الانتــاج و 

  .)1(لعة واحدة من عدة سلع تنتجها المادة الخام المستخدمة في صناعتهس

  نشاط الحركة التجاریة: رابعاً 

حیـث لعبـت الحركـة التجاریـة  ،في تصریف السلع العصر الفاطميم النشاط التجاري في هسأ

لتـي النشـطة التـي تربطهـا مـع الـدول المختلفـة دوراً مهمـاً فـي سـد حاجـات تلـك الـدول مـن الصـناعات ا

لان الصــانع  ،وأســهم النشــاط التجــاري فــي تولیــد صــناعات جدیــدة ،العصــر الفــاطميكانــت رائجــة فــي 

والقوافـل التجاریـة البحریـة والبریـة  ،یدرك أن صناعته لن تكسـد نتیجـة لوجـود الحركـة التجاریـة النشـطة

  .)2(عتها الجغرافیةقمتداد ر إعلى  الدولةالقادمة والخارجة من وإلى 

  

  

  

  

                                                
 ،الاســـكندریة ،مطبعـــة الغــد ،تحقیــق البشـــري الشــوربجي ،الاشــارة إلـــى محاســن التجـــارة ،أبــو الفضـــل ،الدمشــقي  )1(

  .21-20ص ،1977 ،الطبعة الأولى
  .85ص ،،الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الاوسط ،عبد الكریم جودت  )2(
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  دعم الخلفاء لقیام الصناعات النسیجیة :خامساً 

ــوجات فـــي عهـــد الخلیفـــة العزیـــز بـــاالله الفـــاطميإ ــناعة المنسـ وقـــد تمیـــزت فترتـــه  ،زدهـــرت صـ

زدهـــرت صـــناعتها أیامــه فقـــد ظهـــر أنــواع مختلفـــة مـــن إبظهــور أنـــواع مــن المنســـوجات الراقیـــة والتــي 

ونســج فــي عهــده  ،ي المعلــم المُــذَّهبوالــدیبق ،والعمــائم الشــرب الملونــة ،الملابــس منهــا الثیــاب المثقــل

ــن كلــــس دار الـــدیباج بالقـــاهرة ،الســـقطلون والعتـــابي ــوب بـ ـــوزیر یعقــ ــت تلـــك الــــدار  ،كمــــا أنشـــأ ال وكانــ

 نشـأةوقـد أ ،دارتهـا إلـى موظـف مـن كبـار رجـال الدولـةإوقد أسـند  ،مخصصة لصناعة الحریر الدیباج

 الإسـكندریةنحـاء عدیـدة منهـا أتشـرت فـي نإ و  ،العصر الفاطميمصانع النسیج ودور الطراز الخاصة ب

مرتـه مائـة رجـل إسم ناظر الطراز وكـان یعمـل تحـت إوكان یطلق على المشرف علیها  ،دمیاط ،تنس

ــون بحیاكـــة الثیــــاب  ،دارة دور الطـــرازإلمســـاعدته فـــي  ــث كـــانوا یقومـ كمــــا وجـــدت مهنـــة الخیاطـــة حیــ

  .)1(لیهم من تعلیماتإحسب ما یصدر  وإعدادها

ـــة ــاص بهـــا  وكـــان للدول ــاج الطـــراز الخـ ــد ،الفاطمیـــة مصـــانعها الخاصـــة للنســـیج لإنتـ ــذ إفقـ تخـ

) ســیهزم الجمــع ویولــون الــدبر(الفــاطمیون الرایــات بیضــا وســموا المبیضــة وكتــب علیهــا الآیــة الكریمــة 

كمــا أمــر المنصــور ) وقــل جــاء الحــق وزهــق الباطــل إن الباطــل كــان زهوقــا(كمــا كتبــوا الآیــة الكریمــة 

سم جـذور فـي الطـراز مـن أعمـال العبیـد الرقـامین بالـذهب فیمـا یلبسـه الأئمـة إبان یثبت باالله الفاطمي 

  .)2(تشریف له

  العصر الفاطميزیادة الطلب الخارجي على منتجات : سادساً 

برهـا وللتجـار عتـیح للمسـافرین أوتنوع صناعاتها فقد  ،نتیجة للموقع الجغرافي للدولة الفاطمیة

قبـــالهم علـــى المنتجـــات إممـــا أســـهم فـــي زیـــادة  ،العصـــر الفـــاطميتجـــات الفرصـــة لتـــزداد معـــرفتهم بمن

                                                
 ،الاســكندریة ،دار المعــارف ،صــر الفــاطمي دراســة تاریخیــة وثائقیــةالمجتمــع المصــري فــي الع ،ســلطان عبــد المــنعم)1(

  .273ص ،ط. د ،1985
  .92 ،91ص ،الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ،جودت عبد الكریم)2(
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ســـكندریة ودمشـــق وبـــلاد المغـــرب الاســـلامي تعـــد مســـتودعات للتجـــارة فمـــدن القســـطاط والإ ،الفاطمیـــة

نظــراً لمــا كانــت تتمتــع بــه مــن حاصــلات طبیعیــة  وإفریقیــا،وروبــا أحیــث كانــت تــأتي الیهــا الســفن مــن 

تفاقیــات التجاریــة وقــام التجــار بتعیــین ك قــاموا بتوقیــع العدیــد مــن الإلــذل ،وصــناعیة تســتحق التصــدیر

 ،خاصـــة فـــي مراكـــز الصـــناعة والمـــدن ذات الانتـــاج الزراعـــي ربـــوع الدولـــة الفاطمیـــةوكـــلاء لهـــم فـــي 

وذلـك لكــون أهـل الذمـة كــانوا ،وأسـهم وجـود أهــل الذمـة وسیاسـة التســامح معهـم فـي تعزیــز الصـادرات 

ســهم فــي التعریــف بالمنتجــات وســد حاجــات تلــك الــدول وخاصــة الاوروبیــة ممــا أ ،یتقنــون عــدة لغــات

والمنســوجات والعطــور وغیرهــا مــن ،منهــا مــن الســلع التــي كانــت بحاجــة لهــا وخاصــة الزراعیــة منهــا 

  .)1(السلع

  الصناعات والحرف الرئیسیة في العصر الفاطمي: الثاني مطلبال

  :الصناعات ما یلي تعددت الصناعات في العصر الفاطمي ومن أبرز هذه

  الصناعات النسیجیة: أولا

هـتم الفـاطمیون بهـذه الصـناعة إ و  ،نتاجهـا فـي العصـر الفـاطميإتقدمت صـناعة النسـیج وراج 

والعمـل علـى نشـر مـذهبهم والإشـادة  ،تخذوا المنسـوجات كوسـیلة مـن أجـل تحقیـق أهـدافهم السیاسـیةإ و 

ــبلاد  ،بـــه ــوا فــــي  ،وخارجهــــاومحاولـــة تركیــــز ذلـــك فــــي نفـــوس النـــاس داخــــل الـ تخـــاذ المــــال إكمـــا رغبـ

ــم، والإغـــداق بـــه علـــى النـــاس ــتقرار حكمهـ ن قطـــع النســـیج المطـــرزة أولا شـــك لكســـب ولاء النـــاس وإسـ

نتاجهــا فــي أعقــاب دخــولهم إبالعبــارات الدینیــة والدعائیــة بأســماء الأئمــة التــي بــدأت دور الطــرز فــي 

ــت مـــن الوســـائل المهمـــ ،مصـــر واتخاذهـــا مركـــزاً لخلافـــتهم ــتكانـ ـــوذهم فـــي المجتمــــع  ة لتثبیـ ـــاد نف وزی

                                                
ــاریخ  ،الدبلوماســیة الاســلامیة والعلاقــات الســلیمة مــع الصــلیبین ،توفیــق عمــر كمــال)1( دراســة تحلیلیــة وثائقیــة فــي الت

  .98-95ص ،1998 ،الطبعة الأولى ،ؤسسة شباب الجامعة الاسكندریةم ،الدبلوماسي
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 ،وكــان یفصــل فیهــا أنــواع الثیــاب المختلفــة ،عمل المعــز لــدین االله علــى انشــاء دار الكســوةالمصــري،

  .)1( ویكسو بها الناس على اختلاف أصنافهم كسوة الشتاء والصیف

عته ومـن أشـهر مـا تـم صـنا ،وقـد تمیـز صُـنَّاع النسـیج بمـدى حـذقهم لفنـون الحیاكـة والتطریـز

فــي مجـــال الصــناعات النســـیجیة الكســـوة التــي أمـــر الخلیفــة المعـــز لـــدین االله الفــاطمي بعملهـــا للكعبـــة 

فــي كــل  ،ثنــا عشــر هــلال ذهــبإحیــث كانــت مــن الــدیباج الأحمــر ودورهــا ُ  ،المشــرفة فــي دار الكســوة

ر وفیهـا الیـاقوت الأصـف ،جوف كل أترجه خمسون دره كبار كبیض الحمـام ،هلال أترجه ذهب مشبك

  )2(وفي دورها مكتوب آیات الجمع لزمرد أخضر وحشو الكتابة درر لم یر مثله ،والأحمر والأزرق

سـتخدام إمـر علـى نـه لـم یقتصـر الأأومن مظاهر تقدم صـناعة النسـیج فـي العصـر الفـاطمي 

بــل عملــوا مــن النســیج منتوجــات لا حصــر لهــا مثــل الخــیم  ،نــواع النســیج لعمــل الملابــس والكســواتأ

كمـــا صـــنعوا منهـــا  ،والقســـاطیط المحمولـــة مـــن الــدبیقي والخســـروان والبهنـــاوي ،والمشـــارع ،والمضــارب

ــائب النســــائیات والفــــوط ،الرایــــات ــط والســــتور والعصــ ــیوف مــــن الــــدیباج الأحمــــر  ،والبســ والخــــرائط للســ

وذلـك لتـوافر الأمـوال فـي أیـدي الفـاطمیین  ،وكـان الطلـب كبیـراً علـى مختلـف أنـواع النسـیج ،والأصفر

حیــث كــانوا یــدخرونها لوقــت الحاجــة  ،ریــاء مــن التجــار وغیــرهم مــن أمــراء الاقطــاع وعامــة النــاسالأث

  .)3(خاصة إذ كان من الأصناف الثمینة ،حیث كان النسیج یعد نقداً مدخراً 

حتــى تســتغل الفــائض عــن حاجــة  ،القطــاع الصــناعي الفاطمیــة علــى تشــجیع الدولــةوعملــت 

كــي تحصــل علــى مــا ینقصــها مــن مــواد لا یكفــي الموجــود منهــا  الســوق المحلیــة فــي التبــادل التجــاري

  .حاجات البلاد كالحدید والنحاس والأخشاب

                                                
الهیئـة  ،الحرف والصناعات في مصـر الاسـلامیة منـذ الفـتح العربـي حتـى نهایـة العصـر الفـاطمي ،أبو سدیره السید)1(

  .ط. د ،47ص ،1991 ،القاهرة ،المصریة العامة للكتاب
  .48المرجع نفسه،ص ،أبو سدیره السید)2(
  .348ص ،1973 ،القاهرة ،دار المعارف ،عالم الاسلام ،سینمؤنس ح)3(
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 ،كمــا كــان مــن أســباب نشــاط صــناعة النســیج إنشــاء العدیــد الخــزائن الأخــرى بخــلاف خــزائن الكســوة

فـي  ومنها خزانة السـروج وكـان بهـا عـدد كبیـر مـن الصـناع وخـزائن الخـیم التـي كانـت تصـنع أقمشـتها

وكانـت  ،دبیق والبهنسا وغیرهـا مـن دور الطـراز الفاطمیـة وانشـأ الفـاطمیون خزانـة سـمیت خزانـة البنـود

صــانع لصــنع  آلافوكــان بهــا ثلاثــة  ،الحــرب وآلات والأعـلامتشـتمل علــى كمیــات كبیــرة مــن الرایــات 

  .)1(هذه الاشیاء ومعظمها من أفخر أنواع النسیج

كان في بادئ الأمر سكناً خاصاً للوزیر یعقوب ،لدیباج كما أنشأ في العصر الفاطمي دار ا

ولم یقتصر  ،ثم أصبح بعد ذلك مخصصاً لصناعة نسیج الحریر الدیباج ،بن كلس وداراً للوزارة

وحازت دار الدیباج أهمیة ومكانة بعد أن أصبحت  ، عمل دار الدیباج على تصنیع نسیج الدیباج

في عهد الوزیر بدر الجمالي وقد لعبت دور  كسوات التشریف وبعض الملابس خاصة تصنع

اذ مثلت  ،صناعة النسیج دوراً في تطور صناعة الملابس وتقدم الدول الفاطمیة اقتصادیاً وحضاریاً 

وساعد على ذلك وفرة المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة،  ،هذه الدور مصدر دخل للدول الفاطمیة

وكان لوجود العمال والصناع المهرة الذین . )2(ء مصروهي الكتان الذي كان یزرع في معظم أنحا

  . )3(تخصصوا في مثل هذا النوع من الصناعة أثر كبیر في تقدمها في مصر

  :وقد تعددت مراكز صناعة النسیج في العصر الفاطمي ومن أهم هذه المراكز ما یلي

حیـث كـانوا یجیـدون فــن اشـتهرت مدینــة تنـیس فـي إنتـاج أرقـى أنــواع المنسـوجات  :مدینـة تنـیس: أولاً 

وینتجــون أرقــى أنــواع المنســوجات وبخاصــة الحلــل التنیســیه  ،والزخرفــة ،والصــباغة والتلــوین ،النســیج

كـان مـذهباً الـف  إذاالتي لیس لها مثیل في الحسـن والقیمـة حیـث بلـغ الثـوب مـن هـذه الحلـل التنیسـیه 

انـــتج فـــي تنـــیس ثیـــاب الشـــروب  كمـــا ،بـــین مائـــة ومـــائتین ثمنـــه ومـــا لـــم یكـــن فیهـــا ذهـــب یبلـــغ ،دینـــار

إلـــى جانـــب ذلـــك صـــنع فیهـــا المفـــارش  ،والمرتبـــة بـــألف دینـــار ،فالمنـــدیل منهـــا یبـــاع بخمســـمائة دینـــار

                                                
  .155ص ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،الخطط المقریزیه ،تقي الدین ،المقریزي)1(

   .202التقاسیم، صأحسن المقدسي، ) 2(
  .101خسرو، سفرنامة، ص. 203، صالمصدرنفسهالمقدسي، ) 3(
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الأمـر  ،ومصـمت دبیقـي كلهـا منسـوجات غالیـة الـثمن ،وعتـابي ،وسقلاطون دبیقـي ،والستور المحتمل

  .)1(ءبالثرا ة المادیة لأهلها وأصبحوا یتمتعونالذي انعكس على الحال

ـــاً  ـــة دمیـــاط: ثانی ت شـــهرتها فـــي العصـــر دوزا ،تعـــد مدینـــة دمیـــاط مـــن مراكـــز النســـیج القدیمـــة :مدین

وبلغـــت مـــن الشـــهرة درجـــة ،الاســـلامي وخاصـــة فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري أي فـــي العصـــر الفـــاطمي 

وهــي مـن أكبــر مـدن صــناعة النســیج  ،طلــق علــى مدینـة كــازرون فـي فــارسأسـمها إعظیمـة حتــى أن 

متـــازت إ وقـــد تخصصـــت دمیـــاط فـــي صـــنع المنســـوجات الكتانیـــة البیضـــاء و ،میـــاط الأعـــاجم فســـمیت د

 وأنتجـــت ،قیمــة الثـــوب ممــا لــیس فیــه ذهــب مائــة دینــاربلغت ،فقــدالدقــة والجمــال بمنســوجات دمیــاط 

 والأرجـل ،والأبـدان ،المعلـم والمطـرز ،والفرش القلموني من كل لـون ،مصانعها كذلك الشرب والدبیقي

  .)2(ها منسوجات القصب والمقصور الذي بلغ ثمن الثوب منه مائة دیناركما صنع فی

اشــتهرت منــذ فجــر الاســلام بإنتاجهــا  ،تقــع قریــة دبیــق بــین مــدینتي تنــیس والفرمــا :قریــة دبیــق: ثالثــاً 

  .)3(للثیاب والنسیج الحریري المزركش والمخصص لصنع العمائم والملابس الداخلیة للنساء

م الشــرب المذهبــة تعمــل بهــا ویكــون طــول العمامــة منهــا مائــة ذراع وكانــت تعمــل بهــا العمــائ

  .)4(فتبلغ قیمة العمامة الذهب خمسمائة دینار سوى الحریر والغزل ،وفیها رقمات منسوجة بالذهب

نتیجـــة للمیـــزات التـــي تمیـــزت بهـــا المنســـوجات المصـــنعة فـــي دبیـــق فقـــد زاد الطلـــب الخـــارجي 

 ،یفــة العباســي ورجــال بلاطــه یســتعملون المنســوجات الدبیقیــةالخل فقــد كــانعلیهــا خاصــة فــي العــراق 

 ،اضـافة إلـى ذلــك كـان الأثریـاء مــن أهـل یشـترون هــذه المنسـوجات تشـبهاً بــأولي الأمـر ورجـال الدولــة

                                                
  .149ص ،فاطمي الثاني والعصر الأیوبيأهل الذمة في مصر في العصر ال ،شافعي سلام)1(
  .137-136ص ،الموانئ والثغور المصریة من الفتح الاسلامي حتى نهایة العصر الفاطمي ،عبد الفتاح صفاء)2(
 ،تطــور الملابــس فــي المجتمــع المصــري مــن الفــتح الاســلامي إلــى نهایــة العصــر الفــاطمي ،ابــراهیم حمــدم حمــدأ)3(

  .133ص
  .365ص ،1ج ،الخطط ،المقریزي)4(
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الأمـر الـذي حـد بتجـار المنسـوجات إلـى  ،مما ترتب علیه ركود وكساد في أسواق الأقمشـة فـي العـراق

  .دبیق علیه تشبهاً بدبیق المصریة اسم وإطلاقانشاء مصنع للنسیج 

كما وجدت الصناعات النسیجیة في بلاد الشام حیث تمیزت دمشق  :مدن الشام: رابعاً 

وكانت تشتمل ،وغدا إسم دامسكوا في أوروبا رمزا للصناعة الدمشقیة الممیزة،بالصناعات النسیجیة 

ودمشق جامعة لأنواع : شقووصف الإدریسي دم. )1(على صناعة الحریر والصوف والقطن والكتان

  .)2(ویحمل إلى كل بلد ویضاهي دیباجها الروم البدیع... من الصناعات وأنواع من الثیاب الحریریة

شتهرت الشام بالصناعات القطنیة التي كانت تحاك على الطراز العربي وصناعتها كان أو 

هتم سكان إوقد  ،جازغایة في المتانة والجمال وتصدر تلك الصناعات إلى الأناضول ومصر والح

وخاصة أهل دمشق وحلب وصیدا وبنوا لها  ،وبرعوا في صناعة الحریر قزبلاد الشام بتربیة دودة ال

وكان حریر دمشق معروفًا ومشهورًا ویقدر عالیا في أوروبا وقد شكلت أوروبا سوقا )3(المصانع

. .)4(والعراق الصلیبیة رئیسیة مربحة للحریر الدمشقي الذي صدره التجار الإیطالیون من المدن

وقیل ان الاقمشة التي ،،شتهرت الرملة وطبریة بأقمشتهما ذات الألوان المتعددة وبخاصة الصوفیةأو 

وصنعت سرمین  ،كانت تصنع في حمص تقارب الأقمشة المصنعة في الإسكندریة من حیث الجودة

وعة ر حات كبیرة مز وكان في حلب معامل للأقمشة، وبأطرافها مسا،ثیاب قطن ذات جودة جیدة

بالقطن وكانت تستخدم في صناعة الألبسة والمنسوجات، وقد كانت طرابلس مركزا لصناعة 

  .)5(صانع 4000الأنسجة الحریریة وقدر الصناع المشتغلون بهذه الحرفة ب 

  

                                                
  . 93، وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق، ص1نیركال، فنون وصناعات دمشق، ط)1(

 . 369، نزهة المشتاق، صالإدریسي) 2(
 . 349- 348خیر، مدینة دمشق، صصفوح ) 3(
 . 263زیود، حالة بلاد الشام الاقتصادیة، ص) 4(
  . 49،48،ص خسرو، سفرنامة، )5(
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أما الصباغة فكانت من متممات الصناعات النسیجیة، حیث برع أهل الشام في صناعة 

من أهم أصباغهم الأصفران والزعفران والورس  وكان، الاصبغةیره من الصباغ الأرجواني وغ

، وكانت المواد )1(والأرجوان الأحمر والأزرق والنیل الذي استعمل في صبغ لباس الفلاحین والعمال

  )2(الخام اللازمة لصناعة الصباغ متوفرة في اللاذقیة وطرابلس والخلیل والقدس

من صناعة النسیج التي قامت على القطن المنتج محلیا زدهرت في الیإ: مدن الیمن:خامسا 

شتهرت مدن زبید والمعافر وسحول أوالمستورد من الهند وعلى الحریر المستورد من الخارج حیث ،

وتزید وحجة وعدن وصنعاء وصفاء وشرعب والجریب وغیرها بتوافر مصانع النسیج، وكان جزء من 

عض الأثواب المصنوعة من النسیج في الیمن أسعارًا إنتاجها یصدر إلى الخارج، وبلغت أسعار ب

مرتفعة وصلت إلى خمسمائة دینار للثوب الواحد ، ولم یكن یستطیع شراءها إلا أهل الطبقة 

الكثیر من الألوان في صباغة المنسوجات في الیمن،  وأدخلت، الطائلةالحاكمة وأصحاب الثروات 

الدولة  ستعمله الصباغون بكثرة مما جعلإلفوة الذي ویستخرج أغلبها من نبات الأشجار مثل نبات ا

تفرض علیه رسوما سنویة ، وكثیرا ماكانوا یخلطون الأصباغ بالعطور لاضفاء رائحة عطریة 

  .)3(للملابس

  

  

                                                
 . 220، ص4ج كرد علي، خطط الشام،) 1(

 . 183ص ،العلاقات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة بین العرب والفرنج خلال الحروب الصلیبیةالنقاش، زكي،) 2(

 .175ابن المجاور، تاریخ المستبصر، ص) 3(
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شـــتهرت بـــلاد المغـــرب فـــي صـــناعة أ :بـــلاد المغـــرب الاســـلامي الخاضـــعة للحكـــم الفـــاطمي: ســـاً ساد

المنزلــي  والأثـاثصــة الصـوف منهـا وقــد وضـعوا الملابـس والخــیم النسـیج بسـبب وفــرة المـادة الخـام خا

وهـو نسـیج مـن  ،وعرفت مدینة تـاهرت بصـناعة الخـز ،كالفراش والوسائل والستائر والعصائب والبسط

شـتهرت مدینـة أكمـا  ،وكانـت تصـنع مـن الخـز ملابـس متنوعـة مثـل قلنسـوة الخـز ، الصوف والحریـر 

والمصــنوعة مــن ،تصــنع الخیمــة مــن الصــوف وتــدعى الخبــاء وكانــت ،مدینــة تــاهرت بصــناعة الخــیم 

والمصــنوعة مـن القطــن  ،وتــدعى البجـاد حمـدوالمصــنوعة مـن وبــر ال ،شـعر المـاعز وتــدعى القسـطاط

شتهرت بلاد المغرب الاسلامي في صناعة الثیاب والأحذیـة مـن نسـیج الكتـان أكما  ،وتدعى السرادق

زیادة في الطلب علـى المنتجـات الحریریـة نظـراً للتفـنن  وكان هنالك ،وصنعت كذلك الأقمشة الحریریة

 ،كمــا كانــت تصــبغ بــألوان مختلفــة ،حیــث كانــت تلمــع بالصــمغ المجلــوب مــن الســودان ،فــي صــناعتها

 والســراویل ،بــاب والقلانــس والقمصــانلالج وأنتجــواوقامــت صــناعة النســیج القطنــي فــي مدینــة تــاهرت 

ســتخدام التقنیــات فــي ذلــك أالصــباغة وفــن الصــناعة خاصــة وغیرهــا وأســهم تــوفر المــواد الخــام ومــواد 

فـي تقـدم الصـناعات النسـیجیة وتزویقهـا بالرسـوم  والدواسـةالوقت مثل النول المنخفض والنول المرتفـع 

  .  )1(والخطوط والألوان المختلفة

ــناعة المنســــوجات والثیــــاب وخاصــــة أ :مدینــــة الاســــكندریة: اً بعســــا ـــكندریة بصــ ـــتهرت مدینــــة الاسـ شـ

سـتراتیجي دوراً فـي تطـور صـناعة النسـیج فیهـا حیـث سـكندریة الإ،ولعـب موقـع الإناعات الكتانیة الص

واشـتهرت بصـناعة نسـیج  ،وكـان یأتیهـا الكتـان الجیـد مـن المنـاطق المجـاورة لهـا ،كانت ملتقـى للتجـار

لـى تقلیـد ولعب ارتفاع أسعار المنتجات النسیجیة دوراً فـي لجـوء الـبعض إ ،الوشي والشرب والبوقلمون

  .)2(هذه المنسوجات

                                                
  .96-89ص ،الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الاوسط  ،جودت عبد الكریم)1(
ــ ،محمــود ادریــس حمــدم)2( ــاهرة ،مكتبــة نهضــة الشــرق ،اریخ الحضــارة الاســلامیة فــي العصــر الفــاطميت  ،1986 ،الق

  .204ص
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أمـا مـا یـدخل مـن هـذه الثیـاب  ،كـل زنـة درهـم بـدرهم فضـة ،وكان یباع مـن الكتـان مـن نسـیج الشـرب 

فكــان  أوروبــاوانتشــرت منســوجات الاســكندریة فــي  )1(فــي الطــراز فكــان یبــاع بقیمــة وزنــه مــرات عدیــدة

  .)2(سومات والزخارف الجمیلةخاصة انها تمیزت بالر  ،باباوات روما یتهافتون على منسوجاتها

  صناعة الورق والوراقه: ثانیا

سـكندریة وبـوره مـن أهـم مراكـز تلـك بصناعة الورق وكانت مـدن الإ العصر الفاطمياشتهرت 

طبیعیــاً فــي مســتنقعات الــدلتا  ،الــذي كانــت تنفــرد بــه مصــر ،وقــد أســهم وجــود نبــات البــردي ،الصــناعة

 ،)3(الثانیـة مـن صـادرات مصـر الفاطمیـة إلـى العـالم الاسـلاميوكـان الـورق یـأتي فـي المرتبـة  ،والفیـوم

وأخذت صناعة الورق بالازدهار في العصر الفاطمي فقـد كـان لتشـجیعهم للعلمـاء والأدبـاء دور كبیـر 

وســاهم تقــدم صــناعة الــورق فــي  ،فــي اتســاع نطــاق صــناعة الــورق فــي مصــر فــي العصــر الفــاطمي

قلــم الابنــوس اداة للكتابــة فــي عهــد المعــز لــدین االله فــي زیــادة وســاهم اختــراع ال ،انتشــار مجــال الوراقــة

 فئـاتكمـا كانـت مجالسـهم ملتقـى لل ،فقـد كـان للـوراقین امـاكنهم فـي الأسـواق ،الاهتمام بصناعة الـورق

ولــم یكــن  ،الوراقــة ونســخ كتــب العلــم مــن أجــود الصــنائع ةوكانــت حرفــ ،المثقفــة فــي العصــر الفــاطمي 

كمـا  ،وانما كانوا یهدفون مساعدة طـلاب العلـم ،ون من ورائها الربح فحسبالوراقون مجرد تجار ینشد

بـل كـانوا یصـنعون أدوات الكتابـة كالمحـابر والأقـلام وقـد  ،تم تخصیص مكینه في نسخ الكتب وبیعها

كان الصناع في مجال الوراقة یقومون بتجلید الكتب فیها وكانت عملیة التجلیـد تشـمل الجلـد والبطانـة 

  . )4(وكان على المجلِّد أن یتصف بسرعة الفهم واجادة النظر والتأني ،والحریر

  

  

                                                
  .363ص ،الجزء الأول ،الخطط ،المقریزي)1(
  .141-137ص ، ،تطور صناعة الملابس حمد،ا حمدابراهیم م)2(
  .144ص ،اطميالموانئ والثغور الاسلامیة من الفتح الاسلامي إلى نهایة العصر الف ،عبد الفتاح صفاء)3(
  95-92ص ، ،الحرف والصناعات في مصر الاسلامیة ،أبو سدیره )4(
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  صناعة الخزف والزجاج: ثالثا

لكـــن مـــا أضـــافته  ،كانـــت صـــناعة الخـــزف مـــن الصـــناعات المشـــهورة قبـــل مجـــيء الفـــاطمیین

الصناعة الفاطمیة على ید الصناع فان ما سبقه في عدة نـواحي منهـا دقـة الصـنع وجـودة المنـتج مـن 

فقــد عشــق الفــاطمیون الفنــون وشــجعوا الصــناع علــى الابتكـــار  ،ف خاصــة ذي البریــق المعــدنيالخــز 

  .)1(خاصة لأدوات الترف والنعیم 

حیـث كـان یصـل عـددها نحـو  ،كانت الأطباق الخزفیة تستخدم بكثرة على أسـمطة الفـاطمیین

ث كـان الطبـق الواحــد حیـ ،خمسـمائة علـى المائـدة الواحـدة مــن تلـك الصـحون المترعـة بـالألوان الفائقــة

وكانـت خزانـة الشـراب  ،بالإضـافة إلـى أنـواع أخـرى مـن الأطعمـة والحلـوى،منها یتسع لسـبع دجاجـات 

منهــــا الزبــــادي  ،فــــي القصــــر الفــــاطمي تحتــــوي علــــى مجموعــــة كبیــــرة مــــن الأوانــــي والأدوات النفیســــة

ع الخــزف الحســن والصـحون والأزیــار كلهــا مصــنوعة مـن الخــزف ذي البریــق المعــدني وغیـره مــن أنــوا

  .)2(الصنعه

شــتهرت صــناعة الزجــاج خــلال العصــر الفــاطمي فقــد اشــتهرت فــي العصــر الفــاطمي أكمــا و 

بتكـار أسـالیب صـناعیة جدیـدة مثـل الـنفخ إحیـث تمكـن الصـناع مـن  ،بصناعة الزجاج المطلي بالمینا

ن بالمینــا او بمـــادة ســتخدام القالــب والزخرفــة بالإضــافة إلــى أعمــال القطــع والطبــع والتهــذیب والتلــویإ و 

  . )3(البریق المعدني

  

  

                                                
  .71-70ص ،الحیاة الاقتصادیة والمظاهر الاجتماعیة للمغاربة في العصر الفاطمي ،الشیخ فاتن)1(
  .148ابن المجاور، تاریخ المستبصر، ص)2(
  .234،ص2المقریزي،الخطط،ج)3(
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ومــن أشــهر أنــواع الزجــاج ذي البریــق المعــدني ذلــك النــوع الأحمــر وعلیــه زخــارف مــن رســوم 

سـتمر فـي العصـر الفـاطمي صـناعة الصـنج الزجاجیـة إكما  ،طیور كما انتج الزجاج الأبیض السمیك

ان بنظافتهـا الأمـر الـذي یجعـل الـوزن حتفـاظ هـذه الأوز إویرجـع ذلـك علـى  ،لوزن نقود الـذهب والفضـة

وكانـت المصـانع الزجاجیـة تقـام فـي اطـراف  ،بها دقیقاً وكانت أكبـر مراكـز صـناعة الزجـاج بالفسـطاط

كمــا   ،رتفـاع سـقفهاإ مثـل سـعة الأمــاكن وتهویتهـا و  ،المدینـة ویشـترط علـى اصـحابها شــروطاً صـحیحة

وقـد أصـبح  ،ات الرائجة في العصر الفـاطميكانت صناعة القنادیل والمصابیح الزجاجیة من الصناع

وذلـك لمـا بلغتـه مـن  ،للسلع والأواني الزجاجیـة سـوق رائجـة فـي العـالم الخـارجي فـي العصـر الفـاطمي

  .)1(الشهرة ودقة الصنعه وطرق الزخرفة

ــتهرت الشــــام فــــي العصــــر الفــــاطمي بصــــناعة الزجــــاج وأ ــث ،شــ ابــــدع الصــــناع فــــي هــــذه أحیــ

كمـا وجـدت الزخرفـة  ،المضـافة والأقـراصجاج بالخیوط الزجاجیة والحبیبات الصنعه فقاموا بزخرفة الز 

ــالخیوط الزجاجیــة البیضــاء أو الملونــة الفارقــة فــي الوســط الزجــاجي الأزرق الشــدید أو الأســود كمــا  ،ب

لـــى إوظهـــرت معامـــل للزجـــاج فـــي صـــیدا وكـــان الزجـــاج یصـــدر  ،بـــدع الصـــناع فـــي تـــذهیب الزجـــاجأ

ي طرابلس ودمشق وقد برعت مدینة صیدا فـي صـناعة الزجـاج الشـفاف الصین كذلك صنع الزجاج ف

كمـا صـنع نـوع آخـر مـن الزجـاج لا یخترقـه  ،غیر الملون وهو یشبه الخزف ویساعد على نفاذ الضـوء

لى جانب تعلمهم طریقـة الـنفخ واشـتهرت إالضوء وكان معظم أنواع الزجاج من النوع المصبوب صباً 

  .)2(بصناعة المرایا الزجاجیة

  

  

                                                
 ،1958 ،القـــاهرة ،دار المعـــارف ،الطبعـــة الثانیـــة ،عیســـى حمـــدم حمـــدترجمـــة ا ،دیمانـــد الفنـــون الاســـلامیة. س. م)1(

  .235ص
  .180ص  ،احسن التقاسیم ،المقدسي)2(
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  الصناعات المعدنیة: رابعا

  :تعددت الصناعات المعدنیة في العصر الفاطمي ومن اهم هذه الصناعات ما یلي

حیـث خصصـوا مبـالغ ضـخمة لحملـتهم  ،سیطر الفاطمیون على طرق الـذهب: الصناعة الذهبیة - 1

ة ولما قدم المعز لدین االله الفاطمي إلى مصر حمل معه السـبائل الذهبیـة علـى هیئـ ،على مصر

وكـــذلك حمــل القائـــد الفــاطمي جـــوهرا  ،أحجــار الطـــواحین المســتدیرة لیســـهل حملهــا علـــى الجمــال

وقـــد بقیـــت مـــوارد الـــذهب مـــن وادي  ،الصـــقلي فـــي حملتـــه علـــى مصـــر الـــف حمـــل مـــن الـــذهب

 .)1(العلاقي حیث یجلب مع غیره من السلع في المراكب الى القلزم ومنها الى القسطاط

من معدن الذهب وكانـت الاسـكندریة مـن المراكـز الهامـة لصـناعة وقد صنعت الحلي والجواهر  

كما أنتج الصناع في مـدن البهنسـاء والشـیخ عبـادة ومدینـة قفـط بصـعید مصـر  ،الحلي والجواهر

ــواتم والاقـــراط الذهبیـــة ـــود والخـ ــد الصـــیاغ فـــي مدینـــة الاســـكندریة وال. العق ــم ،ســـطاط فوقـــد وجــ ولــ

دوات أنمـا كـان یصـنع الـذهب إلزینـة الخاصـة بالنسـاء تقتصر صناعة الحلي على أنـواع ادوات ا

ستخدم الذهب في قصـور الفـاطمیین أوقد  ،نواع الیاقوت والزمرد والجواهرأكثیرة وتزین بمختلف 

حیــث تــم تشــیید قاعــات مــن الــذهب كقاعــة الــذهب بالقصــر الشــرقي والتــي بناهــا جــوهر الصــقلي 

شـهر تلـك التماثیـل طیـور أماثیـل الذهبیـة ومـن كمـا وضـعوا التحـف والت ،للمعز لدین االله الفاطمي

علــى شـــكل طـــاووس مـــن ذهـــب مرصـــع بـــالجواهر عینـــاه مـــن یـــاقوت أحمـــر وریشـــة مـــن الزجـــاج 

وقــد اســتخدم الفــاطمیون الــذهب فــي ،الممــوه بالمینــا المجــري بالــذهب علــى ألــوان ریــش الطــاووس 

 .)2(الموسیقیة من الذهب  الآتتحلیة السروج والسیوف وكما صنعوا 

                                                
  . 158ص ،1،ج ،إتعاظ الحنفاالمقریزي)1(
ــع الهجــري ،متــز ادم)2( ــاني ،الحضــارة الإســلامیة فــي القــرن الراب ــاهرة ،مكتبــة الشــروق ،الجــزء الث  ،الطبعــة الثالثــة ،الق

  .182ص ،1941
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وقـد صـنع مـن الحدیـد  العصـر الفـاطميوجد معدن الحدیـد فـي ربـوع  :ناعات الحدید والنحاسص - 2

الحربیـة  الآتسلحة فـأول مـا بـدأ ابـو القاسـم الشـیعي حكمـه أمـر عمالـه بعمـل السـلاح وجمیـع الأ

كمــا صــنعت اللجــم والســروج والــدروع والمغــافر وكمــا صــنعوا مــن  ،فقــد صــنعت الســیوف والرمــاح

وكــذلك صــنعت الملاعــق وأدوات  ،والإبــرةالمنزلیــة كالســكین والخنجــر والمقــص  الحدیــد والأدوات

والحـــذوات للخیـــول والمســـامیر وبعـــض الأدوات اللازمـــة للفلاحـــة كالمحاریـــث  ،والمواقـــد ،الحلاقـــة

  .)1(والفؤوس وصنعوا السلاسل الحدیدیة والاقفاص

كــان یوجــد فیهــا هــذا ومــن المواقــع التــي  العصــر الفــاطميكمــا وجــد معــدن النحــاس فــي ربــوع 

وكـــان الصـــناع یخلطـــون  ،المعـــدن جبـــال كثامـــه وقـــد اســـتعمل النحـــاس فـــي صـــناعة الادوات المنزلیـــة

كمـــا تـــم صـــنع أوانـــي خاصـــة بـــالخمر وصـــنعت الجـــرار النحاســـیة التـــي یحمـــل  ،النحـــاس بالرصـــاص

جــراس وضــعوا الأجــراس التــي تعلــق فــي رقــاب الــدواب حیــث كانــت صــناعة الأ ،الســقاؤون فیهــا المیــاه

  .)2(ضروریة خاصة في المدن حیث تسیر الدواب في شوارع وأزقة مكتظة بالسكان

  

  

  

  

  

  

                                                
  .121-120ص ،الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ،عبد الكریم جودت)1(
  .123ص ،1956مدرید  ،صحیفة معهد الدراسات الاسلامیة ،أحكام السوق ،بن عمر یحیى)2(
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تعد الصـناعات الخشـبیة والجلدیـة مـن الصـناعات الرائـدة فـي : الصناعات الخشبیة والجلدیة: خامسا

ومـن أهـم الصـناعات ،سهم وجود الأشجار في دعم قطاع الصـناعات الخشـبیة أالعصر الفاطمي فقد 

 الدولـــةوقـــد عملـــت  ،یة صـــناعة الســـفن فقـــد أنشـــأ العزیـــز بـــاالله الفـــاطمي دار الصـــناعة بـــالمقسالخشـــب

خشــاب التــي كانــت تحصـــل علیهــا مــن أشــجار الســنط والتــي تســتخدم فـــي حتكــار الأإالفاطمیــة علــى 

سـیوط واخمـیم أحیث كانت أشجار السنط تتواجد فـي منـاطق البهنسـاویه والاشـمونیه و  ،صناعة السفن

ولا یقطــع مــن أشــجارها إلا مــا تــدعو  ،كــان یبلــغ ســهر العــود الواحــد منهــا مائــة دینــار حیــث ،وقــوص

وتبیعهـــا للتجـــار كمـــا كانـــت تبیـــع  ،حتكـــار صـــناعة الســـفن التجاریـــةإالحاجـــة الیـــه كمـــا عملـــت علـــى 

  .)1(الأخشاب للنجارین وصناع أدوات الأثاث

انت الأشجار والغابات تكسو في بلاد الشام ثروة شجریة كبیرة، حیث ك الفاطمیةكان للدولة 

معظم جبالها وبخاصة المناطق الشمالیة والجنوبیة الغربیة من بلاد الشام مما جعلها تتمیز 

بالدقة والنقش النباتي  لفاطمیةوامتازت الصناعة الخشبیة ا. )2(بالصناعات الخشبیة المختلفة

  . )3(علیها

من أبواب ونوافذ وأثاث، وقد أعان  واشتهرت بلاد الحجاز بصناعة النجارة اللازمة للبیوت

  .)4(على قیام الصناعات الخشبیة وجود شجر الطرفاء والاثل في منطقة الغابة شمال غربي المدینة

  

  

                                                
  .95ص ،همسفرنا ،خسرو ناصر)1(

 .. 187التقاسیم، صأحسن المقدسي، ) 2(

 . 119م، ص1969م، .د: ن.ومعالمها التاریخیة، دتراثها –الریحاوي، عبد القادر، مدینة دمشق ) 3(

 .115ص  ،همسفرنا ،خسرو ناصر)4(
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شتهرت الفسطاط بصناعة الصنادیق والخزائن والأسرة الخشبیة ،وكان لهذه المصنوعات أو 

ق الخشابین الذي ترد إلیه الأحمال وفیها أیضًا سو . سوق خاصة تباع فیه تعرف بسوق الصنادیقیین

  . )1(كالجبال من الأخشاب بالمراكب الكبیرة

صـناعة الكراسـي الخشـبیة والأبــواب  ،ومـن الصـناعات الخشـبیة الرائجـة فـي العصـر الفـاطمي

ــبیة ،المنــــزل وأثــــاث ـــارون بعــــض  ،والمناضــــد ،والســــقوف الخشــ ـــا صــــنع النجـ ــیقیة مــــن  الآتكمـ الموســ

كمـــا صــنع النجـــارون  ،ین یصـــنع مــن خشـــب الانبــوس ویطعـــم بالعــاجالخشــب حیـــث كــان العـــود الثمــ

وقصـــب الرمـــاح وأدوات الحصـــار كالمجـــانیق والأبـــراج  ،الكثیـــر مـــن أدوات القتـــال كـــالأقواس والســـهام

ومـن أهـم التحـف الخشـبیة  ،عتماد النجارین على خشب الصـنوبر والسـرو والصـندلإوكان  ،المتحركة

  .)2(الخشبیة من الحرم الابراهیمي في الخلیلالتي تشهد على تقدم فن الصناعات 

كما صنعت الأسِرَّة والمغارف والملاعق والعود الذي یقطع علیه اللحم واللوح الذي یمـد علیـه 

كمـــا اســـتعملوا الخشـــب فـــي صـــناعة  ،كمـــا صـــنعت الصـــحون والكـــؤوس الخشـــبیة والأقفـــاص ،الكعـــك

  .)3(الهوادج

  

  

  

  

  

                                                
 .، 83، ص2المقریزي، الخطط، ج) 1(
  .256،ص4كرد علي ،خطط الشام ،ج)2(
  .117ص ، ،الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ،عبد الكریم جودت)3(
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حیــث تــم نقــش خمســة  ،اعة الــنقش علــى الخشــبوقــد شــهد العصــر الفــاطمي تطــوراً فــي صــن

ــد  ،ألـــواح خشـــبیة وذُهِّبـــت ونصـــبت علـــى الأبـــواب الشـــرقیة لجـــامع عمـــرو بـــن العـــاص وذلـــك فـــي عهـ

مـن  ،ویظهر مدى التقدم في صناعة الحفر على الخشـب والكتابـة علیـه ،الخلیفة العزیز باالله الفاطمي

وقــد زخرفــت بزخــارف مــن فــروع  ،د الحــاكمتلــك الــدعامات التــي قــام النجــارون بعملهــا تحــت قبــة مســج

نباتیة وأوراق شجر محفور علیهـا كمـا تتجلـى دقـة الصـناعات الخشـبیة ومهاراتهـا فـي صـناعة المنـابر 

والمنــابر التــي وجــدت فــي اســیوط ومدینــة قــوص  ،الخشــبیة ومــن أقــدم المنــابر منبــر مصــلى الصــالحیة

  .)1(والبهنسا

الفـــاطمي فـــي ابـــداع الاقبـــاط فـــي الصـــناعات  وأســـهمت سیاســـة التســـامح الـــدیني فـــي العصـــر

الخشبیة ومن أبرز التحف الخشبیة التي ترجع الى بدایـة العصـر الفـاطمي حجـاب الهیكـل فـي كنیسـة 

حشــوه وعلــى  45السـت بربــاره بمصــر القدیمــة حیــث كـان غنیــاً بزخارفــه الــوافرة حیــث كـان یتــألف مــن 

یتخلـل  ،ومنـاظر للصـید والقـنص وأشـخاصالحشوات نقوش بـارزه مـن حیـوان مفتـرس وطیـور وغـزلان 

بعضـــها صـــلبان كمـــا وجـــدت الزخـــارف الخشـــبیة والتـــي كانـــت فـــي شـــكل صـــور ورســـومات مثـــل رســـم 

أو رســم موســیقیین یعزفــون علــى  ،ورســم ســلطانیة تخــرج منهــا فــروع نباتیــة ،صــراع بــین أســد وانســان

  .  )2(العود وحولهما أشخاص یرقصون

  

  

  

                                                
 ،وكالــة المطبوعــات ،تحقیــق عطیــه القوصــي ،میةدراســات فــي التــاریخ الاســلامي والــنظم الاســلا ،جوایتــاین. د. س)1(

    .265ص ،1980 ،الكویت
  .248-246ص ،2009 ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،شركة نوابغ الفكر ،الكنوز الفاطمیة ،حسن زكي)2(
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ــناع فـــي ال ــم أ ،عصـــر الفـــاطميوقـــد بلغـــت مهـــارة الصـ ــواد إنهـ ســـتخدموا بعـــض الـــدهانات والمـ

نتشـــرت كســوة الأبـــواب التـــي كانــت تصـــنع مـــن إكمـــا  ،الكیمیائیــة فـــي طــلاء الأخشـــاب لمنـــع احتراقهــا

كمـا صـنعوا مـن أنـواع الأخشـاب أدوات التسـلیة ولعـب الأطفـال علـى شـكل  ،الخشب المحلي بـالنقوش

ستخدموا العاج في تطعـیم قطـع الأثـاث وغیرهـا إ كما ،حصان وفارس وطائر بعضها بعجلات صغیرة

 كمــا تــم صــناعة العلــب الصــغیرة لصــیانة الحلــي والجــواهر للعــروس ،مــن أعمــال الحفــر علــى الخشــب

  ..)1(ذلك الوقت

مـــن  العصــر الفــاطميفقـــد اســتوردت  ،وقــد بــرزت الصــناعات الجلدیـــة فــي العصــر الفــاطمي

 ،وكــان أهــم مــا یصــنع مــن الجلــود الأحذیــة ،مــورالحبشــة الرقیــق مــن جلــد الجــاموس وكــذلك جلــود الن

ــوقاً خاصـــاً بهـــم فـــي القســـطاط  ــناعة الصـــنادل فـــي العصـــر  ،حیـــث كـــان للحـــذائین سـ كمـــا راجـــت صـ

جت صناعة الروایا من جلود الماعز وغیرها من الأغنام حیث كانـت حرفـة السـائقین كما را ،الفاطمي

كمـا بـرز  ،المنـازلیـل إلـى ایـا أو القِـرَبْ مـن النوكانوا یحملون الماء فـي هـذه الرو ،من الحرف الشائعة 

كمــا صــنعت  ،فــي العصــر الفــاطمي ســوق الاخفــافین حیــث كــان یصــنع بــه الخفــاف الخاصــة بالنســاء

ستخدموا جلود العجول فـي تجلیـد المخطوطـات إ و  ،ستخدمت جلود الاغنام في كتابة العقودأالحقائب و 

زدهـرت فـي العصـر الفـاطمي ممـا یـدل إق التـي ة الأسـواحمـدشتهر سوق اللجمیـین مـن إ والمصاحف و 

  .)2(تقدم صناعة الجلود في ذلك الوقت

  

  

  

                                                
    ،257-256ص ،الحرف والصناعات في مصر الاسلامیة ،ابو سدیره)1(
    .374-370 المرجع نفسه، ،ابو سدیره)2(
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یعـد الغــذاء مــن الضــرورات الحیاتیــة للأفــراد فــلا یســتطیع الفــرد العــیش : الصــناعات الغذائیــة: سادســا

دون الغــذاء لـــذا وجـــدت الصــناعات الغذائیـــة علـــى مــر التـــاریخ وقـــد تعــددت الصـــناعات الغذائیـــة فـــي 

  :الفاطمي ومن أبرز هذه الصناعات ما یلي العصر

ــوفرة  العصـــر الفـــاطميامتـــازت : صـــناعة الخبـــز - 1 نتاجهـــا مـــن الغـــلال والبقولیـــات مثـــل القمـــح إبـ

وتعــد هــذه الزراعــات مــن العناصــر الرئیســیة لغــذاء  ،والشــعیر والعــدس والحمــص والفــول وغیرهــا

ینــتج العجــین ویخبــز بعــد  حیــث تــم صــنع الخبــز مــن دقیــق القمــح بحیــث ،المــدةالافــراد فــي تلــك 

ولا یخرجــه الخبــاز مــن الفــرن  ،ویضــاف الیــه أنــواع مــن التوابــل لیصــلح مذاقــه ،التأكــد مــن تخمــره

وعــرف مــن أنـواع الخبــز فـي العصــر الفـاطمي الخبــز الخشــكار  ،إلا بعـد التأكــد مـن تمــام نضـجه

الــدقیق المنخــول  وهــو أقــل أنــواع الخبــز ثمنــاً ولا یقبــل النــاس علیــه بســبب ســواده لأنــه یصــنع مــن

وكان هذا النوع من الخبـز ینتشـر ویضـع أثنـاء فتـرات المجاعـات نظـراً لتنـاقص الغـلال كمـا وجـد 

نوع آخر من الخبز سمي بالخبز الحـواري وهـو مصـنوع مـن الـدقیق الأبـیض المنخـول أمـا أغلـى 

كمـا تـم  ،أنواع الخبز ثمنـاً فكـان یسـمى بـالخبز السـمید حیـث كـان یصـنع مـن أرقـى انـواع الـدقیق

والعجیب انه كان یستخدم الخبـز الیـابس كوسـیلة للتبـادل والتعامـل بـین  ،صنع الخبز من الشعیر

 .)1(الأفراد حیث كان یشتري به الناس بعض الأشیاء ویدفعونه ثمناً لدخول الحمامات

  

  

  

                                                
    .242-240ص  ،المجتمع المصري في العصر الفاطمي ،بد المنعمسلطان ع)1(
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وكانــت المخــابز تخبــز لمــن یرغــب مــن النــاس وهــو مــا كــان یعــرف بــالخبز البیــوتي حیــث كانــت 

لهــم مخبــوزاً  هرجاعــإ ز تســتخدم بعــض النســاء أو الغلمــان لإحضــار العجــین مــن بیــوت النــاس و المخــاب

وقــع علـى خبــزه شــيء مــن الضــرر  إذاوكـان علــى صــاحب الخبــز  ،جــره معلومــة للخبــازأوذلـك مقابــل 

ــه إذاإلا  ،ن یســامح الخبــاز ولا یغرمــه لــهأ فلــه فــي  ،بلــغ الخبــز درجــة مــن الســوء بشــكل یصــعب تناول

ــاءهــــذه الحالــــ ـــاز علــــى فعلتــــه أو تركــــه إن شــ ــناعة الكعــــك فــــي العصــــر  ،ة تغــــریم الخبـ وقــــد شــــاع صــ

وقد كان الخبازون یسـتغلون حـالات التـي تصـیب فیهـا  ،حیث كانت نوعاً من الخبز الجاف ،الفاطمي

تنصـر حیـث الدولة المجاعة فیقومون برفـع الاسـعار فقـد بلـغ سـع رغیـف الخبـز فـي زمـن الخلیفـة المس

  .)1(دیناراً للرغیف الواحد وبیع أردب القمح بمائتي دینار ربعة عشرحلت المجاعة بأ

شــتغل إزدهــرت صــناعة الســكر والعســل فــي العصــر الفــاطمي حیــث إ: صــناعة الســكر والعســل - 2

ــب الســــكر ــناعة الســــكر مــــن قصــ  ،الأفــــراد وخاصــــة أهــــل الذمــــة مــــن الیهــــود والنصــــارى فــــي صــ

نظـراً لكثـرة  ،حیـث كـان الطلـب علیهـا شـدیداً  ،كمیات كبیـرة مـن السـكردولة الفاطمیة النتجت فقدأ

ــبات والأعیـــاد  ــت مظهـــراً مـــن مظـــاهر الاحتفـــال بالمناسـ ــم  ،المـــآدب والأســـمطه التـــي كانـ كمـــا تـ

ــتخراج الســـكر مـــن الدولـــة الفاطمیـــة وقامـــت  ،تصـــدیر الســـكر إلـــى الخـــارج بإنشـــاء معاصـــر لاسـ

كمـــا انتشـــرت  ،دلتاالـــ ،القصــب وكانـــت تتركـــز تلـــك المعاصـــر فـــي أمـــاكن زراعـــة قصـــب الســـكر 

المعامــل الخاصــة بــالأفراد لاســتخراج كمــا وجــدت صــناعة العســل المســتخرج مــن قصــب الســكر 

وانتشرت أماكن صناعتها فـي أمـاكن وجـود قصـب السـكر فقـد صـنع فـي مدینـة شـبرا حیـث یكثـر 

 .)2(النصارى شراب العسل المفره كما كانت احدا دیرة النصارى تسمى بدیر العسل

  

                                                
    .41ص ،نهایة الرتبه  ،الشیزري)1(
    .174-170ص ، ،أهل الذمة في العصر الفاطمي الثاني والعصر الأیوبي ،محمود سلام شافعي)2(
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ن المواد الرئیسیة، وكان أهل الشام یصنعون السمن واختص بها أهل البدو، وكان السمن م

واستخرج ملح . )1(وقدر بعضهم أن كل رطل من السمن یحتاج إلى خمسة وعشرین رطلا من اللبن

الطعام من حلب من نهر الذهب وهو في غایة الجودة والاعتدال في الطعم ویباع منه كل سنة 

  .)2(درهما 350یؤخذ على الملح ضرائب بلغت في حلب  وكان ،ویدر أموالاً طائلة

الجبن الأبیض واشتهر منها الجبن الكركي والحموي  الدولة الفاطمیة كما كان یصنع في

وكما صنعت القشدة والتي تستخدم في الطعام . )3(والبعلبكي وكان یصدر منه إلى الدیار المصریة

جریش الحنطة واللبن من أطعمه الفلاحین في  كما كان الكشك الذي یعمل من. وصناعة الحلویات

  .)4،الشتاءفصل 

شهر تلك الصناعات الهریسه حیث یـدخل فـي أومن  :صناعات التي یدخل فیها اللحوم -2

ودقیـق بعـض الحبـوب بالإضـافة إلـى البصـل والتوابـل  صناعتها لحوم الضأن والبقر والدجاج

ربــاب الوظــائف أعلــى  ر الفــاطميالعصــوكانــت مــن الأطعمــة التــي توزعهــا  ،بنســب محــدده 

كمــا تــم تصــنیع النقــانق وهــي تصــنع مــن الأمعــاء الحیوانــات  ،بمناســبة الاحتفــال بعیــد النیــروز

البصـل والتوابــل وكانـت تبـاع فــي الأسـواق مقلیـة كمــا  لیهـاإالمذبوحـة بـاللحم المـدقوق یضــاف 

 ،بوجـه خـاصوهو طعام یعمل من فخذ الضـأن ، كانت اللحوم تدخل في صناعة السنبوسك 

ـــیض وتســـمى البزمـــاورد یـــوزع فـــي  وكانـــت لحـــوم الجـــدي وصـــدور ـــى بالزبـــدة والب ــدجاج تقل الـ

 .)5(المناسبات العامة على ارباب الوظائف العامة

  

                                                
 . 190، ص4كرد علي خطط الشام، ج) 1(

 .43صالشیزري، نهایة الرتبة، )2(

 . 157، ص4لشام، جكرد علي، خطط ا) 3(

 . 184- 183التقاسیم، صأحسن ، 48، صابن بسام، نهایة الرتبة) 4(
    .36الشیزري، نهایة الرتبه ،ص)5(
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نتشــرت زراعـة المحاصــیل والأشــجار التــي یسـتخرج منهــا الزیــوت فــي العصــر إ: صــناعة الزیــوت - 3

شــجار الزیتــون ، ألقــرطم بالإضــافة الــى الفــاطمي ومــن أبــرز هــذه المحاصــیل السمســم والكتــان وا

الكبـــرى حیـــث كانـــت مدینـــة المحلـــه الكبـــرى  والمحلــةزرع الكتـــان فـــي الفیـــوم ومنـــاطق الـــدلتا  كمــا

ســتخرج الزیـــت مــن السمســم وســمي زیـــت الســیرج حیــث كـــان أمركــز العصــر زیــت الكتـــان، وقــد 

ا مرتفعـــة یوضــع مســحوق السمســـم بعــد البـــذور فــي معـــاجن خاصــة علـــى هیئــة أحـــواض حرارتهــ

بدرجة تساعد على تسـهیل خـروج الزیـت مـن هـذا المسـحوق، وفـي كـل حـوض یقـف رجـل عـاري 

سـتخراج زیـت السـیرج وذلـك بالضــغط علـى اقدامـه، والزیـت الـذي كـان ینـزل مــن إالقـدمین مهمتـه 

عجینـة السمســم كـان یعبــأ فـي أوانــي بـداخل الإنــاء، وقـد وجــدت معاصـر الزیــت فـي مدینــة تنــیس 

ــد  وكـــان زیـــت الاضـــاءة یســـتخرج مـــن بـــذور الفجـــل واللفـــت  ،فیهـــا مائـــة معصـــرةحیـــث كـــان یوجـ

 . )1(ویسمى بالزیت الحار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
    .332ص ،1976 ،القاهرة ،ابن الاخوة معالم القریة في أحكام الحسبة الهیئة المعرفة العامة للكتاب)1(
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  صناعة الصابون:سابعا

وقــد ســاهم وفــرة النباتــات والأعشــاب الطبیــة  ،وجــدت صــناعة الصــابون فــي العصــر الفــاطمي

صــنع الصــابون مــن زیــت ولــم یكتــف الصُــنَّاع ب ،والزیــت المســتخرج مــن الزیتــون فــي انتــاج الصــابون

نتشــرت مصــانع الصــابون ومــن أشــهرها إ و ،الزیتــون بــل تــم صــنع الصــابون مــن زیــت الفجــل والســلجم 

 ،حیــث كـان یعتمــد علـى مــا یــرد الیـه مــن زیـت الزیتــون مـن مدینــة الفیــوم ،سـطاطفمصـنع الصــابون بال

اء الغربیــة مــن ســكندریة نظــراً لوجــود اشــجار الزیتــون فــي الأجــز كمــا وجــدت مصــانع الصــابون فــي الإ

ن الحـــاكم بـــأمر االله كـــان مـــن بـــین أنتشـــار صـــناعة الصــابون ورواج بیعـــه إوممـــا یـــدل علـــى  ،المدینــة

والتــي كانــت تبلــغ ســتة عشــر الــف ،الامــور التــي أمــر بإلغائهــا المكــوس المترتبــة علــى دار الصــابون 

اع الفنیـــین صـــحاب الصــنعه مــن الصــنأوقــد ســاعد علــى وفـــرة انتــاج الصــابون وجودتــه تــوفر  ،دینــار

ــواد ــوفرت لهـــم معرفـــة خصـــائص المـ ـــذین تـ ــب  ،وال ــن أشـــهر أنـــواع الصـــابون الصـــابون الرطـ وكـــان مـ

 ،وقـد راجــت صـناعة العطـور الـى اســتخدام العطـور فـي تجهیـز المــوتى ،الأحمـر والأصـفر والأخضـر

وســاهم وجــود وزراعــة أنــواع النباتــات والأشــجار العطریــة فــي ازدهــار صــناعة العطــور ومــن أهــم هــذه 

كمــا زرعـــت شـــجرة  ،الأشــجار شـــجر الاهلــیلج حیـــث كـــان یســتخرج مـــن زیتهـــا افضــل المـــواد العطریـــة

الفاطمیـة تحتكـر  الدولـةوكانـت ،البلسان حیـث كـان یسـتخرج منهـا العطـور ویجمـع فـي قنـاني زجاجیـة 

ــة المــزروع منهــا بالإضــافة إلــى انتــاج بعــض الأدویــة مــن شــجرة البلســانإ  ،نتــاج هــذه الشــجرة نظــراً لقل

نـه فـي الشـدة العظمـى زمـن المستنصـر تـم أمما یدل علـى الحالـة التـي وصـل الیهـا صـناعة العطـور و 

كمــا وجـد فــي ،لــف قطعـة أن ثنین وعشـریإخـراج مـن خــزائن الخلیفـة تماثیــل مـن العنبــر یقـدر عـددها بــإ

 . )1(واني المسك والعنبرأاط العود والكثیر من فسأخزانة الوزیر الأفضل 

  

  

                                                
    .245،ص2المقریزي،الخطط ،ج)1(



www.manaraa.com

131 
 

  

  سادسالمبحث ال

  نشاط الزراعي والثروة الحیوانیة ال

مهماً من عناصر النشاط الاقتصـادي فـي العصـر الفـاطمي فقـد  ایعد القطاع الزراعي عنصر 

حیـــث  ،راضـــیها ووفـــرة میاههـــاأمتـــداد رقعتهـــا الجغرافیـــة بخصـــوبة إعلـــى  العصـــر الفـــاطمياشـــتهرت  

ممــا یجعــل المحاصــیل  ،خفیهــا المنــا بتنــوعمتــداد عظیمــة الخصــوبة كانــت الأراضــي فیهــا عظیمــة الإ

متـــداد إویعـــد وجـــود النیـــل عـــاملاً مهمـــاً مـــن عوامـــل نجـــاح الزراعـــة فـــي مصـــر علـــى  ،متنوعـــة ووفیـــرة

ـــري  ،العصـــور ومنهـــا العصـــر الفـــاطمي ــین ال ـــة المتعاقبـــة علـــى تحسـ ـــت الحكومـــات الفاطمی ـــد عمل وق

الأراضـي الخصـبة   كمـا وجـدت ،وتعمیق التبرع والقنوات والمحافظـة علـى الجسـور المقامـة علـى النیـل

ــقیله والحجـــاز والشـــام حیـــث كانـــت تحـــت حكـــم الفـــاطمیین وكـــذلك  فـــي ربـــوع المغـــرب الاســـلامي وصـ

وجـدت الأنهــار والینـابیع والآبــار والمـوارد البشــریة ممـا أســهم فـي وجــود قطـاع زراعــي نشـیط نــتج عنــه 

  .نتاج كبیر ومحاصیل متنوعةإ
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  راعیة نظام وطرق استغلال الأراضي الز  :المطلب الأول

كتســبه الفــلاح نتیجــة إوعلــى مــا  ،ســتغلال الأراضــي الزراعیــة علــى التجــاربإعتمــدت طــرق إ

ــدؤوب وخبرتـــه الطویلـــة عبـــر الأیــــام ــددت طـــرق  ،عملـــه الـ ــتغلال الأراضـــي الزراعیـــةإوتعـ ــت  ،سـ فكانــ

حیــث یــزرع فــي العــام  ،حیــث تــزرع نصــف الأراضــي عامــاً ویتــرك نصــفها بــوراً  ،المناوبــة فــي الزراعــة

وكـان  ،وكانت هذه الطریقة مقتصرة علـى أصـحاب الملكیـات الكبیـرة ،م ویترك النصف الأول بوراً القاد

الفلاحون یسـتعینون بـأدوات عدیـدة مـن أجـل انجـاز أعمـالهم الفلاحیـة منهـا المحـراث الخشـبي البسـیط 

كانــت  إذاو  ،الــرفش والممحــاة والمجرفــة -واســتعملوا الكــرك  ،والــذي یجــره زوج مــن البقــر فــي الغالــب

  .)1(ستعمل المنجل للحصاد والمذراة للتذریةأو  ،ستعملت المجارف الكبیرة تجرها البقرإالأرض واسعة 

ــون علـــى تســـویة الأرض بنقـــل التربـــة مـــن المكـــان المرتفـــع  لـــى المكـــان إكـــان الفلاحـــون یعملـ

ــتعمال آلـــة الإســـطرلاب ،المـــنخفض ویـــتم التأكـــد منـــه لیـــة وبعـــد الانتهـــاء مـــن عم ،بجریـــان المـــاء وباسـ

وكانوا یعطون التسمید أهمیة كبیرة ما میـزوا التربـة وأنواعهـا وخـواص  ،یتم تقسیمها إلى قطع ،التسویة

ســـائل والف ،وعرفـــوا طـــرق الزراعـــة المختلفـــة كالزراعـــة بالبـــذور ،كـــل نـــوع وملائمتـــه لمزروعـــات معینـــة

م یســـحب ویـــزرع و یضـــرب بـــالأرض ثـــد كـــان یؤخــذ وتـــ ،ففـــي زراعـــة الرمـــان مـــثلاً  ،والشــتائل والترقیـــد

 ،وعنـــد الانتهـــاء مـــن الزراعـــة یجـــري المـــاء إلیهـــا أذرعســـتة  وآخـــروبـــین كـــل وتـــد  ،مكانـــه وتـــد الرمـــان

  .)2(ویمكن الاستفادة من أرضه ومن الماء في زراعة بعض الخضروات

سـتفادة مـن میـاه الأدویـة فـي حیث یقـوم الفـلاح بالإ ،زراعة الحیاض ةقیالفلاحون طر  إستخدم

فیزرعونهـــا أولاً معتمـــدین علـــى میـــاه  ،رتـــب علیـــه انهـــم كـــانوا یزرعـــون الأرض مـــرتینوت ،أعمــال الـــري

ــلأرض خاصــــة زراعــــة الخضــــار ،الأمطــــار ــون بزراعــــة ثانیــــة لــ ــیل یقومــ وكــــان  ،وبعــــد جنــــي المحاصــ

                                                
  .101ص ،1947 ،بیروت ،مطبعة المناهل ،الجزء الأول ،مغرب في أخبار المغربالبیان ال ،ابن عذاري)1(
    .57ص ،1938 ،فاس ،المطبعة الجدیدة ،الفلاحة الاندلسیة ،ابن الخیر ،الاندلسي)2(
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الاراضــي مــن أجــل القیــام  وأصــحابالفلاحــون الــذین لا یملكــون أرضــاً یفلحونهــا یلجــأون إلــى مــلاك 

ن یتــولى المــزارع الحــرث والبــذور وجنــي المحصــول وجمیــع الأعمــال المرافقــة وهــي تعنــي ا ،بالمزارعــة

وقـد تكــون علـى المناصــفة أو الثلــث  ،لعملیـة الانتــاج مقابـل حصــته مـن المحصــول یــتم الاتفـاق علیهــا

  .)1(أو الربع أو الخمس وغیر ذلك

  .ري الأراضي الزراعیة: المطلب الثاني

ومن أهم هذه الوسائل میـاه الأمطـار خاصـة فـي  عتمدت الزراعة على مصادر متعددة للريإ

ولهـذا فقـد كـان للأمطـار أهمیـة كبیـرة فـي  ،المناطق التي تقتصر إلى المجاري المائیة الدائمة الجریان

ولكونـه لا یكلـف الفـلاح جهـداً  ،ویعد السـقي بمـاء المطـر أسـهل طـرق الـري ،ري الحقول والمزروعات

كمــا  ،فهــو یغــوص فیهــا ،وتقبَّــل الأرض لــه ،عتدالــهإ ورطوبتــه و  ،وهــذا بالإضــافة إلــى عذوبتــه ،أو وقتــاً 

  .)2(أنه یوافق الكثیر من أنواع المزروعات والأشجار

عتماد علـى میـاه الأمطـار فـي المنـاطق التـي تفتقـد لمصـادر المیـاه الأخـرى مأمونـاً لم یكن الإ

فــي المنــاطق التـــي خاصـــة  ،الجفــاف التـــي كانــت تمــر بهـــا بــلاد المغــرب مـــن حــین لآخــر مــدةنظــراً ل

ممـا دفـع بـالفلاحین إلـى جمـع میـاه  ،تحتاج حقولها إلـى السـقي ولا یكـون لهـا مصـدر للمـاء إلا المطـر

وكــان ســطوح المنــازل  ،الأخــرى والأغــراضللاســتفادة منهــا فــي الســقي  ،الأمطــار فــي مواســم التســاقط

شــيء فیهــا مــن حیــث كانــت الســطوح تنظــف ویــزال كــل  ،أفضــل مكــان یســتعملونه لجمــع مــاء المطــر

ثم تنصب علیها المزاریـب وهـي قنـوات تتخـذ  ،أوساخ وحشرات وغیرها وذلك قُبیل فصل سقوط المطر

لتتجمــع فیهــا قطـــرات  ،مــن الخشــب أو مــن الطــین المطبــوخ حیــث تنصــب فــي نهایــة اســطح المنــازل

ي إلــى ثــم تنقـل الـى الأرض عبـر القنـاة لینتقــل عبـر الجریـان السـطح ،المطـر المتسـاقطة علـى السـطح

                                                
ــالمغرب فئــات ،الــدرجیني ابــو العبــاس)1(  ،قســنطینه ،مطبعــة البعــث ،تحقیــق ابــراهیم طــلال ،الجــزء الثــاني ،المشــائخ ب

    .52ص ،1974 ،الجزائر
    .134ص ،الجزء الأول ،1802 ،مدرید ،كتاب الفلاحة ،الاشبیلي یحیى)2(
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مواضع جمعه أو یصـب مباشـرة فـي المواضـیع المخصصـة لتخزینـه وهـي كثیـرة تختلـف حسـب حاجـة 

  . )1(فقد كان بعضهم یجمعه في الأواني والأوعیة من القدور الكبیرة ،صاحب الدار

الأمطـــار فـــي الســـقي فالأمطـــار تتحـــول بعـــد بدایـــة ســـقوطها إلـــى مـــاء  میـــاهســـتغلال إكمـــا تـــم 

وتسـیر مسـافات  ،تجتمـع مكونـةً سـیولاً تجـري فـي الأودیـة ،مـع خیـوط صـغیرةسـرعان مـا یتحـد  ،جاري

وتســـتغل  فـــي سَـــقي  ،فتجـــري فـــي أودیتهـــا الجافـــه ،مطـــر علیهـــاطویلـــة تصـــل إلـــى منـــاطق لـــم یســـقط 

عتمــدت بعــض بــلاد المغــرب الخاضــعة للحكــم الفــاطمي علــى هــذه الســیول فــي ســقي إوقــد  ،أراضــیها

 ،عتمــدت مدینــة سلجماسـه الواقعــة فــي منطقـة قلیلــة التســاقط للأمطــارإفقـد  ،عتمــاداً كبیــراً إالمحاصـیل 

ــذین كانــا یخترقانهــا مــن الغــرب ســتفادة مــن میــاه الســیول وتختلــف طــرق الإ ،علــى فیضــان الــوادیین الل

لــى الســواقي والقنــوات المعــدة إوبالعــادة كانــت میــاه الســیول تنقــل  ،بحســب خــط جریانهــا وســرعة تــدفقها

  .)2(لتصل على البساتین والحقول دون عناء ،ي مائهاللري فتدعمها وتزید ف

ومــن الوســائل الأخــرى لــري المزروعــات الــري بمیــاه الأنهــار ویعتبــر نهــر النیــل مــن الأنهــار 

الرئیسـیة فـي الــري فـي العصـر الفــاطمي واعتمـدت الأراضـي الزراعیــة فـي مصـر علــى نهـر النیـل فــي 

مــا بــین عــال لا تكفیــه فــي الــري الفیضــانات  كانــت الأرض الزراعیــة فــي مصــر یتبــاین ســطحها ،ریهــا

  .)3( الیسیرةومنخفض یروى من الزیادة  ،العالیة

  

  

                                                
المــاء والتعمیــر  ،أعمــال النــدوة الدولیــة الثالثــة ،میــاه الأمطــار فــي المدینــة فــي العصـر الوســیط ،الهنتـاني نجــم الــدین)1(

ــبلاد المغــرب فــي العهــدین القــدیم والوســیط  ،لمغربیــة للطباعــة والنشــرا ،حســن حمــدنشــر م ،2007 ،نــوفمبر ،ب

    .129-124ص ،2009 ،تونس
منشــــورات وزارة الأوقــــاف والشــــؤون  ،الجــــزء الأول ،عمــــران سلجماســــه دراســــة تاریخیــــة واثریــــة ،تاوشــــیخت لحســــن)2(

    .52ص ،2008 ،الدار البیضاء ،مطبعة النجاح الجدیدة ،المملكة المغربیة ،الاسلامیة
    .25، ص  1ج ،الخطط ،المقریزي)3(



www.manaraa.com

135 
 

وهــي عبــارة عــن ســد ترابــي مبنــي علــى  ،وكــان یــتم الــتحكم بمیــاه نهــر النیــل بواســطة الجســور

وتقــوم هــذه ،حافــة النهــر أو الترعــه یحفــظ المــاء مــن أن یفــیض علــى ضــفتیه ویغــرق الــبلاد المحیطــة 

حتــى ینصــرف النیــل ویــزول  ،فــي حجــز میــاه الفیضــان كــي یســتفاد منهــا فــي عملیــات الــريالجســور 

  :وكان هنالك نوعین من الجسور ،الخوف من خطر الفیضان العالي

وهي الجسـور التـي یـتم بناؤهـا وصـیانتها مـن نفقـات الدولـة فقـد أنشـأ : الجسور السلطانیة: النوع الأول

ورصـد لأعمـال الجسـور ثلـث الایـراد السـنوي  ،لأمور الزراعیـةالفاطمیون ادارة خاصة للإشراف على ا

وكــان لنفقــات الجســور  ،وكانــت تلــك الجســور تغطــي نســبة كبیــرة مــن الأراضــي الزراعیــة ،مــن الخــراج

  .ومحاریث وأبقار توزع على غالب البلاد ،رسوم مقررة في شكل مجارف

یلتــزم ببنائهــا وصـــیانتها أهــل القـــرى أمــا النــوع الثـــاني فهــي الجســـور البلدیــة وهــي الجســـور التــي كـــان 

 العصـر الفـاطميوكانـت  ،نتفاع مـن الجسـر یقتصـر علـى ناحیـة دون أخـرىوذلك لكون الإ ،والنواحي

تقوم بإعفاء أهالي تلك القـرى والنـواحي مـن نسـبة مـن خـراج الأرض یسـاوي قیمـة بنـاء الجسـور ونفقـة 

  .)1(الصیانة التي تكلفها أهالي تلك القرى

حیــث كــان یؤخــذ مــا بقــي مــن ،هــتم الفــاطمیون بمقــاییس النیــل إة النیــل بمثابــة ثــروة لــذا عتبــرت زیــادأ

وكــان یتحــدد یــوم الســادس والعشــرون مــن ،المــاء القــدیم فــي النهــر لیكــون أساســاً تحســب علیــه الزیــادة 

وفـي عصـر كـل یـوم  ،یـوم بدایـة القیـاس ویبـدأ النـداء علـى الزیـادة فـي الیـوم التـالي) رإذا(شـهر بؤونـه 

وفــي صــباح الیــوم التــالي یخـرج المنــادون یعلنــون مقــدار زیــادة  ،یقـیس صــاحب المقیــاس مقــدار الزیـادة

وفــي كــل یـــوم كــان صــاحب المقیـــاس یكتــب رقاعــاً إلـــى أعیــان الدولــة بمقـــدار  ،النیــل بالأصــابع فقـــط

التــي  الزیـادة فــي النیــل فــي ذلـك الیــوم مــن الشــهر العربـي ومــا یوافقــه مــن الشـهر القبطــي وعــدد الأذرع

ــادة ــارت إلیهــــا الزیــ ـــادة  ،صــ ــم علــــى الزیـ ولا یطلــــع علــــى ذلــــك عامــــة النــــاس اذ كــــان یقتصــــر اطلاعهــ

                                                
  .82ص ، 1ج ،الخطط ،المقریزي)1(
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 ،وذلك خوفاً من حـدوث القلاقـل والاضـطرابات فـي حالـة معرفـة النـاس بقصـور النهـر ،بالأصابع فقط

لأذرع وحـین یكمـل النهـر حـد الوفــاء وهـو مـا یسـاوي سـتة عشــر ذراعـاً یبـدأ المنـادون بالتصـریح بعــدد ا

وعنـــدها تبـــدأ الاحتفـــالات بهـــذه المناســـبة وكانـــت تمســـى احتفـــالات وفـــاء النیـــل وكســـر  ،لعامـــة النـــاس

  . )1(الخلیج

نهــر الفــرات حیــث لعــب دوراً هامــاً فــي ري  العصــر الفــاطميومــن الأنهــار الأخــرى فــي ربــوع 

ت حیــث كــان كمــا لعــب نهــر الأردن دوراً مهمــاً فــي ري المزروعــا ،المزروعــات والأشــجار فــي الشــام

ممـا أسـهم فـي ري  ،نهر الأردن دائم الجریان بفضل ذوبان الثلوج عند منابعه على سفوح جبـل الشـیخ

واســهم نهــر  ،وبالتــالي وجــود زراعــات مروریــة دائمــة فــي حوضــه ،الأراضــي علــى جانبیــه طــوال الســنة

المزروعــات حیــث  دوراً فــي ري) أن اولــه یبــاع بــالمیزان وآخــره بالمكیــال(الــذهب الــذي كــان یقــال عنــه 

السـوداء  والحبـةقیلت فیه هذه العبارة لان أوله یزرع علیه القطن والبصل والثوم والكراویة والخشـخاش 

ینصـب الـى  وآخـره ،ویبـاع ذلـك كلـه بالقبـان ،وإروائهـاحیـث یقـوم بسـقایتها  ،وبزر البقله وسائر الغـلال

بـاع بالكیـل ولا یضـیع مـن مائـه ویجمد هناك ویصیر ملحـاً فی فرسخینوعرض  فرسخینبطیحة بطول 

  .)2(وكان نهر العاصي مصدراً لري المزروعات ویستفاد من میاهه لأغراض أخرى. شيء

أمــا بـــلاد المغــرب الاســـلامي التــي خضـــعت للحكــم الفـــاطمي فقــد حباهـــا االله عــز وجـــل بعـــده 

یز حیـث تافنـه نهـر سـبو وأسـم ،اسهمت في ري المزروعات ومـن اهـم هـذه الأنهـار نهـر الشـلف أنهار

  .یعدان من اطول الأنهار وأكثرها دواماً على مدار العام

                                                
    .297-292ص  ،3ج ،الصبح الأعشى ،القلقشندي)1(
    .114-112ص  ،حالة بلاد الشام الاقتصادیة حمد،الزیود م)2(
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فــي الصــیف فــي تكــوین أنهــار صــیفیة تســقى منهــا منــاطق  هدرنــمدینــة  وســاعد ذوبــان ثلــوج 

ممــا نــتج عنــه قیـام واحــات زراعیــة هامــة فــي هــذه المنــاطق وكانــت  ،صـحراویة مثــل سلجماســه ودرعــه

  )1(حیان تنزل سیولاً أي أنها تكفيمیاه هذه الانهار الصیفیة في كثیر من الأ

وتعــرف عیــون المــاء بأنهــا المــاء الجــاري مــن  ،وأیضــاً تــم ري الأراضــي بمیــاه العیــون والآبــار

العــین حیــث تنــدفع المیــاه مــن خزاناتهــا الطبیعیــة فــي بــاطن الأرض إلــى الســطح دون أي تــدخل مــن 

لمـائي تبعــاً لمسـتوى تــدفق المیــاه الإنسـان، لتشــكل مجـاري مائیــة تتبـاین مــن حیــث الطـول والتصــریف ا

 ،هـذا التــدفق الـذي تــتحكم فیـه عوامــل منهـا تركیبــة الأرض التـي توجــد فیهـا المیــاه ،فـي جــوف الأرض

ــقي المزروعــــات مــــن العیــــون أمــــراً ســــهلاً  ــد  ،وتعتبــــر عملیــــة ســ ـــابیع لا تحتــــاج إلــــى جهــ لأن میــــاه الینـ

ثــم تحویــل مســاره  ،عــن طریــق تجمیعـهلإخراجهـا مــن قبــل الفـلاح ولــیس علیــه سـوى الــتحكم فــي المـاء 

یختلـــف  ،ببنـــاء خـــزان علـــى النبـــع بالحجـــارة ،ویـــتم تجمیـــع میـــاه العیـــون غالبـــاً  ،إلــى الحقـــول والبســـاتین

ــه فــي قنــوات بغــرض الاســتفادة منــه  ،حجمــه بحســب تــدفق المــاء بعــد تجمــع المــاء فــي الخــزان یــتم نقل

بــالقرب مــن مدینــة تــاهرت وعــین  للســقي ولأغــراض أخــرى ومــن أشــهر عیــون المــاء عــین مــاء تــاتش

  ..)2(ا وعین جفار في قرطاج ،شوقار في القیروان

  

  

  

                                                
 ،1983 ،الطبعــة الأولـــى ،القــاهرة ،دار الشــروق ،النشــاط الاقتصــادي فــي المغــرب الاســلامي ،موســى عــز الــدین)1(

    .57-56ص
 ،توراه بعنوان تقنیات الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الاسلامي الى سقوط دولـة الموحـدینرسالة دك ،هواري موسى)2(

    .177 ،176ص ،2015 ،الجزائر ،جامعة الجزائر
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خراج الماء منهـا جهـداً انسـانیاً معتبـراً فـي حفرهـا ورفـع إأما الآبار العادیة التي تتطلب عملیة 

ا أما النوع الثـاني فهـي الآبـار الارتوازیـة التـي ینـدفع ماؤهـا ویسـیل علـى سـطح الأرض كمـ،الماء منها 

ــون ــارة عـــن آبـــار تــُـدق فـــي التكوینـــات الصـــخریة للوصـــول إلـــى  ،یســـیل مـــاء العیـ المیـــاه  فئـــةوهـــي عبـ

وكـــان یـــتم ســـقي المزروعـــات مـــن هـــذه الآبــار بواســـطة رفـــع المیـــاه عـــن طریـــق الـــدلاء التـــي  ،الجوفیــة

 التـي تــدار بالبهــائم ثـم یقــذف المــاء فــي الآتتصـنع مــن الجلــد وأیضـاً عــن طریــق رفـع المیــاه بواســطة 

  . )1(قنوات محكمة البناء یتم السعي من خلالها

أمـا طـرق ري المزروعـات فقـد كــان هنالـك ثلاثـة طـرق رئیســیة رئیسـیة لـري المزروعـات وهــي 

  :على النحو التالي

ـــاض: أولاً  ــواض :طریقـــة ري الحی ــور ،وهـــي عبـــارة عـــن تقســـیم الأراضـــي إلـــى أحـ  ،تقـــام حولهـــا الجسـ

تصـل میاهـه  ،وعند فیضـان النیـل ،تفاع الأرض وانخفاضهاتتلاءم مع ار  ،بمساحات ومناسیب محدده

ثـم تنتقـل مـن حـوض إلـى آخـر  ،مـدةوتمكـث علـى الأرض  ،بعـد فـتح أفـواه التـرع ،إلى هـذه الأحـواض

  .عن طریق قطع الجسور

وســـائر  ،وتنتشـــر الزراعـــات علـــى مـــاء النیـــل فـــتعم المـــزارع مـــن أســـوان إلـــى حـــد الإســـكندریة

  .)2(فیزرع ثم لا یسقى بعد ذلك ،ثم ینصرف ،اء الحر الى الخریففیقیم الماء من ابتد ،الریف

  

  

  

                                                
    .184ص ،تقنیات الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الاسلامي الى سقوط دولة الموحدین ،هواري موسى)1(
    .25ص ،1ج ،الخطط ،المقریزي)2(
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كافیـــة لـــري  المـــدةكانـــت هـــذه  ،یومـــاً  وأربعـــینوكـــان یمكـــث المـــاء فـــي الأرض حـــوالي خمســـة 

التــي یغطــي فیهــا المــاء وجــه الأرض تبــدو وكأنهــا تهــاجر  المــدةوفــي تلــك  ،وترســیب الغــرین ،الأرض

 ،والتنقـل فیمـا بینهـا إلا بواسـطة القـوارب ،لا یمكـن الوصـول إلیهـاتبدو فیه القرى كأنهـا جـزر و  ،حقیقي

  .)1(ما بین أجزاء البلاد ،وفوق الجسور المسندة ،أو فوق ظهور الجوامیس

فكانــت تنحــدر  ،هــي التــي أوصــت بنظــام ري الحیــاض ،ان الظــروف الطبیعیــة لأرض مصــر

ـــل ومیاههـــا نحـــو الشـــمال ــل وفروعـــه  ،رواســـب النی تنشـــأ حـــول ضـــفافه  ،المختلفـــةكمـــا كـــان نهـــر النیـ

إلــى جانــب انحــدارها نحـــو  ،ومــن ثــم كانــت أراضــي مصـــر تنحــدر نحــو الجــانبین ،الجســور الطبیعیــة

ویمكـن لـلأرض  ،وهذا الانحدار من شأنه أن یجعل غمر الأرض بمیاه الفیضان أمراً میسـوراً  ،الشمال

  .)2(الخصبوحتى یتیسر رسوب الطمي الذي یكسبها قوة  ،أن تشبع بالماء تماماً 

لـري الأرض نظـراً لطبیعـة  الآتوهي الطریقة التـي تسـتخدم فیهـا : الآتطریقة الري بالوسائل و : ثانیاً 

الیــه والســاقیة وذلــك لرفــع المــاء مــن  الآتكــان یســتخدم فیهــا  ،الأرض فالأراضــي العالیــة بمصــر كالهمَّ

  .)3(أو الترع والقنوات لسقیها ،النهر

   )4(وكانت تستخدم لسقي البساتین وحتى فیضان النیلكما وجدت الدوالیب على النیل 

  

  

  

                                                
    .60 ،25ص ،1خطط،جال ،زيالمقری)1(
    60المصدرنفسه،ص ،المقریزي)2(
    .102ص ،الجزء الأول ،الخطط ،المقریزي ،277-276ص ،قوانین الدواوین ،ابن مماتي)3(
    .208ص ،احسن التقاسیم ،المقدسي)4(
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ــت مــــســــتخدمت النــــواعیر فــــي حمــــاه حینأو  ســــقى بهــــا تا كانــــت تخضــــع للحكــــم الفــــاطمي وكانــ

ـــدوالیب فـــي دمشـــق حیـــث كـــان  المزروعـــات والبیـــوت والحمامـــات والمســـاجد والأســـواق واســـتخدمت ال

ن عشـرة امتــار إلـى أكثــر تتجمـع فیهــا الفـلاح یقـوم بســقایة ارضـه مــن ابـار عمیقــة كـان یقــدر عمقهـا مــ

حیــث یســتخرج المــاء المتجمــع فــي هــذه الآبــار بواســطة دوالیــب  ،میــاه الأمطــار ومــا تنضــحه الأرض

ــة الزرنوقــه وهــي آلــة بســیطة مركبــة علــى البئــر اســتخدمت لرفــع  ،تــدیرها الحیوانــات كمــا اســتخدمت آل

دمت الدالیــة وهــي عبــارة عــن دولاب كمــا اســتخ ،المیــاه مــن الآبــار واســتخدامها فــي ســقي المزروعــات

  . )1(تدیرها البقر في دفع المیاه لسقي المزروعات

وهـي الطریقـة التـي بموجبهـا تـروى الأراضـي القریبـة مـن مجـرى الأنهـار أو : طریقة الري الـدائم: ثالثاً 

بـأكثر مـن محصـول وأكثـر مـا كـان یـزرع قصـب السـكر  ،وتـزرع طـوال العـام ،فروعه على مدار العـام

  .)2(رز حیث لا یضرها كثرة الماءوالأ

  المحاصیل الزراعیة : المطلب الثالث

ووفــرة المیــاه وخصــوبة الأراضــي فــي وفــرة وتنــوع الانتــاج الزراعــي علــى  ،ســاهم تنــوع المنــاخ

ــة الفاطمیــة ومــن أهــم المحاصــیل الزراعیــة التــي تــم زراعتهــا فــي   المــدةامتــداد الرقعــة الجغرافیــة للدول

  :الفاطمیة ما یلي

  المحاصیل الغذائیة: فرع الأولال

ویـأتي فـي مقدمـة هـذه  ،العصر الفـاطميانتشرت زراعة المحاصیل الغذائیة في عموم أرجاء 

المحاصــیل الحبـــوب ومــن أهمهـــا القمـــح والشــعیر فقـــد زرع القمــح والشـــعیر بشـــكل واســع لأنهـــا المـــادة 

عیر لا یحتاجــان إلــى أمطــار ومــن جهــة ثانیــة فــان القمــح والشــ ،الغذائیــة الرئیســیة فمنهــا كــان خبــزهم

                                                
    .118-117ص ،حالة بلاد الشام الاقتصادیة حمد،الزیود م)1(
    .101ص ،1ج ،الخطط ،المقریزي)2(
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كـــذلك فانـــه بالإمكـــان  ،وهـــذا مـــا یســـر أمـــر زراعتهـــا فـــي كـــل مكـــان ،ولا یتطلبـــان أعمـــال ري ،غزیـــرة

لــذا تــم زراعتهــا بــدافع ضــرورة العــیش ومــن أهــم منــاطق زراعــة القمــح والشــعیر فــي المغــرب  ،تخزینهــا

ح والشـــعیر فیهــا فـــي أكثـــر الحكـــم الفــاطمي منطقـــة بوثــه حیـــث قیــل فیهـــا ان القمــ مــدةالاســلامي فـــي 

ومدینــة طبنــه  ،الــدجاج بــرخص أســعار الحنطــة فیهــا ىشــتهرت منطقــة مرســإ و  ،أوقاتهــا منــا لا قــدر لــه

ن مدینـــة تـــاهرت یكثـــر فیهـــا إ و  ،كانــت كثیـــرة البســـاتین والحنطـــة والشـــعیر وجمیـــع الحبــوب فیهـــا غزیـــرة

  . )1(شعیر وافرهضروب الغلات وكانت ناحیة دكمه من أرض كتامه غلاتها من القمح وال

و یعــد القمــح مــن أقــدم المحاصــیل الحقلیــة التــي زرعــت فــي وادي النیــل وكانــت تكثــر زراعــة 

 ،أي مــا یرســبه النهــر مــن الغــرین أثنــاء الفیضــان ،القمــح فــي الصــعید وذلــك لقــوة الأرض بكثــرة الطــرح

ربعـة أون ومـن الـذرة ربعـأومـن الشـعیر ،وكانت مدینة أسوان ینتج الفدان منها ثلاثـین اردبـاً مـن القمـح 

وعرفـت  ،وكانت مدینة قوص توصف بانها ذات بقـول طیبـة وضـروب مـن الحبـوب الكثیـرة ،وعشرون

فضـل أنـواع القمـح أشـتهرت بإنتـاج إأمـا فنقلـوط فقـد  ،سیوط بانها كثیرة الحبوب واسـعة الأرضأمدینة 

  .)2(والفیوم بها القمح الموصوف ،المعروف بطیبة ورزانة حبه

واسـتعملا فــي صــنع الخبــز وكغــذاء للمواســي وقــد  ،الشــام زراعــة القمــح والشــعیروعرفـت بــلاد 

وزرعــت فــي حمــص وحمــاه جمیــع الغــلات الصــیفیة والشــتویة  ،اشــتهرت مدینــة دمشــق بزراعــة القمــح

  .)3(واشتهرت حلب وسهولها بزراعة القمح والشعیر ،ومنها القمح والشعیر

  

                                                
    .88 ،86 ،85 ،78 ،77ص ،1840 ،باریس ،دار الطباعة السلطانیة ،تقویم البلدان ،و الفداءأب)1(
 ،2003 ،عمـــان ،رســالة ماجســتیر الجامعـــة الأردنیــة ،الزراعـــة فــي مصــر فـــي العصــر الفـــاطمي ،الطواهیــة فــوزي)2(

    .180-179ص
    .125ص ،حالة بلاد الشام الاقتصادیة حمد،م ،الزیود)3(
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كانـت تطحــن الحبـوب بأنواعهـا وبخاصــة ذ إ ،عتمـد سـكان دمشــق علـى الحبـوب فــي غـذائهمإ

ع منـه الخبـز والكعـك علـى شـكل أطـواق كبیـرة یمكـن صـنالـذي ی ،القمـح والقمـح هنـا مـن النـوع الممتـاز

نتشـرت مطـاحن الحبـوب بدمشـق والمنـاطق المحیطـة بهـا حیـث إكمـا  ،طویلـة مـن الوقـت مـدةحفظهـا ل

 ،ن طاحونـة الیسـار وطاحونـة القلعـةومن أشهر الطواحی ،توجد المساقط المائیة في حوض نهر بردى

ســتخدم الطحــین بالإضــافة لصــنع الخبــز فــي إ والســمیریه والأشــنان وغــرب القلعــة و  ،وطاحونــة الســجن

  .)1(حیث كان تناول الحلویات بعد أكل الطعام أمراً مألوفاً  ،صناعة الحلویات والمعجنات

علـــى میـــاه الأمطـــار فـــي الحكـــم الفـــاطمي زراعـــة الحبـــوب حیـــث اعتمـــدت  مـــدةوشـــهدت الحجـــاز فـــي 

ــــة  ،زراعتهــــا ــراف الأودی ـــاه الأمطــــار فــــي أطــ ــت البــــرك لتخــــزین میـ ـــار وأقیمــ ـــر الآبـ ـــافة إلــــى حفـ بالإضـ

واســتخدمت منهــا قنــوات لــري المزروعــات فــزرع القمــح فــي الطــائف وفــي المنــاطق المحیطــة بالمدینــة 

كمـا تـم زراعـة محصـول  ،رالمنـورة مثـل قُبـا وفـي الودیـان والواحـات التابعـة لهـا مثـل وادي القـرى وخیبـ

وعرفت مكـة المكرمـة بزراعـة الحبـوب كـالقمح  ،الشعیر حیث كان یعد الغذاء الرئیسي لهم بعد التمور

ومن المحاصیل الغذائیة التـي زرعـت الأرز فقـد زرع الأرز فـي بـلاد الشـام وخاصـة  )2(والشعیر والذرة

جـــوز زراعتـــه الا بالمنـــاطق المرویـــة فـــي المنـــاطق الحـــارة ذات التربـــة المنخفضـــة والمرویـــة حیـــث لا ت

  .)3(بالمیاه كمناطق بانیاس وطرابلس

  

  

                                                
لتطور الزراعي الصناعي في غوطة دمشق واثره في الحیاة الاقتصادیة بین القـرنین العاشـر والثـامن ا ،وهبي صالح)1(

  .228ص ،جامعة دمشق ،حزیران) 118-117(العددان  ،مجلة دراسات تاریخیة ،عشر میلادي
 ،البصـرة ،جامعـة البصـرة ،مجلـة أبحـاث البصـرة ،الزراعة والصناعة في الحجاز في العصـر الفـاطمي ،سمین وسن)2(

    .208-205ص ،2011 ،2العدد  36المجلد 
    .183-180ص ،الزراعة في مصر في العصر الفاطمي ،الطواهیة فوزي)3(
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ففــي مدینــة الفیــوم زرع الأرز حیــث وفــرة المیــاه والمنــاخ ،الأرز فــي مصــر الفاطمیــة  زرعكمـا 

ـــم ــاطق  ،الملائـ ــــدةكمــــا زرع الأرز فــــي المنــ ــین شــــمس والفرمــــا الممت ــــین مــــدینتي عــ وفــــي الدقلهیــــه  ،ب

الري بالماء السائح لان مستوى خلیج المنزلـة أعلـى مـن مسـتوى الأرض التـي والمرتاحیه وذلك لتوافر 

لانتشــار زراعتــه فــي منــاطق الصــعید  الأرزوكانــت تكثــر حــول دمیــاط ورشــید مصــانع تقشــیر  ،حولــه

كما زرع السمسم في الصعید وفي مناطق الوجه البحري وزرع الفول في ضواحي القـاهرة كمـا زرعـت 

وات كالباذنجـان والیقطـین والبامیـا واللوبیـا والقـرنبیط والجرجیـر والفقـوس في مصر شـتى أنـواع الخضـر 

  .)1(والفجل والخیار واللفت والخس والملوخیة والثوم والبصل

شـتهرت مدینـة مسـیله فـي المغـرب الاســلامي بزراعـة اللفـت والجـزر والفجـل والثـوم والبصــل إ و 

فیهـا القرعـه والبسـباس والقثـاء والفقـوس وزرع كمـا زرع  والقـرنبیط والسـبانخ والخـس ، والكـرات والكرنـب

كمــا زرعــت الحنطــة  ،والجلبــان والسمســم والحمــص والفــول ،فــي مدینــة بصــرة المغــرب اللوبیــا والعــدس

سـتعمل طحـین القمـح فـي صـناعة الخبـز والحلویـات وبعـض أنـواع الطعـام كمـا إ و  ،في مدینة قسنطینه

  .)2(شتهرت بلاد المغرب الاسلامي بزراعة البطیخإ

وكانـت مـن منتجـات دمشـق الزراعیـة فـي العصــر الفـاطمي الخضـروات حیـث كـان لهـا ســوق 

 ،ومـن أصـناف الخضـار التـي عرفـت زراعتهـا علـى نطـاق واسـع البطـیخ ،خاص عرف بسوق البطیخ

كمــا تــم زراعــة ،وكــان مــن أهــم أنواعــه الهنــدي والخراســاني والصــیني والــدومي نســبة إلــى قریــة دومــا 

والبنــدورة والفاصــولیا  ،والكوســا ،والقــرنبیط ،والهلیــون ،والملوخیــا ،والقلقــاس ،واللفــت ،والباذنجــان ،القثــاء

والمــاش والكمــون  ،والســبانخ والفجــل والبصــل والثــوم والكراویــا ،والقــرع واللوبیــا والخــس والخیــار والفــول

  .)3(والرجله والبقدونس والكزبره وحبة البركة ،والملفوخا والفرفحین والزعتر

                                                
  .183-180الطواهیة فوزي،الزراعة في  مصر في العصر الفاطمي، ص  )1(
    .43-41ص ،الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ،عبد الكریم جودت)2(
    .90،ص4القلقشندي،الصبح الأعشى،ج)3(
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  .)1(ضار في الحجاز ومن أشهرها الخیار والجزر والباذنجان والكرنب والقثاءوزرعت الخ

  الأشجار المثمرة والفواكه: ثانیاً 

فقــد زرع شــجر  ة،الفاطمیــرجــاء الدولــة انتشــرت زراعــة الأشــجار المثمــرة والفواكــه فــي جمیــع أ

ــون فـــي بـــلاد الشـــام ــق ونـــابلسإ و  ،الزیتـ ــتهرت منـــاطق طبریـــا وطرطـــوس واللاذقیـــة ودمشـ وقیســـاریه  شـ

شــتهرت عكــا بكثــرة إ ووجــود معاصــر الزیتــون فــي أراضــیها و ،شــتهرت بزراعــة الزیتــون إوحمــص حیــث 

زیتونها فیها غابة زیتون تقوم بسرجه وزیادة ولم یكن الزیتون للاستهلاك المحلي فقط بـل كـان یصـدر 

 وكـــان زیـــت الشـــام ،كمـــا كــان یســـتخدم فـــي صـــناعة الصــابون ،حیــث كـــان یشـــكل مصــدر دخـــل مهـــم

  .)2(یضرب به المثل في الجودة والنظافة

ـــى  ـــ ــــي النعمــــــان إل ـــار القاضــ ـــث أشـــ ـــ ــوز حی ــــ ــــا الل ـــم زراعتهــ ـــ ـــــي ت ـــرة التـ ــن الأشــــــجار المثمـــ   ومــــ

وكــان  ،كمــا وجــد فــي تــونس وفــي بــلاد المغــرب الأوســط) جنــان اللــوز علــى طریــق الاربــس شــقنباریة(

نتـاج بعـض إأهمیـة اللـوز فـي وتـأتي  ،هذا اللوز من النوع السهل الكسـر وهـو مـا یعـرف بـاللوز الفریـك

التـین خاصـة (وزرع التین حیث ذكـر ابـن حوقـل وجودهـا فـي مرسـى الـدجاج فقـال ان بـه  )3(الحلویات

وكانـت مدینـة بجایـه كـذلك فـذكر الادریسـي ان ) العظیم الجسـیم مـا یحمـل منـه إلـى الـبلاد النائبـة عنـه

الفواكــه بهــا مــا یكفـي لكثیــر مــن الــبلاد وأن مدینــة بجایــه التــین وسـائر ) تــین عظـیم(مدینـة تاجنــة فیهــا 

  .)4(وكان یحمل من زبیب تینه ،شتهر حصن تاونت بالتینإ و 

                                                
    .208ص ،الزراعة والصناعة في الحجاز ،سمین وسن)1(
  .90،ص4كرد علي،خططالشام،ج)2(
 ،1970 ،بیـروت ،الطبعة الأولـى ،مطبعة دار الكتب ،تحقیق وداد القاضي ،رسالة افتتاح الدعوة ،القاضي النعمان)3(

    .204ص
   ،الادریســــــــــــــــــــــــــــــي نزهــــــــــــــــــــــــــــــه المشــــــــــــــــــــــــــــــتاق ،89 ،77ص ، صــــــــــــــــــــــــــــــورة الأرض ،ابــــــــــــــــــــــــــــــن حوقــــــــــــــــــــــــــــــل)4(

    .90 ،89 ،83ص
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وتطهیـر قیمتـه  ،هـتم سـكان المغـرب بزراعتـه فهـو طعـام یبقـى أیـام السـنةإوكذلك زرعت التمـور حیـث 

اعتــه كمــا أنــه زاد المســافر وتعتبــر مدینــة بســكره مــن أشــهر مــواطن زر  ،حــین تنعــدم الخضــار والفواكــه

  .)1(وعرفت مدینة تاهرت بزراعة النخیل وكانت المسیله كثیرة النخیل والبساتین

وله میزه خاصة بالتـذوق عنـد الحجـاز  كما زرع التمر في الحجاز فهو من أهم الفواكه والذها

بــین ویقــدم ابــن الجبیــر عنــد زیارتــه للحجــاز وصــفاً دقیقــاً لأهمیــة الرطــب وطریقــة زراعــتهم لــه وكیفیــة 

الرطــب عنـدهم بمنزلــه التــین الأخضـر فــي شــجرة یجنـى ویؤكلــوفي النهایــة (ه بعــد النضـح فیقــول اعـداد

یخـــرج النــاس الیـــه كخــروجهم إلـــى  ،هــو مــن الطیـــب واللــذاذة لا یســـأم التفكــه بـــه وهــو عنـــدهم  عظــیم

الضــیعة أو كخــروج أهــل المغــرب لقــراهم أیــام نضــج التــین والعنــب ثــم بعــد ذلــك عنــد تنــاهي نضــجه 

  )2()الأرض قدر ما یجف قلیلاً ثم یراكم بعضه على بعض في السلال والظروف ویُرفَعیبسط على 

وفـــي  ،وفـــي المدینـــة المنـــورة تـــم زراعـــة النخیـــل فـــي وادي العقیـــق لكثـــرة العیـــون فـــي المنطقـــة

اذ یفضـل  ،شتهرت بزراعة النخیل وخاصـة فـي العُشـیره والتـي عرفـت بجـودة ثمورهـاإع التي نبمنطقة ی

فقـد عـدَّ اهـل المدینـة  لعجـوه بالمدینـة،ر تمـور الحجـاز عـدا الصـیحاني بخیبـر والبرنـي واتمره على سائ

نوعـاً وتمیـزت تمـور المدینـة  172نـواع التمـر فـي المدینـة أوبلغـت  ،شـجاركـرم الأأالمنورة النخیل مـن 

میــاه ون نخــیلهم وزروعهــم مــن و وكــان أهــل المدینــة یــر ،بــالجودة نظــراً لملائمــة التربــة والمنــاخ نموهــا 

  .)3(بار التي یقوم العبید بنقلهاالآ

  

  

                                                
    .48 ،47ص ،الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ،عبد الكریم جودت)1(
    .100 ،99ص ،1981 ،بیروت ،دار مكتبة الهلال ،رحلة ابن الجبیر حمد،بن م حمدا ،ابن الجبیر)2(
    .206ص ،الزراعة والصناعة في الحجاز ،سمین وسن)3(



www.manaraa.com

146 
 

وقـل حبـن إفقد زرع فـي كافـة منـاطق الشـام ویقـول  ،ومن الأشجار المثمرة التي زرعت العنب

كــرومهم وكــروم  لقحــونن أهــالي مدینــة زغــر القریبــة مــن البحــر المیــت وأهــالي فلســطین عامــة كــان یأ

مر الـذي یسـتخرجونه جتلقـیح مـزارع العنـب بـال ن یـتمأفلسطین كما یلقـح النخیـل بـالطلع وكانـت العـادة 

  .)1(الدودمن قبل ولئلا تتلف  ،من البحر المیت لتبقى عناقید سلیمه

وأمـا منطقـة عسـقلان ،كما وكانت أشجار التین والزیتون والعنب تنمو فـي القـدس بغیـر عنـاء 

وأمـا منطقـة دمشـق ،ة وهـي بغایـة الخصـوبة والجـود ،فهي ملیئة بحقول الزیتون والعنب واللوز والرمان

  .)2(شتهرت طرابلس بزراعة العنبإ فقد كثرت فیها زراعة العنب و 

نــواع التفــاح أجــود أو ،وكــان تفــاح دمشــق یضــرب بــه المثــل فــي القــرن الرابــع هجــري ولــه رائحــة طیبــة 

لـف تفاحـة كـل أراضـي خراجیـة أحیث كان یصدر منه إلى العراق ثلاثون ،بدمشق هو التفاح الشامي 

الـــذین یتعهـــدونها بالزراعـــة والرعایـــة مقابـــل حصـــة مـــن نـــاتج ،مـــن یســـكنها مـــن الفلاحـــین  فكانـــت بیـــد

كمــا  والأغبــر والأســودجــاص كالزجــاجي شــتهرت دمشــق بزراعــة أصــناف كثیــرة مــن الإإكمــا  ،الأرض

ومـــن  ،وفـــي منطقـــة الصــالحیة بدمشـــق تـــم زراعــة الـــدراق ،نتشــرت زراعـــة الخــوخ فـــي غوطـــة دمشــقإ

شــتهرت إ و  ،افة المســتكاوي والتــدمري والــوزیريأصــنلفائقــة بدمشــق المشــمش ومــن الفواكــه ذات الشــهرة ا

دمشــق أیضــاً بالرمــان حیــث كــان لــه ثــلاث أصــناف منهــا الرمــان الحلــو والحــامض الــذي یســتخدم فــي 

  .)3(الطعام واللفان الكاكي ویمتاز بقابلیته للتخزین مدة طویلة

  

  

                                                
    .169-166ص ،صورة الأرض ،ابن حوقل)1(
    .133ص ،حالة بلاد الشام الاقتصادیة حمد،مالزیود )2(
    .309ص ،2متز ،الحضارة الإسلامیة،ج)3(
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ــم إ ــن أصـــناف الفاكهـــة واشـــتهر متـــازت منطقـــة الوجـــه البحـــري بمصـــر بإنتـــاج القسـ الأكبـــر مـ

 ،وقمولــه مــن القوصــیه فــي بــلاد الصــعید والإســكندریةالرمــان فــي اشــمون والدقهلیــه والمرتاحیــه ورشــید 

وقـد  .)1(وانتـاج الحمضـیات ،واشتهرت القلیوبیه بكثرة بساتینها المشتملة على أشجار الخـوخ والمشـمش

اشــتهرت بزراعــة النخیــل والبســاتین الكثیــرة أمــا الصــعید فقــد ((: وصــف ناصــر خســرو الصــعید بقولــه

  )3()) وبجزیرة اسوان حدیقة نخیل وزیتون وزرع كثیر

  المحاصیل الصناعیة: ثالثاً 

التـــي تعتمـــد تربیـــة دودة القـــز علـــى أوراقـــه  ،شـــجار التـــوت فـــي غوطـــة دمشـــقأتمـــت زراعـــة 

طـة دمشـق لتـوفر كمـا دخلـت زراعـة القطـن إلـى غو  ،فتعطي خام الحریـر الـلازم لصـناعة المنسـوجات

ومن الألیاف النباتیة التي كانـت تـزرع فـي الغوطـة  ،الظروف البیئیة الملائمة لزراعته من حراره ومیاه

  .)4(وتصنع منه الحبال والخیطان ،وكانت نوعیته متمیزة ومربحة ،القنب

ن مدینــة بونــه أفــذكر ابــن حوقــل  ،وكانــت زراعــة الكتــان واســعة فــي بــلاد المغــرب الاســلامي

تلــك النــواحي  وأكثــر،وكانــت قزرونــه فــي متیجــة ) یزرعــون الكتــان(وأن أهــل بونــه ) بهــا الكتــان یــزرع(

وكــان الكتــان یســتخدم فــي صــناعة الملابــس وفــي العــلاج وخاصــة ،كتانــا ومنهــا یصــدر الــى الخــارج 

  .)2(القردح

  

  

                                                
    .197-195ص ،الزراعة في مصر في العصر الفاطمي ،الطواهیه فوزي)1(

  .132خسرو ناصر،سفرنامه،ص)2(

  233وهبي صالح،التطور الصناعي والزراعي، ،ص )4(

  .85ابن حوقل،صورة الارض،ص)5(
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وتقـوم علیـه  ،ویعد محصول قصب السكر من أكثـر المحاصـیل الصـناعیة انتشـاراً فـي مصـر

وكانت بعض المنـاطق تشـتهر أكثـر مـن غیرهـا وذلـك لتـوافر المنـاخ  ،عة السكر والعسل والحلوىصنا

ســـیوط بزراعـــة قصـــب الســـكر ومدینـــة قـــوص وإخمـــیم بهـــا قصـــب الســـكر أشـــتهرت إ و  ،الملائـــم والمیـــاه

وكـان أهـل الصـعید یصـنعون الحـلاوة مــن  ،شـتهرت منـاطق كثیـرة فـي الوجـه البحـري بزراعتـهإ و  ،كثیـر

كمــا زرعــت  ،شــتهرت مصــر بزراعــة الكتــان والقطــنإ و  ،ملونهــا الــى الفســطاط لتبــاع هنــاكالســكر ویح

ــعید والواحــــات وتتخــــذ النیلــــه  ،النیلـــه فــــي مصــــر ولكــــن بكمیــــات محــــدودة تنحصــــر زراعتهــــا فــــي الصــ

  .)1(استخراج مادة زرقاء تستخدم في صناعة الاقمشةلإ

نــه زرع فــي وادي أتــات الصــناعیة التــي كانــت تــزرع السمســم حیــث ذكــر الیعقــوبي ومــن النبا

وزرع السمســم أیضــاً بشــكل واســع فــي بــلاد  .)2(الشــلف فــي المغــرب الأوســط وكــان یســتخرج منــه زیتــاً 

وكــان یســتخرج ،الشــام وخاصــة غوطــة دمشــق وفلســطین وعجلــون وشــمال ســوریا حیــث المیــاه الكثیــرة 

هـتم أهـل دمشـق إعت الورود والریاحین حیث كان یستخرج منها العطـور فقـد وزر  .)3(منه زیت السیرج

كمـــا كـــان فیهـــا ریـــاحین كثیـــرة  ،والأقحـــوانبزراعـــة الـــورود فزرعـــوا الـــورد الجـــوري والمنثـــور والسوســـن 

والنســرین وشــقائق النعمــان وهــو صــنفان بــري وبســتاني ذو  ،والیاســمین ،والبنفســج ،والنــرجس ،كــالآس

ذریـــون والریحــان والنیلـــوفر بــألوان مختلفـــة منهــا الأصـــفر والأزرق والزنبــق والأ ،و أبـــیضأحمــر أزهــر 

  .)4(والأحمر والبنفسجي

  

                                                
    .201 ،199 ،198 ،197ص ،الزراعة في مصر ،الطواهیة فوزي)1(
    .16ص ،1959 ،الجزائر ،هزي بریس ،وصف افریقیا الشمالیة ،الیعقوبي )2(
    .128ص ، ،حالة بلاد الشام الاقتصادیة حمد،الزیود م )3(
    .146،ص4كرد علي،خطط الشام،ج)4(



www.manaraa.com

149 
 

وكانـت تـزرع ،وزرعت الورود في مصر فقد كانت تكثر الورود والریاحین في مصـر عمومـاً  

ى علــى الــذي یبقــ ،وفــي دمیــاط بكثــر الیاســمین ،الــورود فــي المتفرجــات المنتشــرة حــول القــاهرة والجیــزة

ومنــه دهــن الزئبـق واشــتهرت الفیــوم وقبـوص بالریحــان ومــن  ،ومنــه أصــفر وأبـیض ،مـدار الســنة مزهـراً 

  .)1(ترجوالمشرقي والترنجاني ورائحته كالأ ،أنواعه الحمامي والصنوبري والقرنفلي

  .الثروة الحیوانیة : المطلب الرابع

  :ها ما یليالثروة الحیوانیة متنوعة في العصر الفاطمي ومن أهم تنوعت

شكلت تربیـة المواشـي أهمیـة فـي حیـاة الأفـراد فـي العصـر الفـاطمي لمـا لهـا مـن فوائـد  :المواشي: أولاً 

بـل والغـنم وماشـیة البقـر كان لهم من الإ(ن أهل المغرب الأوسط أحوقل  إبناقتصادیة وغذائیة فذكر 

معـــادن الـــدوان ووصـــف مدینــة تـــاهرت علــى وجـــه الخصــوص انهـــا احــد  ،)وجمیــع الحیـــوان الــرخیص

ــیله  ،والماشـــیة والغـــنم والبغـــال  ــدواب والانعـــام والبقـــر(وكـــان أهـــل المسـ ) تكثـــر عـــنهم المواشـــي مـــن الـ

وكانــت  ،وكانــت مدینــة بونــه مــن تجارتهــا الغــنم والصــوف والماشــیة مــن الــدواب وأكثــر ســوائمهم البقــر

المواشـــي (الفلـــوس  وكـــان أهـــل قصـــر) أكثـــر أمـــوالهم المواشـــي مـــن البقـــر والغـــنم(جزائـــر بنـــي مزغنـــه 

مواشــي (ولأهــل شرشــال ) زراعتهــا كثیــرة ومواشــیها عامــة(وكانــت دارســت شــرق تــاهرت ) عنــدهم كثیــرة

  .)2()واسعة في الماشیة والأموال السائمة(وكانت أرشكول ) واغنام كثیرة واكثر اموالهم الماشیة

  

  

  

  

                                                
    .205-203ص ،الزراعة في مصر في العصر الفاطمي ،الطواهیة فوزي )1(
    .95 ،87-84 ،79-77ص ،صورة الأرض ،ابن حوقل)2(



www.manaraa.com

150 
 

لحمها ولبنها وجلودها وكانت الأبقار والإبل والأغنام منتشرة بأعداد كبیرة، ویستفاد من 

ووجدت البغال والحمیر والجوامیس والطیور والنحل وتربیة . وصوفها لصناعه الملبوسات والخیام

وكانت الحمیر والبغال والجوامیس  .)1(دودة القز لاستخراج الحریر بالإضافة إلى تجارة الأسماك

ه وكان یبلغ ثمن الواحد منها من وأدارة دوالیب المیا،ونقل المواد الغذائیة  تستخدم بكثرة للتنقل

كالحرث ودرس ،ستخدمت الأبقار في الأعمال الزراعیة المختلفة إ و . )2(عشرین إلى أربعین دینارًا

  . )3(والدوالیب الخاصة بالري كالسواقي بالإضافه إلى ألبانها الآتالحبوب ودوران 

ـــة الفاطمیـــة الوقـــد أصـــدرت  للبقـــر مـــن أهمیـــة فـــي وذلـــك لمـــا  ،قـــرارات بمنـــع ذبـــح الأبقـــاردول

بمنـع ذبـح الأبقـار الا  ـهـ395الأعمال الزراعیة كالحرث وتدویر السواقي حیث صدر قـرار یمنـع سـنة 

امـر الخلیفـة  ـهـ 417في أیـام الأضـاحي ومـا سـواها لا یـذبح الا مـا كـان لا یصـلح للحـرث وفـي سـنة 

  .)4(لك الوقتالظاهر بمنع ذبح الابقار السلیمة والسبب ان وباء اصاب الماشیة في ذ

، ومن أهم مراكز تربیة الأغنام أسوان وإدفو )5(وقد تمیز الصعید بضخامة إنتاجه من الأغنام

أما الجمال فكانت تستخدم في مصر )7(وكما اتنشرت تربیة الأغنام في الواحات. )6(وقوص والفیوم 

وحمل التجارة  )8(لفي نقل الحاصلات الزراعیة من الحقول إلى الأسواق ونقل میاه الشرب من النی

من الفسطاط إلى القلزم وما بعدها ومن أسوان وقوص إلى سواحل البحر الأحمر وبخاصة 

  .)9(عیذاب

  

                                                
  .121في بلاد الشام، ص أبو دمعة، الحیاة الاقتصادیة )1(

 ..121-  120خسرو، سفرنامة، ص) 2(
  .277ابن مماتي، قوانین الدواوین، ص)3(
    .211-209ص ، الزراعة في العصر الفاطمي ،طواهیة فوزي)4(

 . 58النابلسي، لمع القوانین، ص) 5(
  .128، ص1، نزهة المشتاق، جالإدریسي )6(

 . 201التقاسیم، صأحسن المقدسي،  . 143، صالأرضابن حوقل، صورة  )7(

 . 106خسرو، سفرنامة، ص) 8(

  . 43-42، 34ابن جبیر، الرحلة، ص) 9(
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بـــل فـــي الودیـــان وفـــي الحجـــاز حیـــث كانـــت تخضـــع للحكـــم الفـــاطمي فقـــد كـــان أهـــل مكـــة یرعـــون الإ

یرعونهـا علـى مـا ینبـت وكان أهل المدینة یملكون ثـروة كبیـرة مـن الابـل و  ،والشعاب المجاورة لمدینتهم

وعرفــت الطــائف بكثـــرة  ،ومــن مواشـــي الحجــاز المــاعز والأغنــام،فیهــا مــن أشــجار وشــجیرات رعویــة 

والبقــر  ،وقـد عرفـت بـلاد الحجـاز تربیــة الضـأن والمعـز البـري ،مراعیهـا المزدهـرة وتربیـة المواشـي فیهــا

  .)1(كان قلیلاً ویستفاد منه في الحرث ومصدراً للألبان واللحوم

ـــب الزراعــــة وك ــــى جانـ ـــاج الاقتصــــادي فــــي الشــــام ال ـــة المواشــــي مــــن مظــــاهر الانتـ ــت تربیـ انــ

واعتمـــد الســـكان علـــى المواشـــي كمصـــدر لتـــأمین حاجـــاتهم الاساســـیة مـــن لحـــوم  ،والصـــناعة والتجـــارة

  .)2(وحلیب وألبان وحرث أراضیهم الزراعیة

  الخیول والطیور: ثانیاً 

ـــاطمیون بتربیـــة الخیـــولإ صـــطبل إصـــطبلات مشـــهورة للخیـــول منهـــا إ وكـــان هنالـــك ،هـــتم الف

صـبطل الجمیـز الـذي یقـع فـي حـارة زویلـه وفـي كـل مـن هـذه إ و  ،الطارمه الذي یقع قبالة قصر الشوك

الآخـر مخصـص  فوالنصـ ،نصـف منهـا مـا هـو خـاص بالخلیفـة ،لف رأس من الخیولأصطبلات الإ

واحـد مـلازم ) سـاتس(ثـة رؤوس صطبل منها ثلاإوالمرتب لكل باب الرتب والمستخدمین في الدولة،لأر 

وفیهـا مخــازن  ،صـطبل بئــر بسـاقیة تــدور إلـى أحــواضإبرســم تسـییرها ولكــل ) شـدَّاد(ولكـل واحـد منهــا 

   .)3(للشعیر والأقراط الیابسة المحمولة من البلاد الیها

  

                                                
    .210ص ، الزراعة والصناعة في الحجاز ،سمین وسن)1(
    .147ص ،حالة بلاد الشام الاقتصادیة حمد،الزیود م)2(
 ،المانیـا ،دار النشر فـرانتس شـنایز شـتوتغارت ،حققه أیمن فؤاد سید ،نزهة المقلتین في أخبار الدولتین ،ابن الطویر)3(

    .136-135ص ،1993
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لـــم یـــر النـــاس مثلهـــا فیمـــا رأوه (ویصـــف القاضـــي النعمـــان خیـــول ابـــي عبـــد االله الشـــیعي انهـــا 

وكـــان مـــن أهـــم أنواعهـــا البربـــري ).اً وفراهـــة وصـــلاحاً لـــیس فیهـــا ســـاقط ولا منهـــا ضـــعیفجـــودة وعنقـــ

وكـان لتمـیم بــن معـد بــن  ،وفـي تلمســات كانـت الخیـل الراشــدیة لهـا فضــل علـى سـائر الخیــل ،والزنـاتي

أمــا الطیــور فقــد تمیــزت مصــر بــوفرة انتاجهــا مــن الــدجاج . )1()الســرور(المعــز الفــاطمي فــرس یــدعى 

بط واشـتهرت مدینــة المحلـه بكثـرة الاوز البلــدي والتـي قـد یصــل وزن الاوزة فیهـا الـى حــوالي والـ والإوز

  .)2(كغم 18

تربیة الـدجاج حتـى في وتعتبر مدینة مرسى الدجاج في المغرب الاوسط من المدن المشهور 

لـدجاج ن تربیـة اإ و  ،كـان یقتـات كـل یـوم بیضـه ،بـراهیم إقـام فـي سـوق أبو القاسم الفاطمي حینمـا أن أ

وكـان یسـتفاد منـه فـي عـدة ،سر الفقیرة الحال كمـا كـانوا یربـون الحمـام خاصة الأ ،كانت في كل منزل

ویســتعمل روثــه ســماداً  ،مســافات بعیــدةلعلــى حمــل الرســائل  یــتم دریبــهمــور منهــا طعامــاً كمــا كــان أ

عتمــد إوقــد  .)3(ضــافة الــى وجــود الــبطإوكانــت هنالــك طیــور أخــرى مثــل الاوز وطیــر الكراكــي والبــزاه 

ـــاج الــــدجاج ــانوا یقومــــون بحضـــانة البــــیض إ ،الفلاحـــون فــــي مصـــر علــــى التفـــریخ الصــــناعي لإنت ذ كـ

وكانــت أفضــل الأوقــات لتفــریخ البــیض فــي  ،بواســطة معامــل الفــروج المنتشــرة فــي جمیــع أنحــاء مصــر

لح صـحیح المـزاج صـا ،ر ونیسان لان البیض في هذه المدن یكون غریـر المـاء كبیـرإذاشهر شباط و 

  . )4(للنشئ

  

                                                
    .218ص ، افتتاح الدعوة ،القاضي النعمان)1(
    .213ص،الزراعة في مصر في العصر الفاطمي ،الطواهیة فوزي)2(
    .70-69ص ،ضاع الاقتصادیة والاجتماعیةالأو  ،عبد الكریم جودت)3(
    .214 ،213ص ،الزراعة في مصر ،الطواهیة فوزي)4(
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ن بربــر جزائــر أبــن حوقــل إفــذكر  ،هــتم أهــل المغــرب الأوســط بتربیــة النحــلإ: النحــل والأســماك: ثالثــاً 

وان شرشــال ) یكثــر عنــدهم العســل(وأن أهــل تــاهرت ) لهــم مــن العســل مــا یجهــز عــنهم(بنــي مزغنــاي 

 ،عة الحلویــاتوقـد كــان العسـل یـدخل فـي صـنا ،كـان عنـدهم النحـل كثیـر والعســل كـذلك كانـت وهـران

  .)1(وفي علاج بعض الأمراض

ومـن أنـواع الاسـماك العبـانق والاكتـوبري ،كما كان السمك موجوداً خاصة في منطقـة جیجـل 

والبقــونس وســمك البــوري وســمك التونــه حیــث كــان یهــاجر مــن المحــیط الأطلســي إلــى البحــر الأبــیض 

ولـم  ،ر فیـه طـرف حمـر حسـنهوكان نهر المسیله فیـه سـمك صـغی ،المتوسط فیصطاد في شهر ابریل

وكــان أهــل المســیله یتبــاهون فیــه ومقــدار هــذه الســمكة مــن  ،یــر علــى وجــه الأرض ســمك علــى صــفته

  .)2(شبر إلى ما دون ذلك

ومنــاطق الواحــات بكثــرة النحــل  وأســیوطكمــا تــم تربیــة النحــل فــي مصــر فقــد اشــتهرت الفیــوم 

هر بعــض ســكانها بتربیــة النحــل ویجنــون كمــا كانــت مدینــة الاســكندریة یشــت ،والعســل الموصــوف فیهــا

وأفضــل النحــل هـو النحــل الاصـفر حیــث أفضــل أنـواع العســل الـذي یأخــذ مــن  ،العسـل ویتــاجرون فیـه

ى تخــرج مــن ارادوا قطــف العســل یقومــون بالتــدخین علــى النحــل حتــ إذاوكــان مربــوا النحــل  ،صــغارها

خریـف وكـان العسـل الربیعـي اجـود مـرتین فـي السـنة فـي فصـلي الربیـع وال خلیتها وكان العسـل یقطـف

ـــذي یقطـــف فـــي فصـــل الخریـــف ــتفاد مـــن شـــمع العســـل فـــي اســـتخدامه فـــي  ،مـــن العســـل ال وكـــان یسـ

  .)3(الاضاءة

  

                                                
    .78-77ص ، صورة الأرض ،ابن حوقل)1(
    .70ص ،الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ،جودت عبد الكریم)2(
    .217-215ص ،الزراعة في مصر ،الطواهیة فوزي)3(
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شــتهرت إفــي مصــر وخاصــة فــي خلــیج الاســكندریة كمــا  بكثــرةوبالنســبة للأســماك فقــد وجــدت 

ســماكه مـــا أفمــن  ماكالأســشـــتهرت منطقــة ثغــر اســوان كأحــد مصـــاید إكمــا  ،مدینــة الفیــوم بالأســماك

ویوضع في أواني من الفخار ومن أشـهر أنـواع السـمك التـي اشـتهرت فـي مصـر سـمك اللبـیس  ،یملح

كمـا عـرف أیضـاً سـمك عُـرِفَ بسـمك الأمـیس وهـو  ،لأنها تشبه البوري الذي بالبحر المالح فألتبس به

 ،ســمك البطــي واللــوطسویــزن تقریبــاً ثلاثــة أرطــال وهــو طیــب لذیــذ اللحــم وال ،ســمك كبیــر لونــه أحمــر

عتـاد المصـریون إولكثـرة السـمك فـي مصـر  ،سماك لاقشور لها منها الحـوت الـذي یسـمى  السـموسأو 

 ،وبـرك الفیـوم، والإسـكندریةوبحیـرة تنـیس ،مثـل بحیـرة نسـتروه  ،صیدها من الخلجان والبرك والبحیرات

  .)1(على فرض ضرائب على صید السمك الدولة الفاطمیةوقد عملت 

أن وفـــرة المیـــاه وخصـــوبة التربیـــة والمنـــاخ أســـهمت فـــي تطـــور القطـــاع الزراعـــي الأمـــر الـــذي لاحـــظ ی

سهم سـد حاجـات الغذائیـة للأفـراد وكـذلك أسـهم أحیث  ،انعكس على الجانبین الاستهلاكي والصناعي

ــث أســــهمت صــــناعة القطــــن والكتــــان  ـــیج حیــ ـــناعات النسـ فــــي تطــــور الصــــناعات وخاصــــة قطــــاع صـ

ومـــا یســـتفاد مـــن صـــوفها واوبارهـــا فـــي صـــناعة الملابـــس وغیرهـــا مـــا ،لمواشـــي بالإضـــافة الـــى تربیـــة ا

كمـا أن الثـروة الحیوانیـة الـى جانـب الاسـتفادة منهـا ، المـدةیحتاج ویتناسـب مـع حاجـة الأفـراد فـي تلـك 

في الغذاء اسهمت فـي تحقیـق وتـوفیر دخـل لـم یقـوم ببیـع منتجاتهـا سـواء اكانـت اللحـوم أو الالبـان أو 

كمــا اســهم تنــوع المنتجــات الزراعیـة والحیوانیــة ووفرتهــا علــى تصــنیع قائمــة كبیــرة ،لاوبــار الاصـواف وا

ــن المنتجـــات الفائضـــة عـــن حاجـــة الســـوق المحلیـــة ــیعها ،مـ  ،وتحقیـــق قیمـــة مضـــافة ناتجـــة عـــن تضـ

بــدلاً مــن تلفهــا لصــعوبة تخزینهــا خاصــة العســل وزیــت  ،واســتهلاكها خــارج مواســم انتاجهــا وتصــدیرها

  .وتحقق مردوداً عالیاً  ،كما تمیزت منتجات جعلتها تتصدر الى الخارج ،سماكالزیتون والا

                                                
  .203المقدسي،أحسن التقاسیم،ص)1(
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  الفصل الثالث                                  

  النظام المالي في العصر الفاطمي

حتـل النظــام المــالي للدولــة الفاطمیــة مكانــة هامــة لأنـه كــان یقــوم بالــدور الأعظــم فــي تحقیــق إ

بالإضـافة إلـى تحقیـق سیاسـة التوسـع التـي عمــل  ،نشـدها الاقتصـاد الفـاطميالأهـداف المتعـددة التـي یُ 

  .على تحقیقها الحكام الفاطمیون

  ولالمبحث الأ                            

  بیت المال في العصر الفاطمي

ویعـد بیـت المـال ،المال هو الوسـیلة التـي تبنـي علیهـا الدولـة آمالهـا لإدارة الـبلاد وتنمیتهـا إن 

ـــي المكــــ ــد علـــــى الحركــــة الاقتصـــــادیة فــ ــرادات تعتمـــ ـــة وهـــــذه الإیــ ـــرادات الدولـ ـــه إیــ ان التـــــي توضــــع فیــ

  .   ومساهمة الشعب فیها بالطرق المقررة،البلاد

  بیت المال في العصر الفاطمي: المطلب الأول

هـــو عبـــارة عـــن تلـــك المؤسســـة الاداریـــة التـــي تهـــتم بـــإدارة  بیـــت المـــال فـــي العصـــر الفـــاطمي

وهــذه المصــلحة تتفــرع عنهــا  ،نفاقهــا فــي مصــالح الدولــة العامــةإ مصــاریفها العامــة و مــداخیل الدولــة و 

وكــذلك  ،مصـالح مالیـة أصـغر منهـا مثــل المصـالح الخاصـة بالزكـاة والغنیمــة والفـيء والخـراج والجزیـة

ویوجــد علــى رأس كــل مصــلحة  ،مصـلحة المحاســبات المخصصــة لمراقبــة مختلــف المصــالح المتقدمــة

  .)1(ورة والتابعة لبیت المال موظف مسؤول عن كل قطاع من هذه القطاعاتمن المصالح المذك

  

  

                                                
 ،الجزائـر ،دیـوان المطبوعـات الجامعیـة ،السیاسـة الداخلیـة للخلافـة الفاطمیـة فـي المغـرب الاسـلامي ،الح مرمولص)1(

    .231ص ،ط. د ،1983
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عتمــدت علیــه الخلافــة الفاطمیــة فــي تمویــل إف ،الفــاطمي أهمیــة بالغــة صــروكــان لبیــت المــال فــي الع

فلـم یولـوا أمـر بیـت المـال إلا لمـن  نـال مـن خلفائهـا كـل العنایـة والإهتمـام،و  ،وتعزیز مكانتها ،نشاطها

بیــت المــال  ىه صــفات مثــل قــوة الشخصــیة،والعدل، والحــق والأمانــة، وأطلــق علــى مــن تــولتــوافرت فیــ

  "  .)1( متولي بیت المال"إسم 

 ،كانـت نتیجـة عمـل دؤوب ،مـدخرات ومبـالغ هائلـة بیـت المـال فـي العصـر الفـاطميقد حـوى 

التــي كانــت فعنــد نقــل الخلافــة الفاطمیــة  إلــى مصــر   ،ســعت لــه الأیــدي الفاطمیــة فــي تحقیــق مآربهــا

وحصّـل المعـز لـدین االله فـي تعیش أحـوالا إقتصـادیة سـیئة كـان بیـت المـال الفـاطمي خیـر معـین لهـا ،

فقــد حصــل بــالمغرب علــى أربعــة وعشــرین بیتــا  مــن ،عهــده إیــرادات لبیــت المــال مــا لــم یجمعــه آبائه

ـــداالله المهــــدي،بینما خلــــف الخلیفــــة  المـــال منهــــا أربعــــة عشــــر بیتـــا خلفهــــا الخلیفــــة الفــــاطمي الأول عبی

وأنفـــق معظـــم  الفــاطمي الثالـــث المنصــور بـــاالله بیتــا واحـــدا ،وبـــذلك أضــاف الیهـــا المعــز تســـعة بیــوت،

وحصـــل مـــن مـــال  ،ونقـــل خلافتـــه إلیهـــا   ،إیـــرادات هـــذه البیـــوت لتمویـــل تكـــالیف حملتـــه علـــى مصـــر

   .)2( من العصر الأغلبي مصر على أربعة بیوت المال

بیـت المـال والمسـاهمة فـي  ،ستجلاب الأمـوال مـن النـاسإن في إن ما قام به الدعاة الفاطمیو 

عتمـد المعـز علـى إ و  ،كان له الدور الأكبر في تقویـة المصـادر الاقتصـادیة فـي عهـد المعـز ،الفاطمي

ن النـــاس الـــذین یســـتحیبون للـــدعاة فـــي تلـــك فقـــد كـــا ،یـــرادات رجـــال الـــدعوة فـــي الأمصـــار الاســـلامیةإ

   .)3(امتلأت خزائن الفاطمیین بالمال بعد فتح شمال إفریقیا فطائلة الأمصار یدفعون أموالا 

  

                                                
    .485،ص3القلقشندي،صبح الأعشى،ج)1(
    .230،ص1المقریزي،إتعاظ الحنفا،ج)2(
    .391،ص1المقریزي،الخطط،ج)3(
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المشارف فهو وكان لبیت المال في العصر الفاطمي موظفون یقومون بإدارته ومنهم، 

الموظف الذي یتولى حیازة جمیع المتحصلات المالیة بعد عمل القوائم الخاصة بها، ویشارك 

مستخرجات الدیوان، ویشرف على ما یقوم به  الناظر في بعض مهامه، ویحتفظ لنفسه بنسخة من

  .)1(الدیوان من شراء أو بیع في وارداته ونفقاته

ویساعد المشارفین موظفون آخرون في قیاس مساحة الأرض باشتراك المساح، لتحدید 

ما تم قیاسها أقرها الماسح وختمها الشاهد لتوثیقها  إذاالضریبة وفق المعاییر المتفق علیها، ف

ویعلق المشارف بالاشتراك مع العامل والحائز على هذه السجلات بعد مقابلتها  ،اءتهافتصدر بر 

  . )2(وتدقیقها بالتأریخ لها وقیمتها وشكلها ونفقاتها

وفیما یتعلق بنفقات الإدارة یكتب المشارف علیها للموافقة ویختمها بختمه، ویقدر المبلغ المراد 

  . )3(عین أو نقدإنفاقه والمبلغ المتبقي في الخزانة من 

الدولة  وقد كان المشارف والشاهد والعامل وكتابهم یتولون أمر السفن الفرنجیة القادمة إلى

حیث كانوا یعملون لها سجلات خاصة، وتتضمن بلد المركب وبضاعته وأجناس أصحاب  الفاطمیة

وكان لكل  .علیها، ثم یحدد تاریخ بیع البضاعة وأسعارها المراكب وتحدید الضریبة المفروضة

وكل تجارة بأصنافها وأسعارها ویتولى كاتب  ،مركب سجل یعین فیه إسم كل تاجر من الروم

ستیفاء الضرائب ترفع للدیوان، حیث یتولى المشارف أمر إالخمس متابعة أمر هذه السجلات وبعد 

  .)4(هذه السجلات ویذكرها في دفاتره

                                                
قیق كلود كاهن مراجعة یوسف راغب،المعهد العلمي للآثار الشرقیة تح،في علم خراج مصر المخزومي، المنهاج )1(

  . 77 74ص م،1986،القاهرة،

  80، صصدر نفسهالمخزومي، الم) 2(

 . 83، صنفسهالمخزومي، ) 3(

  .88، صنفسهالمخزومي، ) 4(
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همة مراجعة حسابات الدیوان، وله المشارف بموكان متولي الدیوان، فهو موظف یتبع   

التي یصدرها الدیوان ویتولى التعلیق بخطه على سجلات الدیوان  السفاتج مهمة الكشف عن

وكانت وظیفة المستوفي ضبط سیر عمل الحسابات الیومیة في . )1(ویقدمها للناظر لیصادق علیها

ر في مراقبة جبایة الأموال في الدیوان، وتحریر الوثائق الخاصة بهذه الحسابات، وللمستوفي الأم

ویتولى المستوفي أمر الإنفاق في الإقطاعات . )2(متولي الدیوان إلى ذلك وینبهمواعیدها المحددة 

وما یختص بهم من رواتب وإقطاع حیث كان المستوفي هو ،المختلفة فیدقق في أسماء الأجناد 

صة بتنقله وترحاله وقت جمع إیرادات وخا،على إقطاعاتها الدولة  الممثل للدیوان العام في إدارة

  .)3(وأما المعین فهو موظف یقوم بالكتابة إعانة لما یقوم به المستوفي من أعمال ،الخزانة

وسمي بكاتب الخراج، وهو مختص بجمیع الأعمال الدیوانیة  المسجل، المشرف هو والكاتب

مل الحسابات ورفعها للدیوان بعد یقوم بعمل العامل من ع إذاوخاصة المالیة منها من إیراد وإنفاق 

والناسخ توكل له مهمة نسخ صورة طبق الأصل عن كل ما یصدر من الدیوان . )4(المصادقة علیها

  .)5(وقع اختلاف بین الصورة والأصل سئل عن ذلك إذامن وصولات، و 

وكان المساح موظفًا مختصًا بقیاس مساحة الأرض، ویقوم بعمل قانون وسجل خاص 

   )7(وأما الخازن فهو موظف یتولى قبض الغلات وخزنها وإخراجها.)6(بقیاساته

  

                                                
 .. 104،  103المخزومي، المنهاج، ص )1(

  .437ص، 5ج ،الأعشى   صبح، القلقشندي) 2(

 . 438، ص5، جالأعشى   القلقشندي، صبح. 302-301ماتي، قوانین الدواوین، صابن م) 3(

  . 115المخزومي، المنهاج، ص) 4(

 .302ابن مماتي، قوانین الدواوین، ص) 5(

 . 305مماتي، المصدر نفسه، ص ابن) 6(

 . 306، صالمصدرنفسهابن مماتي، ) 7(
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والشاهد كان موظفًا یهتم بضبط وصولات الدیوان ویكتب حساباتها لیتم التمییز بین ما ورد 

  .)1(في السنة الحاضرة وما تبقى من قبلها

 .بیت المال دواوین :الثاني المطلب

وقــد جــاءت هــذه الــدواوین لمواكبــة التطــورات  ،دواویــن بیــت المــال فــي العصــر الفــاطميكــان ل

بیت المال فـي العصـر ومن أبرز دواوین ،ونتیجة لتوسـعها ةالفاطمی دولةالوالأحوال التي طرأت على 

  :ما یلي الفاطمي

ـــدواوین جمیعهـــا :دیـــوان المجلـــس :أولا ــا،  ،یعتبـــر دیـــوان المجلـــس أصـــل ال ـــة أجمعهـ وفیـــه علـــوم الدول

وعــدة كتــاب ولكــل واحــد مــن الكتــاب مجلــس مفــرد وعنــده معــاون أو ویتــولى إدارتــه صــاحب الــدیوان 

ویتـــولى  والأرزاق لـــدى الخلیفـــة ،وهـــو،معاونــان وصـــاحب هـــذا الـــدیوان هـــو المتحـــدث فـــي الإقطاعـــات

ومــا ینفــق فــي دار الفطــرة فــي عیــد الفطر،وســائر المآكــل  ،النظــر فــي مــا یترتــب لأولاد الخلفــاء وأقاربــه

الخلیج والأسمطه المستعمله في رمضان ،وما یطلق مـن الأهـراء مـن  والمشارب والتشریفات،وفي فتح

ویتــولى  ،ومــا لأولاد الخلیفــة وأقاربــه ،وأربــاب الرواتــب علــى إخــتلاف الطبقــات مــن المرتبــات غــلات ،

ویقــوم أیضــا بضــبط مــا  ،أیضــا مــا یــرد إلــى الخلیفــة الفــاطمي مــن هــدایا مــن ملــوك وســلاطین وخلفــاء

یضـا فـي أوینظـر  ، یعلم مـا بـین كـل سـنة وأخـرى مـن تفـاوت فـي النفقـاتلـ العصـر الفـاطميینفق فـي 

وكـــان یســـاعد صـــاحب بیـــت المـــال كاتبـــان مخصصـــان لتنزیـــل البیانـــات فـــي دفتـــر صـــاحب المجلـــس 

  )2( بالإضافة إلى كاتب مستقل مسؤول عن الكاتبین

  

  

                                                
 . 108منهاج، صالمخزومي، ال.304ابن مماتي، قوانین الدواوین، ص) 1(
نزهــة المقلتــین فــي أخبــار م 1130/ه520ابــو محمــد المرتضــى عبدالســلام بــن الحســن القیســراني، ولــد إبــن الطویر،)2(

    .78ص، 1992حققه أیمن فؤاد سید، دار صادر،بیروت الطبعه الأولى ، الدولتین،
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  :دیوان النظر:  ثانیا

ویقــوم بعــرض  ،لــه العــزل والتولیــة ویحــق،یتــولى صــاحب دیــوان النظــر متابعــة دواویــن المــال    

ویحق لمتـولي دیـوان النظـر التواجـد بكـل مكـان ،الأوراق فیما یخص الدواوین المالیة في أوقات محدده

ــه الجلــوس بالمرتبــة والمســند وهو ،وبــین یدیــه حاجــب مــن أمــراء الدولــة ،یتعلــق بنــواب الدولــة ویحــق ل

والمطالبـة بمبـالغ ،ومطالبـة أربـاب الدولة، ینتدب الموظفین لطلب الحساب والحـث علـى طلـب الأمـوال

   .)1(الضمان من قبل المتضمنین والأفراد الذین علیهم بواقي من السنوات السابقة 

  دیوان الرواتب :الفرع الثالث

وهـــذا الـــدیوان یتعلـــق برواتـــب مـــوظفي الدولـــة فهـــو دیـــوان یحتـــوى علـــى ســـجلات مـــدون فیهـــا 

ویقــوم ،ویعاونــه عشــرة موظفین هــذا الــدیوان كاتــب أصــیلتــولى شــؤون وی ،أســماء كافــة مــوظفي الدولــة

ـــة باســـتمرار حیـــث یقومـــون بشـــطب العـــاملو  ـــدیوان بتجدیـــد البیانـــات الخاصـــة بمـــوظفي الدول ن بهـــذا ال

كما یقومون بتنفیذ ما یـأمر بـه الخلیفـة مـن زیـادة أو ،أسماء الموظفین الذین یتوفون من سجل الرواتب

تقســیم المــوظفین بحســب المرتبــات المســتحقة لهــم إلــى عـــدة  وقــد تــم ،نقــص لرواتــب احــد المــوظفین 

  .)2( فئات وسیجري الحدیث عنها بالتفصیل عند البحث في بنود النفقات

  

  

  

  

  

  

                                                
    .80،79إبن الطویر،نزهة المقلتین في أخبار الدولتین،ص)1(
  .146ص ، 2جطط ،الخ ،المقریزي)2(
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  دیوان الصعید الأعلى والأدنى ودیوان أسفل الأرض: الفرع الرابع

یتولـون وعـدة كتـاب  ،أما دیوان الصعید الأعلى والأدنـى فیتـولى هـذا الـدیوان صـاحب الـدیوان

تقســیم العمــل فیمــا بیــنهم حیــث یقــوم عملهــم بمطالبــة الأفــراد المتــأخرین عــن ســداد الضــرائب المترتــب 

ویقوم صـاحب دیـوان الصـعید الأعلـى والأدنـى ،علیهم بالعمل على سداد ما ترتـب علـیهم مـن ضـرائب

  .)1(في بنود النفقات  .بحمل الحسابات إلى صاحب الدیوان الكبیر فیوقع علیها برفعها له

  الدیوان الخراجي والدیوان الهلالي:الفرع الخامس

ن فیهـا النظـر فـي الضـریبة المفروضـة علـى ي فهو الدیوان الذي یتولى العاملو الدیوان الخراج

أما الدیوان الهلالي فهو یختص في المكـوس أي الضـرائب علـى ،رقاب الارض والتي تسمى  الخراج 

  .  .)2( لأمورالصناعة والتجارة والحجیج وغیرها من ا

  دیوان الكراع :الفرع السادس

ن فــي دیــوان الكــراع النظــر فــي أمــور الإصــطبلات ومــا فیهــا مــن دواب ویقــوم یتــولى العــاملو 

ــن الأهــــراء والأعــــلاف   ــدواب مــ ــ ــــاج إلیــــه ال ـــي ،بصــــرف مــــا تحت ـــودة فـ ـــدواب الموجـ ــــى الـ ـــاق عل والإنفـ

    .)3( ي ولهما معینانویتولى العمل في هذا الدیوان كاتبان أصیل ومستوف ،الإصطبلات

  

  

  

  

  

                                                
  .91ص،نزهة المقلتین  ،إبن الطویر)1(
    .93،صنفسهمصدر ال إبن الطویر،)2(
    .94،صنفسهمصدر ال إبن الطویر،)3(



www.manaraa.com

162 
 

  دیوان المفرد:الفرع السابع

وقــد قــام الخلیفــة  الحــاكم بــأمر االله ،وهــو دیــوان یخــتص بــإدارة الأمــوال والممتلكــات المصــادرة 

فقد كــان الخلیفــة الحــاكم بــأمر االله یصــادر أمــوال رجالــه،كما قــام بإلغــاء الأحبــاس المرصــودة ،بإنشــائه

كمــا صــادر الخلیفــة الحــاكم أمــوال بعــض أقربائــه ،إلــى دیــوان المفرد علــى الكنــائس  والأدیــرة وضــمها

 . .)1( كزوجاته وأخته وعماته وخواصه من النساء

  دیوان العطاء: الفرع الثامن

وكان هذا الدیوان یكتسي صبغة ،أنشئ دیوان العطاء في عهد الخلیفة الفاطمي المهدي 

ستولى على عرش إالفاطمي المهدي لما  فقد حرص الخلیفة ،مالیة ولكنه یضطلع بمهمة عسكریة

وقد قام الخلیفة  الأغالبةعلى إعادة تنظیم المؤسسات الإداریة الأساسیة ومن بینها دیوان العطاء،

وذلك لمعرفة عبدون الكتامي بأبناء ،المهدي بتعیین عبدون بن حباسة الكتامي متولیا لدیوان العطاء 

كما كان واسع العمل بمختلف  ،فراد الجیش الفاطميقبیلته حیث شكلت قبیلته نسبة كبیره من أ

جور فقد كانت تدفع أ ،لدیوان العطاء العصر الفاطميوقد خصصت مبالغ كبیرة من میزانیة ،القبائل

حیث كان مرتب أفراد الجیش یتراوح ما بین خمسمائة إلى ألف أفراد الجیش في مستهل كل شهر، 

   وهذه القاعدة  ،ندي الفارس أعلى من مرتب الجندي الراجلدرهم للفرد الواحد مع العلم أن مرتب الج

    .)2(. كان یعمل بها في العصور القدیمة والوسطى

                                                
    ..274،273ص تاریخ مصر الإجتماعي الإقتصادي، الصادق، حمدالسعد ا)1(
  .530-529ص ،الدشراوي فرحان،الخلافة الفاطمیة )2(
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  المبحث الثالث

  بیت المال في العصر الفاطميإیرادات 

إن نظام الجبایة الفاطمیـة لـم یتمیـز عـن بقیـة أنظمـة الجبایـة فـي العصـر العباسـي إلا بوجـود 

جرة ودرهم الفطرة أما بـاقي الإیـرادات فهـي متشـابهة سـواء مـن حیـث طبیعتهـا نظام الخمس ودینار اله

تـوفر للدولــة  ،لقـد كانــت الضـرائب ســواء منهـا الشــرعیة أو غیـر الشــرعیة ،أو مـن حیــث طریقـة جمعهــا

فقــد كانــت إیــرادات إقلــیم طــرابلس مــن الكثــرة حیــث أســهمت فــي  تمویــل جــزء كبیــر مــن  ،مبــالغ طائلــة

  .كریة الفاطمیة على مصرنفقات الحملة العس

 عبــد االله حكــم أبــو مــدةن النظــام الجبــائي فــي العصــر الفــاطمي كــان یتصــف بالبســاطة فــي إ

 وبــأالـداعي  مــدةففـي إتسـاع الرقعــة الجغرافیـة للدولــة الفاطمیـة ، وقـد تعقــد أكثـر فــأكثر إثـر  ،الشـیعي 

 ،فض جبایة الخـراج علـى المسـلمعبد االله فقد قام بإرجاع الضرائب المخالفة للشریعة إلى أصحابها ور 

كمـــا وافـــق علـــى جبایـــة زكـــاة البقـــر والغـــنم والإبـــل حســـب قواعـــد  ،الـــذمیین علـــى وأقـــر ضـــریبة الجزیـــة

إلا أنــه فــي عهــد المهــدي تغیــرت الأمــور حیــث بــادر إلــى إرجــاع النظــام الجبــائي  ،الشــریعة الإســلامیة

یســـتغلون أهـــل المـــدن والأریـــاف وقـــد كـــان عمـــال الضـــرائب  ،الاغالبـــة مـــدةالـــذي كـــان یعمـــل بـــه فـــي 

ممــا یجبــر الســكان علــى التشــكِّي للخلیفــة بــل حتــى للثــورة  ،بواســطة الضــرائب فقــد كــان عــددهم كبیــراً 

ضــطر المعــز إعلــى الخلیفــة حیــث انــدلعت الاضــطرابات فــي نــواحي تیفــاش والقصــر الإفریقــي حتــى 

  .)1(الوضع إلى ما كان علیه من الأمان لإعادة لإرسال الجیش

  

  

                                                
    .492-489ص ،لافة الفاطمیة بالمغربالخ ،الدشراوي فرحان)1(
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سم الإیرادات المالیة في العصر الفاطمي إلى قسـمین وهمـا الإیـرادات الشـرعیة والإیـرادات وتق

  :غیر الشرعیة 

  .الإیرادات غیر الشرعیة :المطلب الأول 

  :تعددت الإیرادات المالیة  غیر الشرعیة ومن أهم تلك الإیرادات ما یلي

ة وروح التضامن التكافـل بـین أتبـاع وساد عناصرها الجدی العصر الفاطميقامت : خمس الإمام: أولا

الـــذي یعتبـــر فـــي  العصـــر الفـــاطميلتفـــافهم حـــول مؤســـس إ و ، هـــذه الـــدعوة حیثمـــا كـــانوا وأینمـــا وجـــدوا 

الــذي  ،وقــد خصّــوه بالطاعــة والعصــمة كمــا كــان یــدفعون لــه خمــس دخلهــم ،نظــرهم ركــن الــدین القــوي

الآیــة ســتناداً إلــى إ.، ن الحــالاتیعتبــر مســاهمة مــنهم فــي تمویــل الــدعوة وهــو واجــب فــي كــل حالــة مــ

إستشــهد ..) وأعلمــوا أنمــا غنمــتم مــن شــيء فــإن الله خمســة وللرســول وللرســول ولــذي القربــى( الكریمــة

أن فبحســـب النعمـــان یـــرى جعفـــر الصـــادق  ،النعمـــان بتفســـیر جعفـــر الصـــادق للآیـــة الكریمـــة الســـابقة

ة أخمــاس الغنــائم التــي یأخــذونها لــى أهــل البیــت دون ســواهم ،عــلاوة علــى أربعــإالخمــس یرفــع وجوبــا 

التي یأخذونها من العدو أثناء الجهاد ویوزعزنهـا علـى مـن ینتمـي إلـیهم مـن الیتـامى والمسـاكین وأبنـاء 

تعني حسـب رأي النعمـان أن المـؤمن یجـب أن یبحـث ) الخمس الله(وبناء على ذلك فإن عبارة  السبیل

صـلى االله علیـه وسـلم مـا دام علـى قیـد  حمـدل معن رضا االله وثوابه، والواقـع أن الخمـس یرجـع للرسـو 

والــذي یخـص بــه أقاربــه والمســتحقین مــن ) ص(إلــى الإمـام المنحــدرمن بعــده الحیـاة،ویرجع بعــد وفاتــه 

  .)1(أهل بیته ، ویتصرف فیه كیفما شاء

  

                                                
  .69ت،ص.القاضي النعمان،الهمة في آداب إتباع الأئمة،القاهرة،د)1(
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 ن الخمــس لأولیــاء االله علــیكم فــي جمیــع مــا أفــدتموه ولا تظنــواأوأعلمــوا (الــنص التــالي، كمـا إســتند إلــى

بـل ذلـك فـي جمیـع مـا أغـنمكم االله إیـاه عامـة  ،ن ذلك في الغنیمة التي تأخذ مـن أیـدي العـدو خاصـةأ

   )أو أفاد من فائدة فلیخرج خمسه وقت وصوله فیدفعه إلى إمامه،فما كسب أحدكم من كسب 

ویــتم تحصــیل الخمــس  ،تبــاع الفــاطمیین كــانوا یــؤدون إلــى إمــامهم مــا یفــرض علــیهمأوعلــى هــذا فــإن  

   الدولة الفاطمیةفكانوا یغمرون بأموالهم خزائن  ،اسطة الإتباع المنتشرین في مختلف أرجاء الأرضبو 

لقـد كــان عبیــد االله المهــدي والقــائم بــالمغرب تتــوارد علــیهم الأمــوال مــن الشــرق والغــرب حیــث  

النشـأة فـي بدایـة  العصر الفـاطميشكل مورد الخمس مورداً هاماً وأسهم بشكل كبیر في تسدید نفقات 

حیـــث أســـهمت فــي تشـــكیل الجــیش والمؤسســـات فـــي  ،بــل حتـــى قبــل قیامهـــا فـــي أثنــاء الـــدعوة الســریة

  . )1(نتقالها إلى مصر إالمغرب قبل 

  أموال الهجرة والفطره والمغارم: ثانیا

أشار القاضي النعمان في كتابة افتتاح الدعوة إلى أن أبـا عبـد االله الشـیعي افتـرض علـى كـل 

ه دیناراً أسماه دینـار الهجـرة فقـد كـان علـى كـل فـرد مـن أتبـاع المـذهب الإسـماعیلي امرئ دخل في أمر 

أن یــؤدي إلــى الإمــام دینــارا وذلــك لســد حاجــات الأولیــاء الــذین كــانوا یهــاجرون مــن مختلــف المنــاطق 

دار الهجــرة  ودرهمــاً زعــم أنــه درهــم الفطــرة وَجُعِــلَ حقــاً فــي أمــوال الأمــة حیــث یقــوم بدفعــه مــن  باتجــاه

  .)2(یدخل في المذهب الإسماعیلي

  

  

                                                
  .238ص.السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة في المغرب الإسلامي ،الصالح مرمول)1(
    .17ص  ،افتتاح الدعوة ،القاضي النعمان)2(
  .411ص ، لاجتماعیةالأوضاع الاقتصادیة وا ،عبد الكریم جودت )3( 
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وقـد تحملـت القبائـل فـي المغـرب الأوسـط الجـزء  ،وشكلت المغارم مورداً هاماً عند الفاطمیین 

اذ كــان الفــاطمیون یقومــون بتغــریم القبائــل  ،وذلــك بســبب حــروبهم العدیــدة ،الكثیــر مــن هــذه الضــریبة

وقــد كانــت مؤونــة ،  تســییر حملاتهــم علیهــا التــي یحاربونهــا جمیــع التكــالیف التــي انفقوهــا فــي اعــداد و 

فـــإن  ،ســـواء فـــي حالـــة الســـلم أو الحـــرب ،الجـــیش الفـــاطمي تقـــع علـــى عـــاتق المنـــاطق التـــي یمـــر بهـــا

فقــد تجــول أبــو عبــداالله  ـهــ298فــي ســنة ف  .)1( ،الفــاطمیون قــد فرضــوا مغــارم علــى مثــل هــذه المنــاطق

ــــدینه ــــلاد البربـــــر وحـــــارب مـــــدن صـ ــیعي فـــــي بـ ـــــه ،الشـــ ـــوا فق ،وزنات ــاء، ونهبــ ــبى النســـ ــــال وســـ ـــــل الرجـ ت

بـن خیـرون  حمـدودبر الفـاطمیون مكیـدة لقتـل أبـرز التجـار الأندلسـیین بـالقیروان أبـي جعفـر م،الأموال

 م    912/ه299وكذلك فعل نفـس الشـيء مـع أهـالي تـاهرت سـنة  ،فقاموا بقتله ونهب أمواله ،المعافري

ـــاطمیون أمــــوالاً عظیمـــة مـــ م913/ه300فـــي ســـنة و   ـهــــ301وفــــي ســـنة ،ن أهــــل طـــرابلس جبــــى الف

قام الجیش الفاطمي أثنـاء توجهـه علـى رأس قـوة عسـكریة إلـى المشـرق بالاسـتراحة فـي مدینـة  م914/

وإلا ،برقة وقام بقتل ألف رجل منها وأمر باقي الأحیاء بأن یحضـروا لـه مائـة ألـف مثقـال مـن الـذهب 

نهــب أمــوال ســكان برقــة مــن  تــم م917/ـهــ304وفي ســنة ،قــام بقــتلهم جمیعــا فأحضــروا لــه مــا طلــب

قــام الجــیش الفــاطمي بقیــادة أبــي القاســم بــن عبیــداالله بنهــب أمــوال  م920/ ـهــ 307جدیــد، وفــي ســنة 

وفـــي ســـنة  ،ونزل بالأشـــمونیین بالصـــعید الأدنـــى  فقـــام العســـاكر بنهـــب الأطعمـــه،الإســـكندریة والفیـــوم

وقـد كانـت سیاسـة النهـب ،جماسـة قام الجیش الفاطمي بنهـب أمـوال سـكان مدینـة سل  م922/ـه 309

وهي لـدى ،المتبعه مـن قبـل قـادة الجـیش الفـاطمي وسـیلة للحظـوة لـدى الخلیفـة وتـولي المناصـب العلیـا

  .)2( الخلفاء الفاطمیین وسیلة لجمع الأموال بصرف النظر عن السبیل المتبع

  

                                                       
  

الجنحـــــــاني الحبیب،دراســـــــات فـــــــي التـــــــاریخ الإقتصـــــــادي والإجتمـــــــاعي  فـــــــي المغـــــــرب الإســـــــلامي،دار الغـــــــرب  )1(

  .76_74،ص1986الإسلامي،بیروت،الطبعة الثانیة 



www.manaraa.com

167 
 

  المصادرة والمواریث الحشریة: ثالثا

ــاً  خمــدوا الثــورات بكــل قســوة أوقــد  ،بــالثورات والحــروبكــان عهــد الفــاطمیین فــي المغــرب ملیئ

كمـــا كـــان الفـــاطمیون یقومـــون  ،المنـــاوئین لحكمهـــموقـــد قـــام الفـــاطمیون بســـلب ونهـــب أمـــوال  ،وعنـــف

بمصــادرة أمــوال بعــض الأفــراد الــذین تغضــب الدولــة علــیهم ســواء أكــانوا مــن رجالهــا ثــم نقمــت علــیهم 

وكـذلك مصـادرة أمـوال  ،لصـقت بهـم تهمـة مـن الـتهملسبب من الأسباب أو كـانوا مـن عامـة الشـعب وأ

ن عبید االله المهدي صادر أموال أبي عبـد االله الشـیعي وأخیـه إومما لا شك فیه ف .بعض الذین یموتوا

االله أبــي عبــدبــن القــدیم الــذي أُتُهــمَ بالتــآمر مــع إكمــا صــادر أمــوال  ،أبــي العبــاس وغیرهمــا بعــد قتلهمــا

وكــذلك صــادر أمــوال القاضــي المــروزي الــذي  ،الأغلــب بعــدما قتلــهالشــیعي وهــو مــن بقایــا رجــال بنــي 

وقــد  ،تهــم بكثــرة جمــع المــال مــن الرشــاوي فطلــب منــه عبیــد االله المهــدي أن یدلــه علــى أموالــه فــامتنعإ

  .)1(مواله بعد قتلهأصادر 

 ،أما في مصر في العصر الفاطمي  فكان أول من صـودرت أموالـه الـوزیر یعقـوب بـن كلـس

عتقلــه وحمــل إم 984/   ـهــ 383الخلیفــة العزیــز بــاالله الفــاطمي مــن منصــبه فــي ســنة  فعنــدما صــرفه

وفـي  ،من ماله خمسمائة الف دینار لكنه لم یلبث أن أفـرج عنـه وأعـاده إلـى منصـبه فـي العـالم التـالي

فقـد صـادر  ،نقلب فیها الخلیفة الحاكم بـأمر االله علـى معاونیـه وتخلـص مـن أغلـبهم بالقتـلإالتي  المدة

ولــم یقتصــر  ،واضــطر الحــاكم نظــراً لكثــرة المصــادرات إلــى انشــاء دیــوان ســمَّاه الــدیوان المفــرد هممــوالأ

بـن  حمـدأمر المصادرات على الحكام الفاطمیین بل تعدى الأمـر إلـى الـوزراء حیـث قـام أبـا البركـان م

بمصـــادرة  كـــذلك قـــام الــوزیر طلائـــع بـــن رزیـــك ،الحســین الجرجرائـــي بمصـــادرة الأمـــوال ونفــي مالكیهـــا

  .)2( أموال الناس دون أي مبرر لذلك

                                                
    .243ص ،السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة في المغرب الاسلامي ،مرمول صالح)1(
  .244ص ،3ج نفا،إتعاظ الح ،المقریزي)2(
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ــد  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاموقـ ـــــ ـــــ ـــي  قـــ ـــــ ـــــ ــــالي فـــــ ـــــ ـــــ ــــــدر الجمــــ ـــــ ـــــ ـــــدةبــ ـــــ ــــ ــنة مــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــق سـ ــــ ـــــ ـــــ ـــــى دمشـ ـــــ ـــــ ــــه علـــ ـــــ ـــــ   ولایتــــ

    )1(.دینار الآفقبض على أبي طاهر بن أبي الجن وأخذ أمواله وقدرها عشرة بالم 1065/ ـه 458 

ة وعنــدما أحـــس الآمـــر بأحكــام االله بقـــوة وزیـــرة الأفضــل بـــن بـــدر الجمــالي قـــام بقتلـــه ومصـــادر 

نقــل الأمــوال  ســتغرقإف ،فصــادر الخیــول والبغــال والخیــل والرقیــق والحلــي والجــواهر ،أموالــه وممتلكاتــه

لـــى بیـــت المـــال أربعـــون یومـــا وقـــد قـــدرة قیمـــة الأمـــوال المصـــادرة بســـتة إالمصـــادرة مـــن دار الأفضـــل 

بــأمر االله  فقــد سـار علـى هـذه السیاســة وزیـر الحـاكم،ملایـین دینـار ولمـا كــان النـاس علـى دیـن ملوكهم

كمــا بــدأ أمیــر الجیــوش بــدر الجمــالي وزیــر المستنصــر ،بمصــادرة مــا فــي أیــدي أربــاب الــنعم مــن أموال

ومصـادرة مـال كـل أمیـر  ،إذ أجاز لجنده قتل أمراء العسكر الأتراك،باالله عهده في الحكم بالمصادرات

یـر العاضــد لــدین االله وإســتولى  ضـرغام بــن عـامر اللخمــي وز  ،مقتـول وبیتــه والإقطاعـات التــي یملكهـا

  .)2( م1163/ـه 556ة نعلى الأوقاف للصرف على الجیش وكان ذلك س

ــدین االله قــام بــالقبضو  علــي التجــار البیــزنطیین الموجــودین فــي  فــي عهــد الخلیفــة الحــافظ ل

اعتــداء جماعــة مــن التجــار البیــزنطیین علــي  وذلـك بســبب،مصـر وصــادر مــا معهــم مــن ســلع وأمــوال 

وكـان ذلـك  السـفن وقتلـوا رجـالهم وسـبوا نسـاءهم ىحـدإ لذین كانوا معهـم فـيالتجار المصریین ا

  .)3(م1163/ ـه 556سنة 

الظـــافر بـــاالله بـــالقبض علـــى تجـــار البندقیـــة وصـــادر مـــا معهـــم مـــن بضـــائع قـــام و 

الخلیفـة الحـاكم بـأمر االله أصـدر  وأمـر ،وأموال بسبب تكرار اعتـدائهم علـى التجـار المصـریین

كمــا تعــرض ،والإســكندریةبالفسـطاط  مصــادرة أمـوال تجــارة الــروم المتواجــدینب  م1007/ـهــ 408سـنه 

                                                
  .219،ص2ج،الخططالمقریزي،)1(
    .180،179،ص1979أیوب إبراهیم رزق االله،التاریخ الفاطمي السیاسي،الشركةالعالمیة،للكتاب،بیروت،)2(
  89،ص1972ابن مظفر،أخبار الدول المنقطعه،المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة بالقاهرة،القاهرة،)3(
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فــى عهــد الخلیفــة  ـمــ1157/ه553فــي الاســكندریة فــي وبضــائعهم  تجــار البندقیــة لمصــادرة أمــوالهم

 تجسـس بعـض تجـارهم لصـالح الصـلیبین فـي بـلاد الشـام وتـم القـبض علــیهم بسـبب اهللالفـائز بنصـر 

  )1( م1160/ـه 556وكان ذلك سنة 

وهــي الأمــوال التــي  ،أمــا المواریــث الحشــریة فهــي تعتبــر مــن المــوارد المالیــة للدولــة الفاطمیــة

والبـاقي بعـد الفـرض مـن مـال لـه مـن یمـوت ولـه  ،یموت أصحابها ولا وارث له بقرابة أو نكاح أو ولاء

  )2( )أي لا وریث له من عصبه(ولا عاصب له  ،وارث ذو فرض لا یستغرق فرضه جمیع المال

ـــه  ،فتعـــود هـــذه الأمـــوال إلـــى دیـــوان المواریـــث الحشـــریة  وقـــد یمـــوت بعضـــهم ویوصـــي بأموال

للخلیفــة كمــا فعــل جــیش بــن صمصــامه حیــث أوصــى للخلیفــة الحــاكم بــأمر االله بتركتــه البالغــة مــائتي 

ــنةإلا  ،الــــف دینــــار تقریبــــاً    أنَّ الخلیفــــة الحــــاكم أمــــر بــــرد المبلــــغ إلــــى ورثــــة جــــیش بــــن صمصــــامه ســ

وكان مـن یمـوت مـن أهـل الذمـة ولـیس  ،م وكان ذلك بحضور أولیاء الدولة ووجوهها997/ ـه 387 

وإن  ،إن المســـلم لا یـــرث الكـــافر"تـــرد تركتـــه إلـــى أهـــل ملتـــه عمـــلاً بالحـــدیث الشـــریف  ،لــه وارث یرثـــه

ــیم الجـــداول بـــالأموال الخاصـــة " الكـــافر لا یـــرث المســـلم ــوم كاتـــب دیـــوان المواریـــث الحشـــریة بتنظـ ویقـ

وكتابــة اللــوائح الیومیــة بمــن یمــوت فــي الفســطاط  ،التــي تحمــل إلــى بیــت المــال ،ریــث الحشــریةبالموا

ویقــوم بنسـخ عـدة نســخ منهـا ترسـل إلــى  ،والقـاهرة مـن الحشـریین أو الــذمیین قبـل العصـر مــن كـل یـوم

 ،أمــا مــن یمــوت خــارج الفســطاط والقــاهرة ،ولمســتوفي الدولــة ،ودیــوان النظــر ،كــل مــن دیــوان الــوزارة

ان یجمـع مباشـرون اللـوائح بهـم ثـُمَّ یحضـرونها إلـى دار الخلافـة وقـد أُلحِـقَ دیـوان المواریـث بـدیوان فك

  .)3()دیوان الجوالي والمواریث الحشریة(الجوالي قسمي 

  

                                                
    .117ص ابن میسر،أخبار مصر،)1(
    .357ص ،صبح الأعشى،القلقشندي)2(
  .460ص ،3ج ،الصبح الأعشى ،القلقشندي)3(
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  المكوس :رابعا

تخـــتص بـــدیوان الخلیفـــة ، وتصـــنف فـــي صـــنفین الصـــنف تعـــرف المكـــوس بأنهـــا عبـــارة عـــن ضـــرائب 

ــذ علــــى واصــــل تجــــار مــــا یؤخــــذ علــــى الو :الأول ــین الأول مــــا یؤخــ اصــــل المجلــــوب ، وهــــو علــــى جهتــ

الكارمیة من البضائع في بحر القلزم من جهـة الحجـاز والـیمن ، وذلـك عـن طریـق أربعـة مـوانئ وهـي 

فــي  تجبــى عیــذاب والســویس والطــور والقصــیر أمــا الجهــة الثانیــة فهــي مــا یؤخــذ علــى واصــل التجــار 

ـــدیار المصـــریة  ــق الشـــام إلـــى ال ـــر النســـب وأغلاهـــا ، وأشـــدها علـــى التجـــار دفعـــا ،أمـــا طریـ وهـــي أكث

الصــنف الثــاني فهــو مــا یؤخــذ بحاضــرة الــدیار المصــریة بالفســطاط والقــاهرة ،ویقــال أنهــا تبلــغ إثنتــین 

   .)1(وسبعین جهة 

ــوانئ  وقـــد كـــان للســـلطات الفاطمیـــة مراصـــد لجبایـــة المكـــوس فـــي جمیـــع منـــاطق الثغـــور والمـ

مكـوس علـى أبـواب المـدن مقـراً لـه ممـا یسـمح لـه بالإشـراف علـى كـل صـغیرة وكـان متـولى ال ،البحریة

وهـــي بمثابـــة  ،وكـــان التـــاجر دافـــع المكـــس یحمـــل رخصـــة بالســـماح بـــالمرور ،وكبیـــرة داخلـــه وخارجـــه

  . )2(إشعار بأنه قام بدفع ما علیه من مكوس

سـمح لـه بالسـفر كما قام الفاطمیون بفرض المكوس على من أراد الجمع لبیت االله الحـرام لا ی

وكــان المهــدي یتصــف  ،م923/ ـهــ 309والتــي أحــدثها عبیــد االله المهــدي ســنة  ،إلا بعــد دفــع المكــس

مـا كـان لصـاحبها  إذاولكن هذه المغارم قد تُخَفَّض أو تلغـى  ،ستیفاء المكوس المفروضةإبالتشدد في 

ا المكوس علـى السـلع شأن عند المهدي ولقد تعددت المكوس ومن اهمه يالمهدي أو بأحد ذبمعرفة 

  .)3( الصادرة والواردة البریة والبحریة إلى الأندلس وبلاد الروم ومصر وبلاد السودان

                                                
  .469،468ص ،3ج ،الصبح الأعشى ،القلقشندي)1(
    .406ص ،الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة  ،عبد الكریم جودت)2(
  .241-240ص، السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة في المغرب الاسلامي ،مرمول صالح)3(
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 ، وفرضــت الدولــة الفاطمیــة علــى التجــار الیهــود الــذین یعملــون فــى تجــارة الشــرق إلــى جانــب

  . )1( المكوس المفروضة على بضائعهم رسوماً جدیدة تسمى جعلیة

مـا فرضـت مكـوس ، كي بمال البحر یفرض علـى السـفن الراسـیة فـي المـوانئوكذلك هنالك مكس سم 

ـــة الفاطمیـــة كنظـــام  ــمین مصـــائد الســـمك لمـــن یـــدفع للدول ــمین مصـــائد الســـمك یـــتم بموجبهـــا تضـ لتضـ

متــاز المعــز إوكــذلك الأمــوال المفروضــة علــى الــروم بعــد الصــلح معهــم وقــد ، لضــمان تلــك المصــائد 

ولـم تكـن المكـوس فـي ، فرض الضـرائب وعـدم الاسـراف فـي جمعهـا  عتدال فيلإلدین االله الفاطمي با

بـل كـان هنالـك قبائـل لـم تفـرض علیهـا أي ضـریبة  ،عهد الفاطمیین في المغـرب تشـمل جمیـع السـكان

  .)2(مثل قبیلة كتامه

حیث كان یرأسه موظف كبیـر یعاونـه  ،كان الدیوان الهلالي هو من یتولى ادارة المكوس وقد

وهـي كثیـرة ومتنوعـة  ،تشمل صلاحیاتهم تنظیم جبایـة المكـوس وإعـداد اللـوائح بهـاعدد من الموظفین 

حتـــى فرضـــت علـــى المراعـــي وعلـــى مـــا یصـــاد مـــن نهـــر النیـــل والبحیـــرات مـــن ســـمك لتزیـــد فـــي ایـــراد 

ـار  العصر الفاطمي، وكانت نسبة الضریبة المفروضـة علـى البضـائع الـواردة إلـى ثغـور مصـر مـع تجَّ

وانخفضـت  ،%20ثم تـدنّت إلـى  ،%25فبلغت نسبتها  ،ا كانت مرتفعة في البدایةالروم الوافدین إلیه

  .)3(% 10في أواخر العصر الفاطمي إلى 

رتفــاع المكـوس فــي بدایــة العهــد الفـاطمي فــي مصــر إلـى قــوة الخلفــاء وســلطات إویعـود ســبب 

ب حبــل الأمــن ضــطراإ و  ،أمــا انخفاضــها فــي الفتــرات التالیــة فیعــود إلــى ضــعف تلــك الســلطة ،الــوزراء

ســـقاط قیمـــة الضـــریبة المفروضـــة علـــى إفـــان الدولـــة تـــدفع بعـــد  ،والنـــزاع الطـــارئ بـــین الـــوزراء والقـــادة

ـــواردة  ـــنة ، البضــــائع الـ ــــواردة سـ ـــن الســــلع ال ــــأمر االله بإلغــــاء المكــــوس عـ ـــد قــــام الحــــاكم ب  ـهــــ 403وقـ

                                                
  .105،ص1المقریزي، الخطط ،ج)1(
  .242-241ص السیاسة الداخلیة، ،مرمول صالح)2(
  .182ص ،التاریخ الفاطمي السیاسي ،ایوب ابراهیم رزق االله)3(
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ـــنة  ،م1012/ ــــد ســـ ـــــا مــــــن جدیــ ـــــم اعادهـ ــــ 404ثـ ـــس الرطــــــب ودار ،م1013/ ـهــ ــــام بإلغــــــاء مكـــ  وقــ

  .)1(الصابون

وقـد كانـت المكـوس تجبــى مـن التـاجر مــرة واحـدة فـي الســنة حتـى لـو تكــرر قـدوم التـاجر بعــد 

بــل فرضــت  ،ولــم یقتصــر المكــوس علــى التجــارة الخارجیــة ،رجوعــه إلــى بلــده عــدة مــرات خــلال العــام

 یـاتوفـي عملیـات شـحن وتفریـغ السـفن وعمل ،ستخدام السماسرة والمترجمین والحمـالینإالمكوس على 

ـــق ــو بــــالموانئ ، وأطلـ ــــل  وزن البضــــاعة وحــــق الرســ ــــاجر مقاب ــــدفعها الت ـــي كــــان ی ــــى الضــــرائب التـ عل

وقد كان التـاجر لا یـدفع المكـوس إلا بعـد إتمـام عملیـة البیـع والشـراء ) السراح(الخدمات السابقة باسم 

كمــا تــم فــرض ضــریبة  ،وخاصــة صــناعة النســیجصــناعات كمــا فرضــت المكــوس علــى ال ،لبضــاعته

وقـد بلغــت " میـرة مكـة والمدینــة"علیهــا  وأطلـقالحجـاج المــارین بالأراضـي المصـریة عبــر الثغـور  علـى

وتعـــد مـــوانئ مصـــر الواقعـــة علـــى بحـــر الـــروم مـــن  ،قیمتهـــا بـــین ســـبعة دنـــانیر ونـــص وثمانیـــة دنـــانیر

وقــد كــان مینــاء الفرمــا مــن المراكــز المصــریة لجبایــة المكــوس مــن  ، المراكــز الهامــة لجبایــة المكــوس

التجـار الــواردین الیهــا ســواء بطریــق البــر أو البحــر حیــث كانــت محطــة هامــة فــي طریــق تجــار الیهــود 

ثمَّ في طریق عودتهم إلى الغرب ،الرزانیه الذین كانوا یمرون بالفرما في طریقهم إلى الشرق
)2( .  

فعنــدما یصــل المركــب إلــى  ،أمــا طریقــة جبایــة المكــوس فــي المــوانئ فكانــت تــتم بشــكل دقیــق

ویقومــون بتســـجیل جمیــع الســـلع الموجــودة فـــي  ،مینــاء یقــوم موظفـــو الــدیوان الهلالـــي بالصــعود إلیـــهال

ومـا لـدى كـل واحـد مـن  ،ویقومـون بكتابـة أسـمائهم وجنسـیاتهم ،المركب ثم یأتون بالركاب واحداً واحداً 

ــون باختیــــار أحــــد الركــــاب لیســــألوه عــــن الركــــاب الــــذین معــــه ،الســــلع ــانوا یقومــ وجــــودة والســــلع الم ،وكــ

ــا ،بعــد ذلــك یــأمر الموظفــون الركــاب بتنزیــل ســلعهم ،بالمركــب ن والأعــوان لو وعلــى الســاحل كــان الحمَّ

                                                
    .183-182ص ،التاریخ الفاطمي السیاسي ،ایوب ابراهیم رزق االله)1(
    .116-114ص، المصریة ،الموانئ والثغور ،عبد الفتاح صفاء)2(
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 ،یقومون بحمل السلع إلـى مقـر الـدیوان وهنالـك تفـتش السـلع تفتیشـاً دقیقـاً وتوضـع فـي مخـازن الـدیوان

ثـم  ،رفـونهم بسـعر السـوقوالسماسـرة الـذین یقـابلون التجـار الوافـدین لیع ،وبعدها تبـدأ مهمـة المتـرجمین

تنظم بعد ذلك عملیة البیع والتي كان یطلـق علیهـا الحلقـة وفیهـا عـدد كبیـر مـن المسـتخدمین والعمـال 

وكــان المكــوس تفــرض ) المكــوس(ومــا أن یــتم البیــع حتــى یبــدأ الجهبــذ فــي حســاب الرســوم المفروضــة 

  .)1(دفع علیها مكوسأما في حالة عدم بیع السلع فلم یكن ی ،على السلع التي یتم بیعها

مى ضـــریبة النجـــوى وقـــد قـــام الفـــاطمیون فـــي المغـــرب الإســـلامي ومصـــر بجبایـــة ضـــریبة تســـ

ــع هــــذه  ،دینــــار فرضــــت علــــى الرجــــل والمــــرأة لصــــندوق الأخــــوة 33بلغــــت قیمتهــــا وكانــــت تعطــــي دافــ

مــا ك ،)بــارك االله فیــك وفــي مالــك وولــدك ودینــك فیــدخر ذلــك ویتفــاخر بــه(الضــریبة رقعــة كُتِــبَ علیهــا 

وجبــى الفــاطمیون أمــوالاً مــن دور الضــرب كــأجرة  ،كــان الفــاطمیون یفرضــون ضــرائب علــى المراعــي

لضـرب النقـود حتـى بلـغ دخـل دار الضـرب بإفریقیـا أربعمایــة ألـف دینـار والأجـرة هـذه تمثـل فـرق قیمــة 

إلــى  كمــا كــان الموظفــون یأخــذون الرشــاوي لیجمعــوا الأمــوال ویتقــدمون بهــا ،الــدینار عــن وزنــه ذهبــاً 

ــم عنـــده خطـــوه ــوارد  ،الخلیفـــة لتكـــون لهـ ــن مـ بیـــت المـــال فـــي وشـــكلت الضـــرائب والملاحـــات مـــورداً مـ

  .)2(كما فرضت ضرائب على میاه الري والذبائح ،سمیت بمال البحر العصر الفاطمي

ضــریبة علــى التــبن وهــو علــف الماشــیة وغــذاؤها الرئیســي ومقــدار الضــریبة الدولــة الفاطمیــة وفرضــت 

كمـا فرضــت ضـریبة علــى النحــل حیـث كــان یفــرض أربعــة دنـانیر وســدس دینــار ،حمــل عـن كــل مائـة 

 مـا شـمع العسـل فقـد كانـت ضـریبته عشـرون رطـلاإلى سـتة قنـاطیر ،أعلیها من خمسة قناطیر عسل 

)3((  

                                                
    .120-118ص ،الموانئ والثغور المصریة ،لفتاح صفاءعبد ا)1(
  .412-411ص، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ،عبد الكریم جودت)2(
  .353،344ابن مماتي،قوانین الدواوین،ص)3(
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دینــار فــي الســنة عــن  مغنــاحیــث كــان یفــرض علــى الأ،نعــام لأكمــا فرضــت ضــرائب علــى ا

مــا الثنـي والثنیــة فقــد كانـت تــدفع ضــریبة مقـدارها ثلثــي دینــار ، أه ي الكـبش  والنعجــأالاغنـام البیــاض 

  .)1( كل مائة راس دینار رطلا وعن العبورة نصف دینار وعن الماعز عن

خضــوعها للحكــم الفـاطمي فقــد كانــت المكـوس المفروضــة علــى تجــار  مــدةأمـا فــي الشــام فـي 

فضـت مقـدار المكـوس لیبلـغ فـي أواخـر وقـد انخ ،دینـار 100دینـاراً علـى كـل  35الروم الوافدین تبلـغ 

  .)2(دینار 100دیناراً لكل  20أیام الفاطمیین إلى 

كما فرضت المكوس على العدید من السـلع والخـدمات وكـان مقـدار السـنوي المتحصـل عـن  

ثلاثـة وثلاثـون ألفـا وثلاثمائـة وأربعـة وسـتون  منـه مكس البهار وعمالته كل منها على النحو التالي ، 

مكــس البـــز الــوارد إلیهـــا  و عة الآف وثلاثمائــة وخمســون دینـــارا،مكــس البضـــائع والقوافــل تســـو  ،دینــارا

الصـادر عــن و  ، .والنحـاس والقصـدیروالمرجان والفاضـلات خمسـة الآف ومائـة وثلاثـة وتسـعون دینـارا

،وسمســرة التمــر ثلاثمائــة دینــار، والفنــدق ســتة الآف وســتمائة وســتة وســتون دینــارا  الصــناعة بمصــر

منیة عن مكس البضائع ثمانمائة دینار وستة وخمسـون دینـارا، ورسـوم دار القنـد ثلاثـة الآف ومائـة بال

وثمانیـة دنـانیر، رســوم الخشـب الطویـل والملــح سـتمائة وســتة وسـبعون دینـارا، ورســوم العلـب المنســوبة 

ة عشـــر الــى بلبــیس والبــوري مائــة دینــار، ورســوم التفــتش بالبضــاعة عــن البهــار وغیــره مائنــان وســبع

دینــارا ، وســوق القــاهرة ومصــر والسمســرة وعبــور الأغنــام بــالجیزة ثلاثــة الآف وثلاثمائــة وأحــد عشــر 

عبور الأغنـــام والأبقـــار والكتـــان ببـــاب القنطـــرة الـــف ومائتـــا دینـــار ، واجـــب مـــا ورد مـــن الكتـــان دینـــارا،

  .)3(مائتا دینارمكس الورق المجلوب للصناعة ورسم التفتیش  ،الحطب إلى الصناعة مائتا دینار 

  

                                                
    .252،251ا ابن مماتي،قوانین الدواوین،ص)1(
  .403ص ،حالة بلاد الشام الاقتصادیة حمد،الزیود م)2(
  .299،298،ص،1ج خطط،ال المقریزي،)3(
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  وأموال التطوع الامتحانأموال  :خامسا

مـــن المـــوارد المالیـــة للدولـــة الفاطمیـــة فقـــد ذكـــر القاضـــي النعمـــان قولـــه  الامتحـــانتعـــد أمـــوال 

جعــل االله عزوجــل للائمــة صــلوات االله علــیهم عنــد اســتنقاذهم أولیــائهم فــي أمــوالهم أن یمتحنــوهم بمــا "

ء االله منكم أیها المؤمنـون فلیصـبر للمحنـه وأیسـر ذلـك المـال ولـیس أولیا امتحنهرأوه من ذلك وإن من 

 وإبلاغهـمأحـوالهم  ارتضـائهمفیه توقیت على الائمة علـیهم السـلام ولا فیمـا یمتحنـون بـه اولیـائهم عنـد 

ــوفي القاضـــي المـــروزي طولـــب ".)1( درجـــة الفضـــیلة عنـــدهم هـــل أومـــن الامثلـــة علـــى ذلـــك انـــه لمـــا تـ

  .بذلك جماعة من وجوه القیروان وفضلائهم وتجارهم القیروان بماله وامتحن

المؤمنـون بعـد ذلـك "أما بالنسبة لمورد أموال التطوع فقد أشار القاضي النعمان إلى ذلك بقولـه

منــدوبون إلــى التطــوع  بالإنفــاق مــن أمــوالهم فــي ســبیل االله ورفــع أعمــالهم منهــا إلــى أولیــائهم أو مــن 

ه إلــیهم ولــیس علــیهم فیــه توقیــت ولا فــرض معلــوم إنمــا هــو أقــاموه لقــبض ذلــك مــنهم وذلــك مفــوض فیــ

دینــاراً  20الفــاطمیین إلــى  ثــم یلــح علــى أهمیــة التطــوع مركــزا علــى أن المــال أمانــه بیــد النــاس" تطــوع

  .)2(دینار 10لكل 

یلاحــظ ممــا ســبق أن الضــرائب لا تســتند الــى دلیــل شــرعي ســواء أكــان مــن القــران الكــریم أو 

  .  )3( كما لاتستند إلى الأسس الشرعیة في فرض الضریبة والمتمثلة بما یلي،ة السنة النبویة الشریف

ــوال الموجــــوده فــــي الأرض هــــي مــــال االله وأن مــــن  نظریــــة الإســــتخلاف: أولا ــوي علــــى أن الأمــ وتنطــ

یملكون المال من االله هم خلفاء االله عزوجل وبالتـالي یجـب علـیهم الإنفـاق مـن أمـوالهم كمـا أمـرهم االله 

  .تعالى ،وهذا ینطبق على الزكاة وتحدید أوجه الإنفاق في القران الكریم سبحانه و 

                                                
  .70ص،القاضي النعمان،الهمة )1(
  .17القاضي النعمان،رسالة افتتاح الدعوة،ص)2(
،بحـث مقـدم الـى  الزبیري عبد الباسط، سلطة الدولة بفرض الضرائب في الفكر المالي الإسلامي والقانون الوضـعي)3(

  .4-3،ص2011غردایة ،الجزائر، مؤتمر بعنوان الإقتصاد الإسلامي الواقع ورهانات المستقبل ،جامعة
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 اللهوالتي تنطوي علـى أن تكلیـف ااالله سـبحانه وتعـالى للعبادبالطاعـة، فـا نظریة التكالیف العامة:ثانیا 

شـــاء بالعبـــادات البدنیـــة والمالیـــة، وعلـــى رأس العبـــادات المالیـــة یســـبحانه وتعـــالى یكلّـــف عبـــاده كیفمـــا 

ــــلامال ــــان الإســــ ـــن أركـــ ـــي ركـــــــن مـــــ ـــــاة فهـــــ ــــــة زكــ ـــوالهم وتزكیــ ـــر أمـــــ ــــــلمین لتطهیــــ ـــــى المســ ـــــرض علــ  وفـــ

  .نفوسهم

هـم  ومحتواها یركز على ضرورة إشراك الأفراد في التكـالیف العامـة، نظریة التكافل الاجتماعي: ثالثا

 دون فصـــل أي فــرد عـــن تمـــع والعمــل كوحــدة متكاملـــة ومتجانســةلمجملزمــون بالمشــاركة فـــي أعبــاء ا

 والإسـلام یخاطـب الجماعـة دون تخصـیص فـرد عـن آخـر، مـن أجـل  تمـع،لمجون الرئیسـي وهـو االمكـ

ــین أفــــراد ا ـــامن بــ ـــتخدام المــــال لمصــــلحته دون مصــــلحة لمجالتضـ ـــن للفــــرد الواحــــد إسـ ـــلا یمكـ تمــــع، فـ

  .الجماعة

ــــــــة الإخــــــــاء: رابعــــــــا ـــي  نظری ـــوة هـــــ ــــــلمین، والأخـــــ ــــین المســ ـــــآخي بــــ ـــ ــــق الت ــــ ــــــي خل ــ ــــــب ف ـــي تصــ  التـــــ

وجعلهـم  المجتمـعهـذه النظریـة فـي تفاعـل أفـراد ا وتسـهم ،تمـعلمجفع بـین أفـراد اوأعمق من تبادل المنا

  .كتلة متجانسة تربطها علاقات التآخي

ــاء ـــــ ـــا أن الفقهـــ ـــــ ـــروا كمــ ـــــ ـــى  ذكــ ـــــ ــ ــبإعل ــــ ـــاة یجــــ ـــــ ــب الزكــ ــــ ــــ ــــى جان ـــــ ــــافیة إلـ ـــــ ــــرائب إضـ ـــــ ــــــال ضـ  ن إدخــــ

ــون  ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــتثناء، و إأن یكـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــيسـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــا یلـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرائب مــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــرض الضـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــترط لفـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ  :یشـــــ

ــــــة إالإ ـــــ ـــــ ـــــ ــــدم كفایــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرا لعـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــوال نظـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــى الأمـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــاج إلــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــاة؛حتیـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرادات الزكــــ ـــــ ـــــ ـــــ  یــــــ

ــــوال؛ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــن الأمــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــال مـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــت المـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــو بی ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ  خل

ــــــا؛ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــافیة لتغطیتهـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــرائب إضــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــرض ضــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــرورة فـ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــات وضــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــادة النفقــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  زیــ

ــــافیة؛ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــریبة الإضــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــبء الضــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــل عــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــى تحمـ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــرد عل ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــدرة الفـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــاة مقـ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  مراعــ
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ــــــه؛  ـــــ ـــــ ـــــ ـــن أجل ـــــ ـــــ ـــــ ــــــت مـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــا فرضـ ـــــ ـــــ ـــــ ــــافیة فیمـ ـــــ ـــــ ــــ ــــریبة الإضـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــیلة الضــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــتخدم حصـــ ـــــ ـــــ ـــــ  أن تســـ

   .  )1( الإستغناء عن الضرائب الإضافیة بزوال السبب المؤدي لفرضها 

مرهقــا  و یــنجم عــن تعــدد الضــرائب آثــار ســیئة بالنســبة للمكلــف وحتــى الاقتصــاد، فــالمكلف یجــد نفســه

ــاء واحـــد ، والـــذي قـــد یـــؤدي بـــه إلـــى التخلـــي عـــن ــددة علـــى وعـ  المشـــروع الـــذي أمـــام الضـــرائب المتعـ

ر ارتفـاع أسـعار الضـرائب فهنـاك علاقـة طردیـة بـین زیـادة أسـعا .یقوم به وهو ما یؤثر على الاقتصاد

علــى المســتهلك ، وتســهم الضــرائب بزیــادة الأســعار ممــا یــنعكس بشــكل ســلبي التهــرب مــن الضــریبة و 

ـــى  ـــى التقلیـــل مـــن إســـتهلاكهم ،ممـــا یـــؤدي أیضـــا إل حیـــث ینتقـــل العـــبء الضـــریبي علیـــه ،ویعمـــل عل

   .  )2( تخفیض الطلب على المنتجات نتیجة إرتفاع أسعارها ،والذي یؤدي بدوره إلى خفض الإستثمار

  الموارد الشرعیة :لمطلب الثانيا

  الزكاة :أولا

وقد فرضـت فـي الســنة الثانیـة مــن الهجـرة  وهــي ،تعـد الزكـاة الــركن الثـاني مــن أركـان الإســلام

وقــد كانــت تعتـــرض ، وتجبــى مـــرة واحــدة فــي الســـنة،فرضــت علــى الاغنیـــاء فــي المــال القابـــل للنمــاء 

بعـض النـاس كـانوا یخفـون امـوالهم فیضـطر حیث ان ،عمال الزكاة بعض الصعوبات في جبایة الزكاة

عمــال الزكــاة الــى تحلیــف النــاس الایمــان ولكــن القاضــي النعمــان نهــى العمــال عــن ذلــك حیــث ذكــرهم 

كما ،صــلى االله علیـه وســلم نهـى ان یحلــف النـاس علــى صــدقاتهم حمـدبقـول ســیدنا علـي ان الرســول م

ن لا یجـزأ وكانـت تصـرف الزكـاة علـى اهـل فتى بعض علماء المالكیة بان دفع اموال الزكـاة للفـاطمییأ

الولایــة مـــن المــؤمنین ولا تصـــرف علــى قـــوم لا یســتجیبوا لاوامـــر الخلیفــة ولـــم تكــن تجبـــى الزكــاة مـــن 

                                                
عنایـــة ،النظـــام الضـــریبي فـــي الفكـــر المـــالي الإســـلامي دراســـة مقارنة،مؤسســـة شـــباب الجامعة،الإســـكندریة  حســـین)1(

  .370،ص2003،
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ـــوا  ــل كتامــــه بقـ الكتــــامیین حتــــى بعــــد ارســــال الخلیفــــة الفــــاطمي المعــــز لــــدین االله جــــوهر الصــــقلي لقبائــ

  .)1( اة من المناطق الخاضعة لحكمهمیرفضون دفع الزكاة وقد قام الفاطمیون بجیایة الزك

  الجزیة: ثانیا

ــذ مــــن ا ـــدار  أهــــل الذمــــةتعــــرف الجزیــــة بأنهــــا قــــدر مــــن المــــال یؤخــ فــــي كــــل عــــام لإقامتــــه بـ

  .)2(الاسلام

قـــاتلوا الـــذین لا یؤمنـــون بـــاالله ولا بـــالیوم (وقـــد اســـتندت مشـــروعیة الجزیـــة إلـــى الآیـــة الكریمـــة 

حتـى یعطــوا  ،لا یـدینون دیــن الحـق مـن الــذین أوتـوا الكتــابو  ،الآخـر ولا یحرمـون مــا حـرم االله ورســوله

  .)3()الجزیة عن ید وهم صاغرون

مــرة واحــدة فـــي  ،وقــد كانــت جبایــة الجزیـــة فــي العصــر الفـــاطمي تــتم بحســب الســنة الهلالیـــة

  :فئاتفقسمت تبعاً لذلك إلى ثلاث  ،ویراعى فیها غنى القادرین على دفعها ،السنة

 .الشخص منها أربعة دنانیر وسدس الدینار كل سنةالعلیا وكان یدفع  فئةال - 1

 .الوسطى ویدفع الشخص منها دینارین وقیراطین فئةال - 2

 .السفلى ویدفع الشخص منها دیناراً واحداً وثلثاً  فئةال - 3

ـــة الجزیـــة مـــن  ــت جبای ــت فـــي مصـــر والشـــام وجعلـ ـــیم للجزیـــة كانـ ـــوان إهـــذه الق ختصـــاص دی

  .)4(یعاونه عدد من الموظفین لتنظیم جبایة الجزیة ،رالجوالي الذي كان یرأسه أحد العدول الكبا

وقـد ، وقد كان الفاطمیون یراعون عند جبایة الجزیة أحـوال النـاس وظـروفهم مـن یسـر وعسـر

 وأربعــینكانــت تجبــى مــن الــدهاقین وأمثــالهم مــن أهــل الســعه مــن المــال عــن كــل رجــل مــنهم ثمانیــة 

                                                
    .393_390یوسف عبدالكریم،الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة،ص)1(
ــــي عبــــد االله)2( ــــي الفقــــه ،الطریق ــــة وأحكامهــــا ف  ،موقــــع شــــبكة الالوكــــه الالكترونــــي ،الاســــلامي بحــــث بعنــــوان الجزی

www.alukah.net، 5ص.    
    .29الآیة  ،سورة التوبة ،القرآن الكریم)3(
    .458ص ،3ج ،الصبح الأعشى ،القلقشندي)4(
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الســفلى اثنــي عشــر درهمــاً  فئــةن درهمــاً ومــن الیالوســطى أربعــة وعشــر  فئــةدرهمــاً فــي كــل عــام ومــن ال

وزیـادة فـي التسـهیل فقــد سـمح الفـاطمیون بأخــذ الجزیـة مـن أهــل الذمـة عروضـاً ولــیس نقـوداً وقـد كــان 

  .)1(هذا في بلاد المغرب الخاضعة للحكم الفاطمي

وكانت عملیة جبایة الجزیة تـتم بـأن یقـوم كـل مـن المشـرف والعامـل الـذي یعمـلان فـي دیـوان 

ـلة تتضـمن عـدد مـن یجـب علـیهم الجزیـة و  وكـذلك یـتم  ،هم وأسـمائهمفئـاتالجزیة أن یطلبا بیانات مفصَّ

ویجب أن یؤخذ بعین الاعتبار الأفـراد الـذي بلغـوا السـن التـي  ،تعیین الحشار الذي یقوم بجمع الجزیة

ه فـــي ذلـــك ویتـــولى العمـــل الحقیقـــي للحصـــر والجبایـــة الحاشـــر یعاونـــ ،یجـــب علـــیهم فیهـــا دفـــع الجزیـــة

   .)2( ،الأدلاء الموجودون في كل ناحیة

ــار بتـدوین  ومــن ناحیــة أخـرى ینضــم إلــى  ،واســماء مـن تجــب علــیهم الجزیـة فئــاتویقـوم الحشَّ

ـلة بالفعـل  ،الحشار المشارف والعامل والجهبذ لعملیـات الجبایـة حیـث یقـوم الجهبـذ بعـد المبـالغ المحصَّ

عــي الجزیــة والســنة المســتحقة عنهــا ویعمــل الجهبـــذ فــي كــل ناحیــة عــن كــل یــوم متضــمنه أســماء داف

وفــي  ،بتوثیـق عملـه فــي دفـاتر یقــوم العامـل والمشــارف بـالتوقیع علیهــا ویحـتفظ كــل مـنهم بنســخة منهـا

  .)3(نهایة الشهر ینظم الجهبذ حساب خاص یتضمن المستخرج على یده من الأعمال

  الخراج:  ثالثا

ویـــؤتى بهــا فـــي  ،مــن حقــوق تـــؤدي عنهــا یعــرف الخــراج بأنـــه مــا وضـــع علــى رقـــاب الأرض

أوقـات محـددة ویكـون فـي الأرض التـي صـولح علیهـا المشـركون لیسـتغلوها ویـدفعوا عنهـا مقـداراً مالیـاً 

وحینمــا قامــت الخلافــة الفاطمیــة فــي المغــرب كــان أغلــب ،  الإســلامیةأو مــن ناتجهــا كــل ســنة للدولــة 

                                                
 ،القـاهرة ،ة التـألیف والترجمـةلجنـ ،عبـد الهـادي حمـدترجمـة م ،متز آدم الحضارة الاسلامیة في القـرن الرابـع هجـري)1(

    .78ص ،1956 ،الطبعة الثالثة ،الجزء الأول
    .39-37ص ،المنهاج  ،المخزومي)2(
    .42-39ص ، صدر نفسهالم ،المخزومي)3(
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لى البعض مـنهم یعتبـر مخالفـاً لمبـادئ الاسـلام أو ع، السكان مسلمین ولذا فان فرض الخراج علیهم 

وقد كان قیام بني الأغلب في فرض الخراج على المسلمین في المغرب سبباً في نقمة السـكان علـیهم 

وهـذا یبـین حـرص الفـاطمیین علـى جمـع المـال ، إلا أن الفاطمیین قاموا بفـرض الخـراج علـى السـكان 

  .)1(لتمویل دولتهم بغض النظر عن شرعیتها

والشام بلد یمطر في كل سنه فلا "وفي ذلك یقول المقدسي  ،وخراج مصر یرتبط بالنیل وفیضانه

وربما  ،ربما لاحرى ،ومصر معوله على النیل ،أنه ربما أخصب وربما أحدب إلا ،یتعطل الزرع فیه

ج فلو فرض علیه الخرا ،وربما زاد على ذلك والأمر في جریانه شدید التفاوت ،بلغ عشر وستة عشر

  ).2"(لزم أن یؤدي من أمكنه أن یزرع ومن لم یمكنه

 ـهـــ 358وكـــان مـــا جبـــاه جـــوهر مـــن الخـــراج ســـنة  ،ســـتولى الفـــاطمیون علـــى مصـــرإعنــدما  

ــول المعــــز لــــدین االله إلــــى مصــــر قــــام بعــــزل جــــوهر  ،م ثلاثــــة ملایــــین دینــــار969/ إلا أنــــه مــــع وصــ

  .)3(وعسلوج بن الحسنوقلَّد الخراج والأمور المالیة إلى یعقوب بن كلس  ،الصقلي

أهمهـا مراعـاة نـوع  ،وكانت هناك مجموعة من الاعتبارات یجب مراعاتها عند تقـدیر الخـراج 

فــالخراج  ،أوفـى النیـل ســتة عشـر ذراعـا إذاولا یجـب الخــراج إلا  ،الأرض ونـوع المـزروع وطریقــة الـري

نتاجهـا إتـه فیقـل بهـا رداء أو یختلف من منطقة لأخـرى مـن حیـث جـودة الأرض التـي یزكـو بهـا الـزرع

فكانــت أعلــى قیمــة للخــراج عــن القمــح ثلاثــة أرادب عــن كــل فــدان مــن الغلــة بأراضــي جزیــرة الأقصــر 

ــوص ــت  ،مــــن مدینــــة قــ   قــــل قیمــــة خــــراج ســــدس أردب عــــن كــــل فــــدان علــــى الأراضــــي الخــــرسأوكانــ

) التهـــاهــي الأراضـــي التـــي فســـدت بمـــا فیهـــا مــن الموانـــع مثـــل الحشـــائش والحلفـــاء ولا تصـــلح إلا بإز ( 

بینمــا خــراج  ،فــدان/ دینــار  3.75میریــه والمنیــه مــن ضــواحي القــاهرة هیــت والأوكــان خــراج الكتــان بب

دینـار وفیمـا  22.3دینار وفي الجیـزة  13وفي منطقة دلاص  ،دنانیر 5-3الفدان ببلاد الصعید من 

                                                
    .238ص ، السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة ،ول صالحممر )1(
  .213ص ،احسن التقاسیم  ،المقدسي)2(
  .158-157ص ،ط. د ،1997 ،بیروت ،الشركة العالمیة للكتاب ،لفاطمي السیاسيالتاریخ ا ،أیوب ابراهیم)3(
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ــا والباذنجــــ ،دنــــانیر 3عــــدا ذلــــك  ــیخ واللوبیــ ــیم دینــــاروخراج البطــ ــین دینــــار كمــــا كــــان خــــراج البرســ ان بــ

  .)1(ودینارین وخراج البصل والثوم دیناران 

ومــا تحتاجــه هــذه المحاصــیل مــن  ،كــذلك یتــأثر تقــدیر الخــراج بــاختلاف المحاصــیل الزراعیــة

فخراجهــا ضــعف خــراج  ،جهــد فالرطــب والكــروم مــن أقــل المحاصــیل كلفــة وأكثرهــا تعمیــراً فــي الأرض

والحصــاد والــدراس والخضــروات التــي تعطــي أكثــر مــن المزروعــات التــي تحتــاج إلــى الحراثــة والبــذار 

إضــافة إلـــى عــدم بــذل مجهــود كبیــر فـــي زراعتهــا بالنســبة للحاصــلات الأخـــرى  ،محصــول فــي العــام

 ،فكــان خــراج الباذنجــان واللوبیــاء ثلاثــة دنــانیر للفــدان ،فــان خراجهــا مرتفــع ،إضــافة إلــى ارتفــاع ثمنهــا

كمــا  ،رى مثــل السمســم والكمــون دینــار واحــد للفــدانفــي حــین كــان خــراج الفــدان مــن الحاصــلات الأخــ

تـؤثر طریقـة الــري فـي قیمـة الخــراج فالمحاصـیل التـي تــروى بالأمطـار والأنهـار مباشــرة یكـون خراجهــا 

كمـا یـؤثر  حجـم الانتـاج علـى  ،وتحتاج إلى جهـد وكلفـة الآتأعلى من الأراضي التي تروى بواسطة 

  .)2(قیمة الخراج المفروض

حیـث یقـوم الأدلاء بإعـداد مـا یعـرف بسـجلات  ،ة الخراج بطریقة عمـل منظمـةوكان یتم جبای

لون فیها البقاع التي فـي النـواحي برسـم الـزرع بأسـمائها ونوعهـا ومسـاحتها والسـجلات  ،التحضیر یُسَجِّ

تكاملــت   إذاو بعــد تحضــیر الأراضــي وتســجیلها  ،هــي الأســاس الــذي یــتم علــى أساســه جمــع الخــراج

ینتــدب مـــن دیــوان الخـــراج مســاح لمســـح ) مــرور أربعـــة أشــهر مـــن الســنة الخراجیـــةأي بعـــد (الزراعــة 

ـــهود ــزارعین  ،الأراضـــــي ومعـــــه شــ ــوه المـــ ـــاهد والأدلاء ووجـــ ـــل والشــ ـــارف والعامــ فیخـــــرج المســـــاح والمشــ

ویثبتهـا المسـاح ، ویثبتون عدة الأقصاب إلـى أن تمسـح الأرض كلهـا ،والقصابون فیقومون بالمساحة 

یقـدم وصـفاً مسـاحیاً للزراعـات المنفـذة ) قنـدان(ویعمـل بهـا كـل یـوم  ،مشـاهدتهمن إملاء القصاب مـن 

                                                
    .85ص ، الزراعة في مصر في العصر الفاطمي ،الطواهیة فوزي)1(
    .520ص ،3ج ،الصبح الأعشى ،القلقشندي )2(
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ویقوم القنـدان برفـع البیانـات إلـى  ،أولاً ضیعة ضیعة ثم یكتب اسم كل مزارع حسب الحروف الهجائیة

ثــم بعــد ذلــك یقــوم الموظفــون المكلفــون فــي الــدیوان الخراجــي بوضــع تقــدیر خراجــي  ،الــدیوان الخراجــي

  .)1(لكل أرض

ــة أو الضــمان فقــد أوضــح المقریــزي  ،أمــا طریقــة تقــدیر الخــراج فكــان مــن أهمهــا طریقــة القبال

كـان متــولي خـراج مصــر یجلــس فـي جــامع عمـرو بــن العـاص مــن الفســطاط : نظـام القبالــة حیـث قــال

وقــد اجتمــع النــاس مــن القــرى والمــدن فیقــوم رجــل ینــادي علــى  ،فــي الوقــت الــذي تتهیــأ قبالــة الأراضــي

وكُتَّــاب الخــراج بــین یــدي متـولي الخــراج یكتبــون مــا ینتهــي الیــه مبــالغ الكــور  ،صــفقات صــفقاتالـبلاد 

وكانــت الــبلاد یتقبلهــا متقبلوهــا بــالأربع ســنوات لأجــل الظمــأ  ،والصــفقات علــى مــن یتقبَّلهــا مــن النــاس

ــولى زراعت إذافـــ ،ســـتبحاروالإ ـــل أرضـــاً وضـــمنها إلـــى ناحیتـــه فتـ ــذا الأمـــر خـــرج مـــن تقبَّ هـــا انقضـــى هـ

جســـورها وســـائر أعمالهـــا بنفســـه وأهلـــه ومـــن ینتدبـــه لـــذلك ویحســـب مـــا ینفقـــه علـــى اصـــلاح  وإصــلاح

  .)2(الجسور وسد الترع وحفر الخلجان من قیمة الخراج

  الأحباس:رابعا 

وهــي الأمــوال مــن أراضــي وعقــارات التــي كــان  یــتم رصــدها لینتفــع بإنتاجهــا وإیرادهــا بعــض  

وقـد تعـددت الأحبـاس لتشـمل الـدور والأراضـي  ،ادة ومرافقهـا العامـةالأشخاص أو لتستثمرها دور العبـ

ــت  ــدور العبــــادة  فاســــتعملتالزراعیـــة والطـــواحین والفنـــادق والحمامـــات والحوانیـ ـــات لـ ایراداتهـــا فـــي نفق

العصـر وقـد قـام بعـض وزراء ،كنفقات لقراء القران الكریم والعلوم الشرعیة والأئمـة والخطبـاء والمؤذنین

ل علـــى حــبس الأراضــي الواســـعة علــى أولادهــم وأقربـــائهم ومــن ذلــك مـــا قــام بــه امیـــر بالعمــ الفــاطمي

ــد مــــن الامـــوال علــــى اولاده لتكـــون لهــــم مـــوردا ثابتــــا  ــث قـــام بحــــبس العدیـ الجیـــوش بــــدر الجمـــالي حیــ

                                                
 ،اللبنانیـة الـدار المصـریة ،فـي مصـر تفسـیر جدیـد العصـر الفـاطميضمن كتاب  ،النظم والحضارة ،سید أیمن فؤاد)1(

    .522-521ص ،م2000 ،الطبعة الثانیة ،القاهرة
    .82ص ،1ج ،الخطط ،المقریزي)2(
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وقـــد كانـــت  .م ملیـــون ونصـــف ملیـــون درهـــم974/هـــم373وقـــد بلغـــت ایـــرادات الأحبـــاس ســـنة ،ودائما

  .)1(جبایتها یتم كل عامعامة والخاصة تشمل الاحباس الاموال ال

  . ملاحظه قد تم الحدیث عن الاحباس في مبحث الملكیات وتجنبا للتكرار تم الاختصار

  .نفقات الدولة الفاطمیة: رابعالمبحث ال

  :هذه النفقات بما یليصور  ویمكن إجمالي أهم  العصر الفاطميتعددت نفقات 

تعـد الرواتــب مـن النفقــات المهمـة لأي دولــة : ةالفاطمیــ ولــةدالمرتبــات العــاملین فـي : الأول مطلـبال

ــةالوقــد عملــت  ،وذلــك لتســییر أعمــال مؤسســاتها ولتنشــیط حركــة الأســواق علــى تأســیس  ةالفاطمیــ دول

وكــان یــرأس هــذا الــدیوان كاتــب یعاونــه نحــو عشــرة أشــخاص ، دیــوان خــاص عــرف بــدیوان الرواتــب 

دولــة مــن الـوزراء وكبــار المــوظفین حتـى الصــغار مــنهم یقومـون بتثبیــت أسـماء جمیــع المــوظفین فـي ال

ــاب  ،إمــا نقــداً و وكانــت الدولــة تــدفع الرواتــب إمــا عینــاً كــالقمح والشــعیر وخلافهما ،كالفراشــین فیعمــل كُتّ

وإثبــات أســماء مــن تســتمر  ،هــذا الــدیوان علــى تســجیل المبــالغ والمقــادیر المخصصــة لأربــاب الرواتــب

لِمـا یَحْصُــل مــن تغییــر  ،بكـل دقــة وانتبــاه ،ســتجدَّ إســم مــن إإضـافة رواتـبهم بعــد حــذف اسـم مــن مــات و 

وقد أحـرز الفـاطمیون تقـدماً كبیـراً فـي الفـن الإداري لا سـیما علـى  ،قوائم الرواتب من زیادة أو نقصان

ومــن القمــح  ،وتراوحـت المیزانیــة السـنویة بــین مائــة الـف دینــار ومـائتي الــف دینـار ،صـعید المحاســبین

فیعـدّل  ،وكانت تعرض المیزانیة علـى الخلیفـة فـورد الانتهـاء مـن إعـدادها ،أردب الآف والشعیر عشرة

  .)2(فیها لجهة الزیادة أو النقصان إن أراد زیادة راتب أحد أو انقاصه

  

  

                                                
  .181،180ابراهیم رزق االله،التاریخ الفاطمي السیاسي،ص)1(
    .150-149ص ،التاریخ الفاطمي السیاسي ،أیوب ابراهیم)2(



www.manaraa.com

184 
 

 : إلى الأقسام التالیة العصر الفاطميوقد تم تقسیم الرواتب للعاملین في 

دینــار  500لاده وحاشــیته ویبلــغ مرتــب الــوزیر حیــث یشــمل علــى راتــب الــوزیر وأو : القســم الأول - 1

ــیته تُعطـــى راتبـــاً شـــهریاً  ،دینـــار 300-200ولمـــن یلیـــه مـــن ولـــد أو أخ یبـــدأ مـــن  ،شـــهریاً  وحاشـ

 .)1( التالیة .دینار دون حساب الاقطاعات 500-300مقداره من 

 ،اتهمالأســـاتذة المحنكـــون حســـب درجـــ: یشـــمل القســـم الثـــاني حاشـــیة الخلیفـــة وهـــم: القســـم الثـــاني - 2

وزمـــام  ،وشـــاد التـــاج ،وصـــاحب الـــدفتر ،وحامـــل الرســـالة ،وصـــاحب بیـــت المـــال ،وزمـــام القصـــر

دینـاراً  50ولكل من الطبیبـین الخاصـین  ،دینار شهریاً  100ولكل واحد منهم  ،الأشراف الأقارب

 .)2( التالیة .شهریاً 

فیــه كاتــب الدســت ولــه و  ،ویتكــون القســم الثالــث مــن أربــاب الرتــب بحضــرة الخلیفــة: القســم الثالــث - 3

دینــار  100ثــُمَّ الموقــع بــالقلم الــدقیق ولــه  ،دینــاراً لكــل واحــد مــن كُتَّابــه 30دینــاراً شــهریاً و  150

أمـا  ،دینـاراً  70ولكـل منهمـا  ،فعامل السیف وعامـل الـرمح ،دیناراً  120ویلیه صاحب الباب وله 

 .)3( .اً دینار  50 – 30بقیة أفراد العسكر فیتراوح راتبهم الشهري من 

وقــرَّاء  ،وداعــي الــدعاة ،دینــار شــهریاً  100یتضــمن القســم الرابــع كبیــر القضـاة ولــه : القسـم الرابــع - 4

 .)4.دینار شهریاً  20 – 10ولكل منهم مرتب یتراوح ما بین  ،الحضرة

 50مســـتخدمي القــاهرة ومصــر ومـــن هــم فـــي خدمــة والیهمــا ولكـــل واحــد مـــنهم : خــامسالقســم ال - 5

دینـار لكـل واحـد  20 – 5هراء والبسـاتین والأمـلاك وغیرهـا یتـراوح مـرتبهم مـن دیناراً والحماة بالأ

 .)1(منهم

                                                
    .83ص  نزهة المقلتین في أخبار الدولتین،، ابن الطویر)1(
    .84ص  ،، المصدر نفسهطویرابن ال)2(
    .84ص  ،، المصدر نفسهابن الطویر)3(
    .147،ص2المقریزي، الخطط،ج)4(
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دینـاراً  30ویشمل الخدم الذین هم في خدمة الخلیفة والقصور ولكل منهم مرتـب : دسالقسم السا - 6

أي الــذین یقومــون بــرش المــاء فــي القصــور والحــدائق التابعــة (شــهریاً ومــن یلــیهم مــن الرشاشــین 

ــور ـــــ ـــــ ــــــاً و ) للقصــ ـــــ ـــ ـــددهم تقریب ـــــ ـــــ ــــین 200عـ ـــــ ـــــ ــــنهم ب ـــــ ـــل مـــــ ـــــ ـــــ ــــــب كـ ـــــ ـــراوح راتـــ ـــــ ـــــ ـــل رش یتـ ـــــ ـــــ   عامـ

 .)2(دیناراً  .دنانیر 10 – 5 

 50ویتضـــمن هـــذا القســـم الركابیـــه ومقـــدموهم ویصـــرف لكـــل واحـــد فـــي المقدمیـــه : ســـابعالقســـم ال - 7

  .)3(دیناراً  15دیناراً أما الركابیه 

  النفقات العسكریة: الثانيمطلب ال

وتوطیــد أركــان دولــتهم لــذا قــام الفــاطمیون  ،تحقیــق أهــدافهم هــتم الفــاطمیون بإنشــاء جــیش قــوي لإ

  :بتسخیر الأموال لإنفاقها على هذا الجیش وقد تعددت النفقات العسكریة ومن أبرزها ما یلي

 :مرتبات العسكر:أولا

علـــى تخصــیص ثلـــث المــال الـــذي یتحصــل مـــن الخـــراج  العصـــر الفــاطميجــرت العـــادة فــي 

أمــا أزمــة العســاكر  ،دینــاراً شــهریاً  40رتــب صــاحب دیــوان الجــیش فقــد كــان م ،للإنفــاق علــى العســكر

 5وحملـة الركـاب فقـد كـان یتـراوح مـرتبهم مـن  ،دینـاراً  50 – 30فقد كانوا یتقاضون مبلغاً یتراوح بین 

دنـانیر  8ومرتبات الجنود الكتامیین فقـد كانـت فـي أول عهـد الحـاكم بـأمر االله الفـاطمي  ،دیناراً  15 –

  .)4(دیناراً سنویاً  64لهم ثماني مرات في السنة أي  تدفع ،لكل فرد

دینـــاراً  120دینـــار شــهریاً وصـــاحب البـــاب 500وكــان الـــوزیر مـــن أربــاب الســـیوف یتقاضـــى 

دینـــاراً  50ومقـــدمو صــبیان الركـــاب حیـــث كـــان یتقاضــى مقـــدم المقـــدمین  ،دینـــاراً  70وحامــل الســـیف 

                                                                                                                                          
    148ص ،2ج ،الخططالمقریزي تقي الدین،)1(
  ..148ص ،المصدر نفسهالمقریزي تقي الدین،)2(
  .85صنزهة المقلتین ،  ،ابن الطویر)3(
ــع  قیامهــا العصــر الفــاطمي حمــد،جمــال الــدین عبــد االله م)4( ــى نهایــة القــرن الراب بــبلاد المغــرب وانتقالهــا إلــى مصــر إل

    .242-241ص ،1991 ،القاهرة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الهجري مع عنایة خاصة بالجیش
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 15ء صبیان فالفئـة الأولـى كـانوا یتقاضـى الفـرد مـنهم أما فئة نقبا ،دیناراً  50وباقي المقدمین  ،شهریاً 

دنانیر أما الفئة الثالثة فقـد كـان یتقاضـى الفـرد  10دیناراً أما الفئة الثانیة فقد كان یتقاضى الفرد منهم 

  :البحري الفاطمي فقسمت إلى فئات الإسطولدنانیر أما فئة قادة  5منهم 

 دیناراً  20ه الفئة مرتب الفئة الأولى ویتقاضى كل فرد یندرج تحت هذ.  

  دیناراً  15أما الفئة الثانیة فقد كان یتقاضى كل فرد من هذه الفئة مرتب.  

  دنانیر 10أما الفئة الثالثة فقد كان یتقاضى كل فرد من هذه الفئة مرتب.  

  دنانیر 8أما الفئة الرابعة فقد كان یتقاضى كل فرد من هذه الفئة مرتب.  

 1(نة مرتب دینارین یتقاضى كل فرد من هذه الفئأما الفئة الخامسة فقد كا(.  

 .والحروب نفقات التسلیح العسكري: ثانیا

وكانــت تعــد مــن أهــم خــزائن الدولــة وقــد حــوت  ،انشــئت خزینــة للســلاح فــي العصــر الفــاطمي

وقســى  ،مــن ســیوف عربیــة ورمــاح والنبــل المــدةأســلحة مختلفــة شــملت جمیــع أنــواع الأســلحة فــي تلــك 

والزردیـــات المنشــأة بالــدیباج المحكمــة الصـــنع  ،لــغ زنــة نصـــله خمســة أرطــال مصــریةاللولــب الــذي تب

والـــدروع  ،والخـــوذ المحـــلاة بالـــذهب والفضـــة والأقـــواس والســـهام والحـــراب والخنـــاجر ،المحـــلاة بالـــذهب

الـف  80 – 70والمنجنیق والسفن الحربیة وقـد تراوحـت نفقـات التسـلیح فـي العصـر الفـاطمي مـا بـین 

  .)2(دینار

بحسـب أهمیـة المعركـة وعـدد  ،ختلف حجم الانفاق على أفراد الجیش من معركـة إلـى أخـرىی

ــن جهـــــة ـــاركین فـــــي القتـــــال مـــ ـــنة  ،المشــ ـــرى ففـــــي ســ ـــن جهـــــة أخــ ـــة الدولـــــة الاقتصـــــادیة مــ وتبعـــــاً لحالــ

م جهز الخلیفة العزیز باالله جیشاً بقیادة الأمیر منجـوتكین التركـي إلـى حلـب لإخضـاع 1991/ه381

                                                
    .402-401ص ،1،جالخطط  ،المقریزي)1(
    .262 ،259 ،258ص ،قیامها ببلاد المغرب الدولة الفاطمیة حمد،جمال الدین عبد االله م)2(
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وفـي .)1( درهـم ألـف دینـار 100وقـد بلغـت النفقـة علـى أفـراد هـذا الجـیش  ،انحمـدبن  ابن سعد الدولة

م أُرْسِـــلَ القائـــد ســـلیمان بـــن جعفـــر بـــن فـــلاح علـــى رأس جـــیش كبیـــر مـــن 1997/ه387محـــرم ســـنة 

نفقـة علـى هـذا الجـیش كتامه إلى بلاد الشام لقتال خصومهم من الأتراك فـي دمشـق وبلغـت تكـالیف ال

م أنفـــق علـــى الجـــیش المتوجـــه الـــى الصـــعید لإنهـــا ثـــورة 1067/ه460ي ســـنة ،وفـــ ألـــف درهـــم 400

  .)2( العبید مبلغ ملیون دینار علما بأن عناصر الجیش كانوا  من الأتراك

م قــام الــوزیر الصــالح بــن رزیــك بتجهیــز جــیش إلــى بیــت المقــدس 1158/ه553وفــي ســنة 

  .)3( ألف دینار 100بلغت النفقة علیه  ،لقتال الفرنجة

وقـد جـرت  ،هتمامـاتهمإ الخلفاء الفـاطمیین و  فقد كانت موضع عنایة الإسطولنفقة رجال  أما 

ویكـون ذلـك فـي أحـد أیـام  ،قبیـل الانطـلاق للقتـال الإسـطولالعادة على توزع نفقة الحرب علـى رجـال 

المســتوفي (ویــتم توزیــع النفقــة بحضــور الخلیفــة والــوزیر وصــاحبي دیــوان الجــیش  ،العــرض العســكري

  .)4( دینار دنانیر 5 الإسطولوقد كان یعطى لكل فرد من أفراد ) بوالكات

ورئیســـه یســـتلمان نفقـــة خاصـــة مـــن الخلیفـــة جـــرى التعـــارف علیهـــا عنـــد بدایـــة  الإســـطولوكـــان مقـــدم 

  .)5( دیناراً  20دینار والرئیس  100فقد كان یعطى المقدم  ،للقتال الإسطولانطلاق 

ه مــن حمـددة أن یــوزع الخلیفـة مــا یسـمى بــدنانیر الغُـرة وهــي أمـا نفقــة موكـب أول العــام فقـد جــرت العـا

یـأمر الخلیفـة بضـربها فـي العشـر الأواخـر مـن ذي الحجـة مـن كـل ، الدنانیر والدراهم الخفیفة المـدورة 

  .)1(والأقلام حسب قرب كل منهم من الخلیفة ،توزع على أرباب المراتب من حملة السیوفل ،عام

                                                
ــــار مصــــر ، تحقیــــق ایمــــن فــــؤاد ســــید ،المعهــــد العلمــــي الفرنســــي للآثــــار الشــــرقیة )1( إبــــن میســــر ،المنتقــــى مــــن أخب

    .170م ،ص1983،االقاهرة،
    .269،276، ص2إتعاظ الحنفا ،ج المقریزي،)2(
    .156إبن میسر، المنتقى، ص)3(
    .97،96إبن الطویر، نزهة المقلتین، ص)4(
    .190،ص3المقریزي، إتعاظ الحنفا،ج)5(
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 المخصصات العینیة: ثالثا

د المخصصــات العینیــة إحــدى أشــكال النفقــات التــي كانــت تــوزع علــى الجنــود وقــد تعــددت تعــ

  :المخصصات العینیة للجنود وعلى النحو التالي

فقد كانت الكسوة تمثل جانباً هاماً مـن المخصصـات العینیـة التـي مُنِحَـت لأفـراد الجـیش : الكسوة .1

من الخلیفة فـي أوقـات ومناسـبات م إنعا وقد جاءت الكسوة إما على شكل  ،العصر الفاطميفي 

فقــد كانــت الكســوة تــوزع الجنــود كســوة شــتویة  ،علــى شــكل خِلــع لكبــار أمــراء الجــیش ،أو معینــة 

وفــي  ،ومواكــب الخلیفــة ،وأخــرى صــیفیة بالإضــافة إلــى كســوة تــوزع فــي عیــدي الفطــر والأضــحى

ــراء الجــــیش تـــوزع علــــیهم البـِــدَل المذهبــــة والحریریـــة والمنادیــــل  أعیـــاد النیــــروز والغـــدیر وكــــان أمـ

 ،وقـد تمیـزت ملابـس أفـراد الجـیش الفـاطمي عمومـاً بالفخامــة ،السوسـي والـدمیاطي والاسـكندارني

ورســومها حتــى أواخــر  العصــر الفــاطميوقــد اســتمر مــنح الكســوات والخلــع مظهــراً مــن مظــاهر 

  .)2(الخلیفة العصر الفاطميحیث بدأت تتناقص موارد  ،العصر الفاطمي

بتــوفیر  دولــةالكــان تــوفیر الخیــول لأفــراد الجــیش الفــاطمي یشــكل أحــد اهتمامــات  :الخیــول -2

أن یثبـت إسـمه فـي   وقد جـرت العـادة عنـد قبـول الجنـدي فـي الجـیش  ،مستلزمات الجیش القتالیة

  )3( سجلات دیوان الجیش من قبل الحاجب ویعطى له فرس جید من ذكور الخیل أو إناثها

الأوقـات التـي حـرص الخلیفـة فیهـا علـى تزویـد الجـیش بحاجتـه مـن ویعد الخروج للقتـال مـن أهـم 

م أخــرج للكتــامیین أربعــة 995/ ه385الخیــول ،فعنــدما جهــز العزیزبــاالله جیشــا الــى الشــام ســنة 

  .)4( الآف فرس ،وأمر أن تشترى له ألف أخرى

                                                                                                                                          
    .197إبن الطویر،نزهة المقلتین، ص)1(
    .197إبن الطویر،المصدر نفسه، ص)2(
    .468،ص3القلقشندي،صبح الأعشى،ج)3(
    .117إبن میسر ،المنتقى،ص)4(
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  الهبات والأعطیات : المطلب الثالث

ممـــا جعلهـــم یعملـــون علـــى تقلیـــد  ،طمیینضـــخمة للفـــا الدولـــة الفاطمیـــة ثـــروة وفـــرت ایـــرادات 

فقـد وهــب الخلیفــة الحــاكم بـأمر االله أمــه قبــل موتــه  ،وحــب الظهــوربهــة العباسـیین فــي وجــوه البـذخ والأ

ــذ  ،ألـــف دینـــار 500 ــطاط ونُثِـــر مـــال عظـــیم یـــوم أخـ وعمـــل مـــن الطعـــام مـــا كفـــى أهـــل القـــاهرة والفسـ

م كمـا نثـر المستنصـر بـاالله 1030/ه421سـنة  الظاهر لإعزاز دین االله البیعـة لابنـه المستنصـر بـاالله

ألــف دینــار  20م فــي أثنــاء توجهــه مــن القــاهرة إلــى الفســطاط علــى خاصــته 1033/ه424فــي ســنة 

وأمـر الخلیفـة الفـاطمي الحـاكم بـأمر االله بإعـداد سـماط أقامـة لأهـل  ،الاف دینار 5000وعلى العامة 

على الحاضرین ونثر علـیهم مسـؤول بیـت وزعت  ،فجيء بألف نصفیه من خزائن الكسوات ،الصوفیة

  .)1(دینار 1000المال من النافذة التي یطل منها الخلیفة 

قــام الخلیفــة العزیــز بــاالله الفــاطمي بمــنح الــوزیر یعقــوب بــن كلــس م 980/ ه369وفــي ســنة  

ـــه  ــبة قـــدوم مولـــود جدیـــد ل دینـــار  الآفحیـــث منحـــه ثلاثمائـــة ثـــوب وعشـــرة ،بعـــض الأعطیـــات بمناسـ

وطیـب كثیـر ومهـدا مـن صـندل مرصـع ،ثنان منهـا ذهباإمسة عشر فرسا بسروجه ولجمها وخ عزیزیة،

  )2(وكان مجموع تلك الأعطیات مائة ألف دینار

كمــا مــنح الخلیفــة العزیــز بــاالله الفــاطمي للــوزیر أبــي الفضــل علــي بــن القائــد بــن فضــل بــن  

یلا طولـه مائـة ذراع وخمسـمائة وعشر عمـائم وثوبـا مثقلا،ومنـد ،صالح ثلاثین ثوبا فاخرا وعشرة أردیة

وقـد كـان الخلفـاء یقومـون بصـرف الاعطیـات فــي عیـد الأضـحى ومـن الشـواهد علـى ذلـك مــا .)3(دینـار

ومن الكســـوات ،وثلاثمائـــة وســبعون دینــارا الآفبانفــاق ثلاثــة  ،قــام بــه الخلیفـــة العزیــز بــاالله الفـــاطمي 

                                                
  .185ص ،التاریخ الفاطمي السیاسي ،إبراهیم أیوب)1(
  .252،ص1جالحنفا، إتعاظالمقریزي، )2(
  .271ص ،نفسة المقریزي،)3(
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وكاتـب الدسـت ومتـولي  ،لأمـراء المطـوقینساتذه المحنكون وامائة وسبع قطع حیث تم إنفاقها على الأ

   )1(وغیرهم من المستخدمین، حجبة الباب 

  نفقات الخزائن والمواسم والأعیاد: المطلب الرابع

عمل الفاطمیون على توزیع الملابس على جمیع خـدمهم وحواشـیهم ومـن یلـوذ بهـم مـن كبیـر 

مـة إلـى السـراویل ومـا دونـه حیث شـملت هـذه الملابـس كسـوات الصـیف والشـتاء مـن العما ،أو صغیر

  .)2(ألف دینار  600فكان مقدارها  ،من الملابس والمندیل

ووجــد فــي خزانــة البنــود مــن درق وآلات حــرب وغیــر ذلــك مــن الفضــة والــذهب مــا تبلــغ نفقتــه 

أمـا خزانـة  ،ألـف دینـار سـنویاً  50وكان قیمة ما ینفق على خزانـة التوابـل  ،ألف دینار 80 – 70بین 

دینـار سـنویاً وكـان مــا تنفقـه دار التعبئـة والـذي تقـوم بتوزیعــه  6500كـان مـا ینفــق علیهـا الشـراب فقـد 

 3650على القصور ودار الـوزارة والمنـاظر والحمامـات ودار الضـیافة مـن الأزهـار والثمـار مـا قیمتـه 

  .)3(دیناراً سنویاً  257دیناراً سنویاً وما ینفق على دار العلم 

وأثمــان الطیــب والشــمع وكســوة  ،ع مبــالغ كثیــرة لحمایــة الحجــاجوكــان ینفــق علــى مواســم الجمــ  

وتـــأمین میــــاه الشـــرب مــــا أنفـــق علـــى قافلــــة الحـــج علــــى عهـــد وزارة القاضــــي  ،الكعبـــة وأجـــرة الجمــــال

 20وســماط عیـدي الفطـر والأضـحى وثمــن الكسـوة فـي عیـد الفطــر  ،ألـف دینـار 200الیـازوري بلـغ  

  . )4(دینار 500وعید النیروز وخمیس العدس  ،ألف دینار

لـف وخمسـمائة وإحـدى أقـام الخلیفـة العزیـز بـاالله الفـاطمي بتضـحیة  م1124/ه515وفي سنة   

نفـق خـارج القصـور الفاطمیـة فـي تلـك أكمـا كـان مجمـوع مـا  ،ن رأسا من الأنعام  في عید النحـروستی

                                                
  .225،224،ص2ج،الخططریزي،المق )1(

  

  .166ص ،2ج ،المواعظ والاعتبار ،المقریزي)2( 
  ..188ص ،التاریخ الفاطمي السیاسي ،أیوب ابراهیم)3(
  .189ص المرجع نفسه، ،أیوب ابراهیم)4(
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بتضـحیة مـا مجموعـة كمـا قـام الخلیفـة الآمـر بإحكـام االله  ،ن دینـار وثلاثمائـة وسـتة وعشـری الفـأالسنة 

اسمطة خـارج الـدار المأمونیـة لأنفق على اأومقدار ما  رأسا من الأنعام، وأربعینألف وتسعمائة وستة 

مـر باحكـام االله في عهـد الآ م1125/ه 516وفي سنة  مقداره ألف وثلاثمائة وستة وعشرون دینار ،

ما كــان مجمــوع مــا نفــق مــن تــم انفــاق مــا مقــدارة ســبعون وتســعون دینــار علــى جهــاز أزمــة العســاكر،ك

  )1( وكان ذلك في عید الغدیر ،العصر الفاطميقطعه لكبار موظفي  وأربعینالكسوات مائة واربعه 

  نفقات الخدمات والمرافق العامة: المطلب الخامس

ــق العامــــة  ـــاء الخــــدمات والمرافــ ــــادق  ،قــــام الفــــاطمیون بإنشـ ـــاء الفن ـــد قــــام الفــــاطمیون بإنشـ فقـ

ســتیعاب الأعــداد الكبیــرة مــن الوافــدین للدولــة الفاطمیــة ســواء أكــانوا تجــاراً أم والخانــات والحمامــات لإ

 لدولـــةاكمـــا قامـــت  ،عنـــد تـــوجههم لأداء مناســـك الحـــج العصـــر الفـــاطميحجاجـــاً فـــي أثنـــاء مـــرورهم ب

وبنـــوا الجســور وشـــقوا الشـــوارع  ،لاستضــافة القـــادمین إلیهــا مـــن الرجـــال الرســمیین ببنـــاء دار ةالفاطمیــ

قتنــوا الكتــب النــادرة فــي مختلــف العلــوم وأنشــأ الحــاكم بــأمر االله أوقــاموا بإنشــاء المكتبــات و  ،والطرقــات 

ســم دار الحكمــة إمعهــداً أطلــق علیــه  م1005/ه395الفــاطمي فــي العاشــرة مــن جمــادى الآخــرة ســنة 

 تونقلـ،لحـق بـدار الحكمـة مكتبـة عرفـت بـدار العلـم أو ، وتردد إلیه العلماء  من مختلـف أنـواع العلـوم 

ــن خـــزائن القصـــر المتخصصـــة فـــي العلـــوم والآداب وبـــالخطوط المنســـوبة إلـــى أشـــهر ،إلیهـــا الكتـــب مـ

النسـاخ وقــد تـم تجهیــز دار العلـم بمــا تحتاجــه مـن مســتلزمات كـالحبر والأوراق والأقــلام وبلـغ مــا أنفــق 

عـــدة خزانـــة حتلـــت هـــذه الإخزانـــة للكتـــب وقـــد  وجـــدت كمـــا كـــان ،دینـــاراً ســـنویاً  257علـــى دار العلـــم 

بلـغ مجمـوع الكتـب التـي فیهـا أكثـر مـن ملیـون وسـتمائة ألـف كتـاب فـي  و قاعات فـي القصـر الشـرقي

هتمـام الخلفـاء الفـاطمیین حیـث كـانوا یتفقـدونها إوقد كانت هذه الخزانـه محـل  ،مختلف مجالات العلوم

لعنایـــة أمـــا فـــي المجـــال الصـــحي فلـــم یلقـــى ا ،كمـــا قـــاموا ببنـــاء القصـــور والمســـاجد، مـــن وقـــت لآخـــر 

                                                
  .227،ص2جا المقریزي،المواعظ والاعتبار،)1(
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ذ بقـي عمـل البیمارسـتانات التـي أسسـها الإخشـیدیون وسـبب عـدم إالكافیة من قبل السلطات الفاطمیة 

هــو قیــام الخلفــاء الفــاطمیین بجمــع أشــهر الأطبــاء فــي قصــورهم والإغــداق علــیهم بــالأموال هتمــام الإ

مــن  اصــوا جــزءنشــاء الجســور وقــد خصإوفي مجــال البنیــة التحتیــة قــام الفــاطمیون ب،والثیــاب والبیــوت

  .)1(نشاء الجسور یراد الخراج لإإ

  مصروفات القصر الفاطمي: سادسالمطلب ال

تعد مصروفات القصر الفاطمي إحدى أقسام النفقـات المقـرر إنفاقهـا وقـد تنوعـت مصـروفات 

 ،ف دینـارالآ 3ري فـي الشـهر رسم المندیل الكـم الخـاص الآمـفقد كان هنالك نفقة  ،القصر الفاطمي 

ـــار 100حمّـــام فـــي كـــل جمعـــه ومقـــرّر ال ــیدات ،وبرســـم الإخـــوة والأخـــوات ،دین  ،والســـیدة الملكـــة والسـ

ومــا هـــو برســم الخـــاص ،دینــاراً شـــهریاً  2443والمــوالي والمســـتخدمات ومــن أُســـتجدَّ مــن الأفضـــلیات 

عنبــر  ،درهمـاً  25كـافور قـدیم  ،دراهــم 105عـود صـیفي  ،مثقـالاً  30: نـدّ مثلــث: الشـریف فـي الشـهر

وما هو برسـم بخـور المجلـس فـي الشـهر أیـام رطلاً، 30ماء ورد  ،درهم 20زعفران  ،مثقالاً  20: خام

ومــا هــو ، دراهــم  10زعفــران شــعر  ،دراهــم 8كــافور  ،درهمــاً  20مثاقیــل عــود  10الســلام نــدّ مثلّــث 

 10مثاقیـل عـود صـیفي  4برسم بخور الحمام في كل لیلة جمعة عن أربع جمع في الشهر نـدّ مثلـث 

مــاء ورد  ،مثقــالاً  15ومــا هــو برســم المائــدة الشــریفة ممــا تســتلمه المعلّمــة فــي كــل شــهر مســك  ،دراهــم

 ،مثاقیـل 3رطلاً وما هو برسم خزانـة الشـراب الخـاص فـي كـل شـهر لتطیـب المـاء وتشـمل مسـك  15

ومقـرر الـوزارة فـي الشـهر عینـاً مـن  ،رطـلاً  20مـاء ورد  ،درهمـاً  35عود صـفي  ،مثاقیل 7ندّ مثلث 

جامـاً رطبـه ویابسـه  12الاف دینار ورسم خاص في كل یوم من الجلوس وتسهل  3000ت المال بی

                                                
-168ص ،1997 ،بیـروت ،الطبعـة الأولـى ،كتـابالشـركة العالمیـة لل ،التاریخ الفاطمي الاجتمـاعي ،أیوب ابراهیم)1(

169.    
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ــفین ــب  ،نصـ أرطــــال وبلـــغ ثمــــن التوابــــل وهــــي  8ومـــن الیــــابس  ،أرطــــال 10وزن كــــل جــــام مـــن الرطــ

  .)1(ألف دینار في السنة 50المرصده لخزانة التوابل 

المبــالغ لشــراء المجــوهرات والاشـــیاء وقــد كــان الخلفــاء والامـــراء فــي العهــد الفــاطمي ینفقـــون  

حـد العـاملین فـي مجـال الجـواهر لتقیـیم المجـوهرات  أحضـار إیام الشدة المستنصریة  تم أففي  ،الثمینة

ووجـد عقـد  ،لـف دینـارأفي خزانة الجواهر والطیب فبلـغ قیمـة مـا وجـده مـن الزمـرد اكثـر مـن ثلاثمائـة 

لــف ومــائتي خــاتم ذهــب وفضــه مــن قبــل أمــا مجموعــة خــذ أجــواهر تــم تقــدیره بثمــانین ألــف دینــار،وتم 

ــواهر نفیســــة وزنهــــا یعــــادل ویبــــة ،فــــراد الجــــیش الفاطميأ ــا وجــــدت جــ ــــك ،كمــ وقــــال المختــــار عــــز المل

كما كـــان فـــي ،كمــا وجـــد البلـــور المجـــري بالـــذهب شـــتراها بســـبعمائة الـــف دینـــار،إللمستنصــر أن جـــده 

یضـــا صـــنادیق أووجـــدت  هب والفضـــة،الخـــزائن الكثیـــر مـــن صـــواني الـــذهب،كما وجـــدت ســـكاكین الـــذ

مملـوءة بمشـارب ذهـب وفضــة مخرقـة بالسـواد ووجــدت أزیـار صـینیة مملــوءة كافور،كمـا وجـدت نــوافج 

المسك وجماجم العنبر الشـحري وشـجر العـود وقطعـة واربعمائـة سـف محلـى بالـذهب،كما قـدرت قیمـة 

 نــواع الحریــر والخــز،أســائر ووجــد ثیــاب مــن  ،ثیــاب رشــیدة بنــت المعــز بملیــون وســبعمائة الــف دینــار

بنـــوس ورقـــاع نفقـــوا المبـــالغ لشـــراء الشـــطرنج والنـــرد المصـــنوعه مـــن الـــذهب والفضـــة والعـــاج والأأكمـــا 

ووجـد طـاووس مرصـع بـأنفس  خرج من خزائن الطیب خمسة صواري عـود هنـدي،أو  ،الحریر المذهب

قمشـــة أقطعـــه مـــن  لـــفأمتعـــه مـــا مجموعـــه خمســـین لأنـــواع الجواهر،كمـــا وجـــد فـــي خزانـــة الفـــرش واأ

 .)2مختلفة

أي فائـدة علـى بـتعـود  لاأن نفقات القصر الفاطمي والهبات والأُعطیـات مصـروفات  مما سبق یلاحظ

 لا بـد أن یكـون الهـدف مـن صـرف فـي الإسـلام والتـي  ضـوابط النفقـات العامـةولا تتفـق مـع  ،المجتمع

                                                
  .91،90ابن المامون، نصوص من أخبار مصر،ص )1(
  .180-175،ص2ج،الخططالمقریزي،   )2(
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ســتخدامها للمصــالح إن لا یُســاء ویجــب أ ،النفقــات هــو إشــباع الحاجــات العامــة لأفــراد المجتمــعتلــك 

لذا لا بد من توافر ضوابط یسترشـد بهـا عنـد صـرف النفقـات العامـة وتتمثـل هـذه  ،والأهواء الشخصیة

  : الضوابط فیما یلي

أي أن یتكــون الهــدف مــن النفقـات العامــة دائمــاً فــي ذهــن القــائمین بهــا : ضـابط المصــلحة العامــة -1

لا یــتم تخصــیص النفقــة العامــة للمصــالح الذاتیــة لــبعض كمــا یجــب أ ،تحقیــق أكبــر منفعــة ممكنــة

كمــا یجــب أن لا تتعــارض  ،الأفـراد لمــا یتمتعــون بــه مــن نفــوذ سیاســي أو اجتمــاعي أو اقتصــادي

كمـا یجــب أن یراعــى  ،هـذه المصــلحة مـع مقاصــد الشـرع الحكــیم وأن تكـون لحفــظ مقصـد شــرعي

  .)1(هذا الضابط ترتیب الحاجات حسب الأولویات

نفاقهـا بقصـد حسـن إأي یتعین على الحكومات مراعاة الاقتصـاد فـي : الاقتصاد في النفقةضابط  -2

كمــا أنـه یزعــزع ثقـة الأفــراد فــي  ،فتبــذیر الأمــوال العامـة هــو ضـیاع لهــا ،التـدبیر ومجانبــة التبـذیر

ثقـــال كاهـــل الأفـــراد بالضـــرائب ممـــا یـــدفع إ علـــىوتعمـــل الدولـــة المبـــذرة ،السیاســـة المالیـــة للدولـــة 

وقــد حاربــت  ،فــراد إلــى الســعي نحــو التهــرب مــن دفــع الضــرائب لعــدم قنــاعتهم بأوجــه انفاقهــاالأ

  .)2(ووصف المبذرین بإخوان الشیاطین ،التشریع الاسلامي التبذیر

  .عدالة توزیع الدخول والثروات - 4

  

  

  

  

                                                
  .95ص ،م2003 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،اقتصادیات المالیة العامة ،محرزي محمود عباس)1(
 ،م1999 ،الطبعــة الأولــى ،مصــر ،مكتبــة ومطبعــة الاشــعاع الفنیــة ،مالرقابــة المالیــة فــي الاســلا ،الكفــراوي عــوف)2(

  .140ص
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  الفصل الرابع                                    

  في العصر الفاطمي النقود

سـتعمالها فـي النشـاط التجـاري الـداخلي والخـارجي على سك النقود لإ الفاطميالعصر عملت 

لذا اهتم الفاطمیون بالنظام النقدي خاصة أن دولتهم امتدت على نطـاق جغرافـي واسـع النطـاق وأن  ،

  . علاقاتهم التجاریة امتدت لتصل مختلف أرجاء العام

  المبحث الأول

  دار السكة الفاطمیة 

هي الختم على الدنانیر والدراهم المتعامل بها بین الناس : سكة بقولهبن خلدون الإیعرف 

بطابع حدید ینقش فیه صور أو كلمات مقلوبة ویضرب به على الدینار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك 

  .)1(النقوش علیها ظاهرة مستقیمة

بتعیــین قــام أبـو عبـد االله الشـیعي  ،م910/ هــ296سـتولى الفـاطمیون علــى رقـادة سـنة إعنـدما 

مــوظفین مــوالین للفــاطمیین فــي مختلــف المصــالح الإداریــة، كمــا أبقــي علــى بعــض المــوظفین القــدماء 

ســتغناء عــنهم فأبقــاهم لإفــي مناصــبهم، وذلــك لكــونهم تعــاونوا معــه مــن قبــل ســراً، أو لأنــه لــم یســتطع ا

بـو بكـر الفیلسـوف سـتلم دار السـكة الفاطمیـة كـان أإمـن ، ومن أوائـل ستفادة من خبراتهم وكفاءتهم للإ

دار الضـرب فـي رقـادة مـدة عبیـد االله المهـدي  یـرأس ابـن القمـودي وإسـتمر ، ،المعروف بابن القمـودي

  عاماً، لقد سك أبو عبد االله النقود  بعد دخوله رقاده لكنه لم یكتب وأربعینمتدت لقرابة أربعا إوالتي 

            

                                                
علي عبد الواحد وافي، نهضة مصر : ، تحقیق1، مقدمة ابن خلدون، جحمدابن خلدون، عبد الرحمن بن م) 1(

 .664للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ص
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  ضــرب هــذا الــدینار " قــش علــى دینــاره ســم أحــد، وكتــب علیهــا شــعارات عامــة وممــا نإعلیهــا 

مكـان و " لا إلـه االله وحـده لا شـریك لـه. رسـول االله حمـداالله رب العـالمین م حمـدال"م 910/ هـ296سنة 

 )1(وســمیت العملــة الســیدیة، " تفــرق أعــداء االله" ومــن جهــة " بلغــت حجــة االله" كتابــه الاســم مــن جهــة

فعنـــدما أطلـــق ســـراح عبیـــد االله المهـــدي مـــن ســـجن نتلقـــت دار الســـكة بعـــد ذلـــك إلـــى مدینـــة القیـــروان إ

مكــان الــذي ضــربت فیــه وهـــو ســم الإ ســمه و إوكتــب علیهـــا  ،سلجماســة وحــل برقــاده ضــرب نقــوده بهــا

بلغت حجـة االله ضـرب هـذا الـدینار بـالقیروان " عبید االله المهدي نقوداً ونقش علیهاسك ولقد القیروان، 

ــبع وتســـعین ومـــائتین( ـــم یـــرد فیهـــا ذكـــر) ســـنة سـ لمدینـــة رقـــادة وكانـــت نقـــوده مـــن الـــذهب والفضـــة  ول

نتقــل إلــى المهدیــة، حیــث قــام بنقــل القطاعــات الإداریــة إوالنحــاس، وبقیــت تســك فــي القیــروان إلــى أن 

تقـــوم بســـك النقـــود حیـــث  المـــدةهـــذه (كافـــة إلـــى مدینـــة المهدیـــة، وكانـــت دار الســـكة الفاطمیـــة خـــلال 

أو ،یـه  الأغالبـة سـواء مـن حیـث الـوزن أو الشـكل حافظت على طابعها الأغلبي أي على مـا كـان عل

وقــام ) 2(أو الخــط بحیـث لا تمیــز عـن عملــه الأغالبــة إلا بنصـوص الكتابــات المنقوشـة علیهــا  ،الحجـم

ختلـف فیهـا الـوزن والحجـم عـن النقـود إنقـود فـي سـنوات مختلفـة مـن عهـده العبید االله المهدي بضرب 

سـمه علـى النقـود لـیس بعبیـد االله بـل بعبـداالله فقـد نقـش علـى إالتي ضربها عبیـد االله الشـیعي، كمـا ورد 

ضـرب هـذا الـدینار بـالقیروان سـنة سـبع " الدینار الذي ضربته دار السـكة سـنة سـبع وتسـعین ومـائتین 

رســول االله لا إلــه إلا االله وحــده لا  حمــدأمیـر المــؤمنین من الإمــام المهــدي بــاالله عبــداالله وتسـعین ومــائتی

  مــم، أمــا الــدینار الــذي أصــدرته دار الســك بــالقیروان ســنة 20غ وقطــره 4.71ه وكــان وزنــ" شــریك لــه

مـم، وقـد قامـت دار السـكة بـإجراء تغییـر فـي سـك  20غـم وقطـره 4.15م فقد بلغ وزنـه 920/ هـ306 

ختلفــت فـي إشــكالها عـن مــا تــم إالقـائم بــأمر االله فقـد أصــدرت نقـوداً  حمــدالنقـود فــي عهـد أبــو القاسـم م

                                                
، 1980قیــق ج س كـولات والتقــى بروفنسـا بیــروت، ابـن عـذارى، البیــان المغـرب فــي أخبـار الأنــدلس والمغـرب، تح) 1(

 . 151ص ، الطبعة الثانیة 
 .  247مرمول صالح، السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة ، ص  )2(
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لــك مــن حیـث الشــكل فأصــبح الخــط المعتمــد للـنقش هــو الخــط القرمطــي وقــد اختلــف سـكة مــن قبــل وذ

  .)1(الدنانیر التي كانت تسكنها دار الضرب عن دنانیر المهدي سواء من حیث الوزن أو الحجم 

ـــنة م قــــا ـــوریة ســ ــاء مدینـــــة المنصـ ــــ 335القـــــائم بــــأمر االله ببنـــ ــنةإ و ، م 947/ هــ   نتقــــل إلیهـــــا ســـ

حیــث أصــبحت النقــود  ،د بقیــت تضــرب فــي دار الســكة بمدینــة المهدیــةم إلا أن النقــو 948/ م 336 

" ومــن هــذه النقــود علــى ســبیل المثــال ،وتــاریخ الضــرب بالشــهر والســنة  ،یكتــب علیهــا مكــان الضــرب

 حمــدبســم االله، ضــرب هــذا الــدینار بالمهدیــة شــهر محــرم ســنة ســبع وثلاثــین وثلاثمائــة لا إلــه إلا االله م

ودیــن الحــق لیظهــره علــى الــدین كلــه ولــو كــره المشــركون الإمــام المنصــور  رســول االله أرســله بالهــدى،

نتقلـت دار السـكة إسـم، ثـم  13غـم وقطـره  1,11وبلغ وزن هذا الـدینار " باالله إسماعیل أمیر المؤمنین

 11غــم وقطــرة  1,10م وكــان وزنــه 951/ هـــ 340إلــى المنصــوریة وضــرب دینــار بالمنصــوریة ســنة 

ختلفـت النقـود مـن سـنة إلـى أخـرى مـن حیـث إوقطـر الـدینار السـابق كمـا  ختلفت عن وزنإحیث ،غم 

الدولـة مـن الـذهب والفضـة بسـبب المصـاریف العالیـة  مخـزونالوزن والحجم والسـبب یعـود إلـى نقـص 

وبقیـت دار الســك بالمنصـوریة إلــى حـین زحــف  ،التـي لحقهــا مـن جــراء ثـورة أبــي یزیـد مخلــد بـن كیــداد

نتشـــرت لاحقــاً فـــي إضــرب بالمنصـــوریة مســتقلة عـــن دور الضــرب التــي بــین هــلال وقـــد كانــت دار ال

  .  )2(.الدولة الفاطمیةأرجاء 

خلافتـــه تطـــوراً لحـــق فـــي دار الســـكة  مـــدةأمـــا الخلیفـــة المعـــز لـــدین االله الفـــاطمي، فقـــد شـــهد 

الفاطمیة، فإن سكتة ظهر فیها التمیـز بارتفـاع عیارهـا وتمیزهـا عـن طـراز السـكة العباسـیة، إذ ظهـرت 

ــد  ــكل أو المضـــمون فقـ ــواء مـــن حیـــث الشـ ــتقلة للســـكة الفاطمیـــة سـ  ظهـــرعلـــى عهـــده الشخصـــیة المسـ

اء لهم فقد ظهر الدینار المغربـي بشـكل ممیـز وكـان لـه مكانـة سـوقیة مالتمجید لآل البیت وأظهر الانت

                                                
 . 88 -86، ص1965حسن حسني عبدالوهاب النقود العربیة في تونس، البنك المركزي التونسي، تونس، )1(
  .102ص یة في تونس، حسن حسني عبد الوهاب، النقود العرب) 2(
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ـــالمغرب مــــع الأخـــذ با ـــدى عامـــة الفـــاطمیین ب ـــار، أن العملـــة ومـــا تحویــــه مـــن شـــكل فنـــي فــــي لإل عتب

  . )1(ات تعكس الصورة الإیجابیة في إعلان الخلیفة وسیادته العبار 

وضـرب فیهـا السـكة  أمر جوهر الصقلي بفتح دار للضـرب بالقـاهرة، م969/هـ358وفي سنة 

دعــا الإمــام معــد بتوحیــد " وكتــب علیهــا فــي ســطر  الحمــراء اي المصــنوعه مــن الــذهب الجیــد العیــار

بسـم االله ضـرب هـذا " وفـي سـطر " ن االله أمیـر المـؤمنینالمعز لـدی" وفي السطر الآخر " الإله الصمد

رســـول االله،  حمـــدلا إلـــه االله، م" وفـــي الوجـــه الآخـــر ) الـــدینار بمصـــر ســـنة ثمـــان وخمســـین وثلاثمائـــة

وقـد كـان للـدینار الـذي ضـرب ،أرسله بالهدى ودین الحق لیظهـره علـى الـدین كلـه ولـو كـره المشـركون 

إذ أصـبحت جبایـة الخـراج تـتم بالـدینار المعــزي  ،یـاة الاقتصـادیةفـي عهـد المعـز لـدین االله أثـر فـي الح

وكـان ) أي الـدینار الـذي ضـربه الحجـاج(كما عمـل جـوهر الصـقلي علـى منـع تـداول الـدینار الأبـیض 

هـــذا الـــدینار یســـاوي عشـــرة دراهـــم، وأمـــر أیضـــاً بـــأن یكـــون الـــدینار الراضـــي بخمســـة دراهـــم، والـــدینار 

ونصــف، ولــم یرضــى النــاس بــذلك فأعــاد التــداول بالــدینار الأبــیض المعــزي بخمســة وعشــرین درهمــاً 

وأسـهم جعـل صـرف الـدینار المعـزي بخمـس وعشـرین درهمـاً ونصـف  )2(وكان قیمته تقدر بسـتة دراهـم

وتقلصــت مــن الأســواق شـــیا ، نخفــاض قیمــة الــدینار الراضــي والأبـــیض إوجعــل الجبایــة تــتم بــه إلـــى 

وبالتــالي لــم یعــد لهــا مكــان فــي التــداول، وقــد أنشــأ المــأمون  ،نعــدم وجودهــا مــن الأســواقإحتــى  افشــین

ـــنة  ــــ 516البطــــائحي فــــي سـ ـــد الخلیفــــة الأمــــر بأحكــــام االله  م 1105/هـ دار للضــــرب بالقــــاهرة فــــي عهـ

حیـث عـین فیهـا العـدول، وصـار دینارهـا  )3(وكان موقعها بحي القشاشین قباله البیمارستان، الفاطمي 

جمیــع الأمصــار وكانــت دار الضــرب تصــدر فــي المواســم دنــانیر أعلــى عیــاراً مــن جمیــع مــا یضــرب ب

الدولـــة وأعیانهـــا ومـــن هـــذه الـــدنانیر الخاصـــة دینـــار الغـــرة غـــرة العـــام  أمـــراءخاصـــة بهـــا للتفرقـــة علـــى 

                                                
 . 116 -115، ص 1،ج إتعاظ الحنفاالمقریزي، ) 1(
 . 122، ص المصدر نفسه المقریزي، ) 2(
 . 92، ص 3جالحنفا،  إتعاظالمقریزي، ) 3(
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هتمــام الفـــاطمیین وكــان یتــولى الإشـــراف علــى دور الضــرب قاضــي القضــاة لإ ،ودینــار خمــیس العیــد

ء دار للضـرب وذلــك عنــدما تــولى الأمیـر مؤیــد الملــك ولایــة بضـبط العملــة وفــي مدینـة قــوص تــم إنشــا

مدینــة قــوص، وجهــز معــه مهندســین وضــرّابین وســكك العــین والــورق، وعشــرین ألــف دینــار وعشــرین 

ألــف درهــم فضــة، فضــرب بــدار الضــرب بمدینــة قــوص الــدنانیر والــدراهم وصــار كــل مــا یصــل مـــن 

ر مــا یضــرب باســم  الخلیفــة الآمــر فــي ســتة الــیمن والحجــاز مــن الــدنانیر العدنیــة یضــرب بهــا، وصــا

قـــد عمــل الخلیفـــة المعـــز  )1(القــاهرة، ومصـــر، وقــوص، وعســـقلان، وصـــور، والإســكندریة: مــدن وهـــي

فأعــاد العمـل بــدور الضــرب ، لـدین االله الفــاطمي علـى إعــادة العمــل بـدور الضــرب فــي مـدن فلســطین 

حیـث كـان  م970/هــ359لضـرب فیهـا سـنة بمدن عكا، وطبریة، واللد، وعسقلان وأیلة والرملة وبدأو ا

وفي بلاد الشام أقدم الفاطمیون علـى ضـرب الـدنانیر فیهـا خاصـة  )2(الضرب یشمل الدراهم والدنانیر 

فــي عهــد المستنصــر بــاالله، حیــث كانــت قبضــة الفــاطمیین علــى الشــام أكبــر بفضــل حاكمهــا الفــاطمي 

سـم الخلیفـة المستنصـر بـاالله وذلـك سـنة إب بعد تمكنه من دخول حلب وأمر بسك العملـة فیهـا یازوريال

ســمه إم باســم الخلیفـة المستنصـر حیــث حملـت 1051/ هــ443م، وسـكت العملــة سـنة 1037/ هــ429

وفي دمشق أبقى الفـاطمیون علـى التعامـل بـالنقود التـي كـان . )3(وبعض الشعارات العقائدیة الفاطمیة 

ـــدینار یتعامـــل لهـــا فـــي العصـــر الأخشـــیدي أي النقـــود العباســـیة  حیـــث كـــان أهـــل دمشـــق یتعـــاملون بال

الراضــي، وقــد أبقــي الفــاطمیون دار الســكة والتــي مكانهــا فــي قصــر الخضــراء خلــف الجــامع الأمــوي، 

حیــث أوكــل أمــور الإشــراف علــى دار الســكة لقاضــي القضــاة، وبــدأ بعــدها العمــل علــى ســك الــدینار 

ت النقـود الفاطمیـة علـى كـل وجـه مـن المعزي بدلاً من النقود العباسیة فـي دار الضـرب بدمشـق وحملـ

لا إلــه إلا (وجهیهـا ثلاثــة دوائــر  داخــل بعضــها الــبعض ومنقــوش بینهـا بخــط كــوفي وعلــى وجــه واحــد 

                                                
  94 -93ص ، 3جالحنفا،  إتعاظالمقریزي ) 1(
 . 173، ص 1989تاب، القاهرة، المبیض سلیم عرفات، النقود العربیة الفلسطینیة، الهیئة المصریة العامة للك) 2(
 .426، حالة بلاد الشام الاقتصادیة، ص حمدالزیود م) 3(
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وعلــى الوجــه الآخـــر اســم الخلیفـــة ولقبــه، ومكـــان وتــاریخ ضـــرب النقــد، وقـــد أصــدرت دار الســـك ) االله

أحـد وجهیهـا الشـهادة وعلـى الوجـه  م تحمـل علـى996/ هـ386الدمشقي  دنانیر في عهد الحاكم سنة 

الآخــر اســمه، كمــا أصــد دار الضــرب دراهــم جدیــدة أیضــاً فــي عهــد الحــاكم بــأمر االله وذلــك لتســهیل 

التعامـل بالســلع قلیلــة الــثمن وحملــت اسـم الــدراهم النقــرة حیــث كــان ثلثـاً الــدرهم مــن فضــة وثلثــه البــاقي 

ســم الخلیفــة الظــاهرة لإعــزاز دیــن االله ثــم ضــرب نقــود حملــت ا1033/ هـــ425وفــي ســنة . مــن النحــاس

وهي تشبه نقود الحـاكم لكنهـا أكبـر حجمـاً، وكانـت دار السـكة بدمشـق تطبـع علـى النقـود اسـم الخلیفـة 

  . )1(وتاریخ ضربها ومكان ضربها

ــناعة الصـــنوج وهــــي عبـــارة عـــن قطـــع زجاجیــــة  ـــت دور الضـــرب الفاطمیــــة علـــى صـ ــد عمل قـ

ر یرســـم علـــى أحـــدد وجهیهـــا فقـــط كتابـــة بـــارزة تبـــین نصـــابها ومســـتدیرة بحجـــم الـــدرهم أو أقـــل أو أكثـــ

بالـدینار أو بالـدرهم وغالبـاً مـا یكتـب علیهـا اسـم الخلیفـة الـذي أمـر بضـربها حیـث تطبـع بـدار الضـرب 

وتــوزع مــن قبــل أمنــاء الدولــة علــى التجــار والصــارفة لیختبــروا بهــا صــحة الــدنانیر أو الــدراهم المقدمــة 

ـــیهم فـــالغرض منهـــا مكافحـــة ــنوج توجـــد أوزان أخـــرى رصاصـــیة  إل الغـــش فـــي النقـــود إلـــى جانـــب الصـ

  . )2(فاطمیة تم ضربها  برقادة والمهدیة والمنصوریة وهي مختلفة الأوزان

                                                
 . 225 -224، تاریخ مدینة دمشق خلال الحكم الفاطمي، ص حمدمحاسنه م) 1(
 . 251ص  ،مرمول صالح، السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة) 2(
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  المبحث الثاني

  تطور النقود والقاعدة النقدیة للدولة الفاطمیة

نتیجـة  مرت النقود الفاطمیة بمراحل عدیدة تطورت خلالها بحیث أصبحت عملـة لهـا مكانتهـا

للنطـاق الجغرافــي الواســع للدولــة الفاطمیــة وعلاقاتهــا التجاریــة وتطــور القطاعــات الصــناعیة والزراعیــة  

  : والتجاریة ویمكن إجمالي أهم مراحل تطور النقود الفاطمیة على النحو التالي

  مرحلة التأسیس  نقود: المطلب الأول

   عبید االله المهدي باالله حمدم نقود الخلیفة أبي: أولا 

ومنهم أبو بكر الملقب    ،أقر عبید االله المهدي معظم الموظفین الذین كان أبو عبد االله الشیعي قد عینهم بمناصبهم

عهد الخلیفة عبید  الفاطمیة في، وقد كانت النقود بابن القمودي أبقاه على دار السكة مسؤولاً عنها 

وقد سار ، للدینار،  ة من الوزن الشرعياالله المهدي قد بلغت درجة عالیة من الجودة، وكانت قریب

نفس نمط الدنانیر الأغلبیة من حیث الشكل مع إضافة ألقابه لتأكید  ىالخلیفة بإصدار النقود عل

تصدر كتابة الوجه  ومن أبرز الخصائص الممیزة لدینار عبید االله هي أن اسمه  )1(ومائتینخلافته 

 ،ذكر مكان وتاریخ الضرببوتمتاز أیضاً ) مؤمنینأمیر ال( مقروناً بذكر مصطلحفي السطر الأول 

أما من الناحیة الفنیة فقد ساد الخط الكوفي البسیط، كما كان ورود لقب الإمام في  الكتابه على 

لقاب الخلافة له مدلول مختلف لدى الشیعة، فالإمام عند الشیعة هو أوهو من . مركز ظهر الدینار

لم الرسول والوحي، والمنوط به دعوة الناس إلى عبادة االله، لع الوارث لعلم أهل البیت، والوارث

ستمر هذا النمط إفالإصدار كان إعلاناً عن التوجهات المذهبیة والسیاسیة للدولة الفاطمیة، 

 303ستبدل بالنمط الجدید فیها نهایة سنة إتقریباً حیث  م916/هـ 303بالإصدار حتى سنة 

  .)2(ـم916/ه

                                                
نقود الخلافـة الإسـلامیة الجـزء الأول، دار القـاهرة، القـاهرة، رمضان عاطف، موسوعة النقود في العالم الإسلامي، ) 1(

   . 311م، ص 2004الطبعة الأولى، 
 .313 -311ص  المرجع نفسه،رمضان عاطف، .)2(
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كمیات كبیرة من هذه الفئة في معظم دور السك في العملیات التجاریة ب أرباع الدنانیر بتم ضر وقد 

ستمر العمل بهذه الفئة حتى إوالمبادلات في الأسواق في المعاملات التي هي ما دون الدینار، وقد 

  ، الفاطمیینحكم  مدةنهایة 

  . ات النقدیة التالیةضرب النقود الفضیة كإحدى العملات المساعدة وضربت منها الفئ وتم

إن الــدراهم المضــروبة باســم الخلیفــة المهــدي كانــت مــن حیــث الشــكل والكتابــة تتكــون مــن  :الــدراهم. أ

دائــرتین متحــدثي المركــز بكــل مــن الوجــه والظهــر والــدائرة الداخلیــة تحصــر بــداخلها كتابــات المركــز، 

  .ج بینما تحیط الدائرة الثانیة الخارجیة بكتابات الهامش من الخار 

ـــات النقدیـــة الفضـــیة تـــداولاً فـــي العصـــر  :أنصـــاف الـــدراهم. ب ـــدراهم مـــن أكثـــر النقب تعـــد أضـــاف ال

ــبة لإنصــــاف  ،الفــــاطمي ــــدینار بالنســ ـــرف ال ـــرة كمــــا حــــدد ســــعر صـ ــــات كبیـ ـــربت منهــــا كمی ـــث ضـ حیـ

  . )1(الدراهم

  . الخلیفة القائم بأمر االله الفاطمي دنقو  :ثانیا

حیـث تـم ضـرب النقـود الذهبیـة والفضـیة وبـأكثر مـن  ستمر ضرب النقود عهد الخلیفـة القـائمإ

فئــة لكــل منهـــا، وكــان لــدار الســـك بالمهدیــة الـــدور الأكثــر فــي إصـــدار هــذه النقــود ومـــن النقــود التـــي 

  : وقد اشتملت هذه النقود على الفئات التالیة،النقود الذهبیة ت في عهد القائم بأمر االله ضرب

ــدنانیر. أ قــائم بــأمر االله تغییــراً نوعیــاً علــى الــدنانیر المضــروبة فــي دار أحــدث ال :وأربــاع الــدنانیر ال

وذلك من ناحیتین الشكل والموضوعیة، فقد كانـت نقـوده یـنقش علیهـا بـالخط الكـوفي المـورق ، السكة 

ذي النهایات المورقة وذلك لأول مرة في السكة المضروبة، كما أضاف عبـارات أو شـعارات جدیـد لـم 

جانــب إدخــال  نظــام الكتابــة الدائریــة تفصــلها حلقــات مــن خطــوط معدنیــة تكــن مألوفــة مــن قبــل إلــى 

                                                
 .  318 -316ص موسوعة النقود، رمضان عاطف، ) 1(
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القــائم بــأمر االله عبــارة عــن قطعــة مســتدیرة الشــكل غیــر منتظمــة  دبــارزة، وقــد كانــت الــدنانیر فــي عهــ

ومـن أبـرز خصـائص  ،غ  4.15مـم، فـي حـین بلـغ وزنهـا 21و مـم17الحواف تتراوح أقطارها ما بـین 

ســمه باســم أبیــه المهــدي بــاالله علــى الوجــه إأنهــا صــغیرة الحجــم، وقــرن الخلیفــة دنــانیر القــائم بــأمر االله 

عـلاوة علـى التعـدیل الـذي شـمل الكتابـة علـى الــدنانیر، كمـا أضـاف القـائم هـامش إضـافي جدیـد علــى 

، وأعیــد ضــرب النقــود فـي دار الضــرب بــالقیروان فــي عهــد .)1(ظهـر الــدینار لــم یكــن موجــودا مـن قبــل

  .  )2(عودتها للخلافة الفاطمیة بعد القضاء على ثورة إلى یزید مخلد بن كیداد القائم وذلك لیؤكد

  . النقود الفضیة: ثانیاً 

 واالله وكانــت ثــلاث فئــات هــي فئــة النصــف درهــم نقــود الفضــیة فــي عهــد  القــائم بــأمر ضــربت ال

وقـد كـان ، فئة الثمن درهـم، أمـا فئـة النصـف درهـم فقـد ضـربت منهـا كمیـات كبیـرة  وفئة الربع درهم، 

وقـد كـان الشـكل  ،في كثیر من الأحیان یحـدد سـعر صـرف الـدینار بالنسـبة للـدراهم بهـذه الفئـة النقدیـة

تحیط الـدائرة الداخلیـة بكتابـات  ،العام لفئة أنصاف الدراهم عبارة عن دائرتین بكل من الوجه والظهر 

  . )3( .المركز بینما تحیط الدائرة الثانیة بكتابات الهامش 

  . طاهر إسماعیل المنصور باالله الفاطميال أبو نقود الخلیفة: ثالثا

ولــي المنصــور بــاالله الخلافــة الفاطمیــة وقــد كانــت الخلافــة الفاطمیــة تتعــرض لثــورة ضــدها مــن 

ولكــن الخلیفــة المنصــور بــاالله  ،ـمــ946/ه333قبـل مخلــد بــن كیــداد حیــث اســتولى علــى القیــروان ســنة 

، وأنشأ المنصور بـاالله مدینـة جدیـدة تخلیـدا لهـذا م 949/هـ336نة الفاطمي قام بالقضاء على الثورة س

                                                
سقوط دولة بني حمـاد جامعـة بن قربة صالح، رسالة دكتوراه بعنوان المسكوكات المغربیة من الفتح الإسلامي إلى ) 1(

 .   254 -251، ص 1982الجزائر، الجزائر، 
 . 322رمضان عاطف، موسوعة النقود ، ص ، ) 2(
 .   101 -100حسن حسني عبدالوهاب ، النقود العربیة في تونس ، ص )3(
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فعملـــت دار الســـكة الجدیـــدة إلـــى جانـــب دور  ،نتصـــار ســـمیت بالمنصـــوریة وأنشـــأ فیهـــا دار للســـكةالإ

  . )1(السك في القیروان المهدیة

  : وقد قام الخلیفة المنصور باالله بضرب النقود الذهبیة والفضیة وعلى النحو التالي

  : لدنانیر الذهبیةا. أ

ـ حیـث قـام بضـرب الـدنانیر م 949/ه336 – م334/947دنانیر المرحلـة الأولـي وتمتـد مـن سـنة . 1

  . باسم أبیه دون أي تغییر في مشكلها أو نصها المكتوب علیها المدةفي هذه 

حیـــث بلــغ قطـــر هـــذا  م،954/ه341 - م 949/هــــ336وتمتـــد مـــن ســنة : دنــانیر المرحلـــة الثانیــة. 2

بسـم : غـم وقـد ضـرب علـى أحـد و الـوجهین الوجـه الأول فـي الطـوق 1.11مم ووزنـه 13نار الدی

االله  الإمــام لا إلـــه إلا: وفــي الوســـط االله ضــرب الــدینار بالمهدیـــة ســنة ســـبع وثلاثــین وثلاثمائـــة، 

رســـول االله أرســـله االله  حمـــدم: أمـــا الوجـــه الثـــاني للـــدینار فقـــد كتـــب فـــي الطـــوق، المنصـــور بـــاالله،

  . )2(دین الحق لیظهره على الدین كله بالهدى و 

  أرباع الدنانیر . ب

ثـم ضـرب فئـة أربــاع الـدنانیر فـي عهـد الخلیفــة المنصـور بـاالله الفـاطمي وقــد كانـت تصـدر هــذه 

  :  الفئة بأكثر من نمط وعلى النحو التالي

ــنمط الأول. 1 ـــدنانیر مـــن حیـــث الشـــكل والكتابـــة، إلا أنـــه یختلـــف : الـ ـــل نمـــط ال ــو نمـــط یماث عـــن وهـ

 م950/هــ337وكـان ذلـك سـنة  ،وقد ضربت أرباع الـدنانیر فـي صـقیلة ،الدنانیر من ناحیة الوزن فقط

                                                
 .   .    256ص ، بن قربة صالح، المسكوكات المغربیة )1(
 .    327، ص موسوعة النقودرمضان عاطف، ) 2(
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كمــا تــم ضــرب أربــاع دنــانیر فــي المهدیــة وذلــك ســنة م 954/هـــ 341وضــربت فــي المنصــوریة ســنة 

  )1(.م951/هـ338و  م 950/هـ 337

عبـارة عـن دائـرتین متحـدثي المركـز بكـل الشكل العام هذا الـنمط مـن أربـاع الـدنانیر : النمط الثاني. 2

من الوجه والظهـر الـدائرة الداخلیـة تحـیط بكتابـات المركـز، بینمـا تحـیط الـدائر الخارجیـة بكتابـات بكـل 

  )2(.ه والظهرالوج

   .النقود الفضیة: ثانیاً 

ثـم ضــرب النقـود القضــیة إلــى جانـب ضــرب النقــود الذهبیـة وقــد كانــت النقـود الفضــیة تضــرب 

  : فئة ومن أهمها ما یلي في أكثر من

ثـم ضـرب بالـدراهم الفضـیة وقـد كانـت الكتابـات التـي علیهـا نفـس كتابـات الـدنانیر وقـد : فنه الدراهم. أ

  . مم18غم وقطرها  1,20بلغ وزن هذه الدراهم 

مـم كمـا  20غـم قطـرة  1,05، كما ثم ضـرب درهـم آخـر بلـغ وزنـه م 947/هـ334وقد ثم ضربها سنة 

  .)3(من فنه أنصاف الدراهم تم مسك نقود قضیة

  نقود المرحلة الثانیة : المطلب الثاني

من تـاریخ الحكـم الفـاطمي اسـتمراراً لضـرب النقـود فـي دور السـكة الفاطمیـة  المدةشهدت هذه 

  : وقد كانت النقود على النحو التالي

  . نقود أبي تمیم معد المعز لدین االله الفاطمي: أولا

معز لـدین االله الفـاطمي بتـولى الخلافـة فـي نفـس الیـوم الـذي تـوفي قام الخلیفة الفاطمي معد ال

وقـد تـم ضـرب النقــود  ،حكمـه مـن أزهـى فتـرات الحكــم الفـاطمي مــدةفیـه الخلیفـة المنصـور بـاالله، وتعـد 

                                                
    .330رمضان عاطف، موسوعة النقود ، ص ) 1(
 .   331 -330، ص المرجع نفسهرمضان عاطف، ) 2(
 .   103 -102عبدالوهاب حسن حسني، النقود العربیة ، ص ) 3(
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شـبة الجزیـرة نتشرت مـن المحـیط الأطلسـي غربـاً إلـى إ نتشار والوفرة إذمتازت النقود بالإإ و ، في عهده 

فــي عهــد المعــز فــي مــدن سلجماســة والقیــروان والمنصــوریة ة ضــربت النقــود الفاطمیــ شــرقا فقــد العربیـة

وصــقلیة وطــرابلس ومصــرو الحجــاز والــیمن، وقــد شــهدت الســكة فــي عهــد الخلیفــة المعــز ، والمهدیــة 

أمــا الناحیــة السیاسـیة فقــد أصــبحت الســكة دعامــة ، نــاحیتین السیاسـیة والمذهبیــة الأهـم التطــورات مــن 

ائم السیاسـة الفاطمیـة، أمـا مــن الناحیـة المذهبیـة فقـد أصـبحت نصـوص الكتابـة تشــیر أساسـیة مـن دعـ

ومــن أبــرز النقــود التــي ضــربت فــي عهــد المعــز لــدین االله النقــود ، عیة یبشــكل صــریح إلــى العقیــدة الشــ

  : النقود الذهبیة فكانت على النحو التاليالذهبیة والنقود الفضیة أما 

دنــانیر . أ: أنمــاط الــدنانیر الذهبیــة التــي تــم ســكها ومــن أبرزهــا مــا یلــيتنوعــت  :الــدنانیر الذهبیــة. 1

ــیتین  ــــابتین هامشـــ ــــن الـــــوجهین كتـ ــــل مـ ـــذهب، تحمـ ــن الــ ــــتدیرة مـــ ــــن قطعـــــة مسـ ــارة عـ ذهبیـــــة عبـــ

  . )1(ومركزیتین، وقد نفذت نصوصها الكتابیة بالخط الكوفي البسیط 

غــم وقطــر  4لــدینار و كــان وزن هــذا ا م 955/هـــ342كمــا صــدرت دنــانیر بالمنصــوریة ســنة 

دینــار  كســم 959/هـــ  346كمــا تــم ســك نمــط آخــر مــن النقــود ففــي المنصــوریة تــم ســنة ،غــم  22.5

  . )2(مم  23غم وقد بلغ قطره  4.15ذهبي بلغ وزن هذا الدینار 

كمــا ،مــم  195غــم وقطــره 4وبلــغ وزنــه  م،958/هـــ 345كمــا ضــرب دینــار فــي صــقلیة ســنة 

ـــنة  ــــار ســـ ــ ــــرب دین ـــنة  م 968/ه355و م967/ه354ضــ ـــنة  م975/ه362وســـ م ، 976/ه363وســـ

وقــد كانــت الــدنانیر تختلـف عــن بعضــها مــن حیـث الــوزن والقطــر إلا أنهــا تــم ، م 978/ه 365وسـنة 

  3(سكها جمیعاً في دار السك بالمنصوریة 

  

                                                
 .    283،287، ص بن قربة صالح، المسكوكات المغربیة ) 1(
 .   103، النقود العربیة ، ص بحسن حسني عبد الوها)2(
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  : أرباع الدنانیر. ب

تــي تقــدر رغبــات الأفــراد لشــراء مــا یحتــاجون مــن الســلع ال ةتــم ســك أربــاع الــدنانیر وذلــك لتلبیــ

ــدنانیر شــكل ممــاثلاً للــدینار المعــزي ،إقیمتهــا بأقــل مــن دینــار  قتصــرت فــي إإلا أنهــا ،تخــذت أربــاع ال

  . )1(الكتابة المكتوبة علیها إطارین بدلاً من ثلاثة كما هو الحال في الدنانیر 

، المعـدنین  عتمـد النظـام النقـدي فـي عهـد الخلیفـة المعـز لـدین االله علـى نظـامإ :النقود الفضیة: ثانیاً 

  : ومن أهم النقود الفضیة ما یلي ،ستخدمت الدراهم الفضیة وأجزائها على نطاق واسعإحیث 

ضــربت الــدراهم فــي عهــد الخلیفــة فــي أكثــر مــن دار ضــرب فقــد ضــرب فــي المهدیــة درهــم : الــدراهم. أ

درهــم آخــر ولكــن بــوزن وقطــر مختلفــین ، كمــا ضــرب مــم  19غــم وقطــرة  1.15فضــة بلــغ وزنــه 

  . )2(مم ) 18(غم وقطره 1.11بلغ وزنه، حیث 

ـــة ســــنة  ـــنة م 970/ ه357وقــــد ضــــربت الــــدراهم فــــي دار الســــكة بالمهدیــــة بــــأوزان وأقطــــار مختلفـ وسـ

، كمــا ضــرب فــي دار الضــرب المنصــوریة دراهــم فضــة بــأوزان وأقطــار مختلفـــة ، م 972/ه359

هــم ووزنــه  18هم كمــا ضــرب دراهــم فــي طــرابلس ســنة ثمــان وخمســین وثلاثمائــة وكــان قطــر الــدر 

  .)3(غم 1.28

صـاف الـدراهم فـي عهـد المعـز لـدین االله وكـان لهـا تـداول كبیـر فـي أنثـم ضـرب : صاف الدراهمأن. ب

الأســواق نظــراً لمــا تســـهم فیــه تســییر المعــاملات بـــین الأفــراد فــي مجــال البیـــع والشــراء، وقــد كـــان 

 -18ن یتـــراوح مـــا بـــین أمـــا قطـــره فقـــد كـــا، غ 1,50 -1,15یتـــراوح وزن النصـــف درهـــم مـــا بـــین 

   ..)4( مم، وقد ضربت أنصاف الدراهم في المنصوریة والمهدیة20

                                                
   .37 مایسه، المسكوكات الفاطمیة،)1(
 .   107 -106، النقود العربیة في تونس، ص بحسن حسني عبد الوها)2(
 . 110 -107، ص المرجع نفسهحسني عبد الوهاب،  حسن)3(
 .    347رمضان عاطف، موسوعة النقود ، ص ) 4(
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  . الفلوس: ثالثاً 

إلا أنهــا كمیــات ضــربها كانــت  ،عــز لــدین االله الفــاطميمضــربت الفلــوس فــي عهــد الخلیفــة ال

فـي قلیلة، وقد تم ضـربها وذلـك لتسـهیل بعـض عملیـات الشـراء البسـیطة للأفـراد، وقـد ضـربت الفلـوس 

  . )1(مصر، وقد كانت الفلوس مماثلة للدینار المعزي من حیث الشكل العام  ونصوص الكتابة

  : نقود الخلیفة أبو منصور نزار العزیز باالله الفاطمي: ثانیا

جهد عصر الخلیفـة أبـو منصـور نـزار العزیـز بـاالله الفـاطمي، ضـرب النقـود اسـتمرار لمـا كـان 

  : لنقود الذهبیة والفضیة ویشمل النقود المضروبة ما یليعلیه الخلفاء الفاطمیون وقد ضربت ا

  . النقود الذهبیة: أولاً 

شــهدت الــدنانیر الفاطمیــة تطــوراً مهمــاً فــي عهــد الخلیفــة العزیــز بــاالله مــن حیــث الشــكل العــام 

وعـــرف دینـــار ، )2( ونصـــوص الكتابـــة، فقـــد أصـــبح الـــدینار یتكـــون مـــن خمـــس دوائـــر متحـــدة بـــالمركز

وقــد ضــرب هــذا الــنمط مــن الــدینار فــي دور الضــرب فــي المنصــوریة  ،لــدینار المنقــوطالعزیــز بــاالله با

  .)3(ودمشق ومكة ،ومصر وطبریة وطرابلس ،والمهدیة وفلسطین

  :أرباع الدنانیر 

مــن الحكــم الفــاطمیون ثــم فــي دار  المــدةضــربت أربــاع الــدنانیر وكــان أغلــب ســكها فــي هــذه 

ـــاع ا ،الضـــرب بصـــقلیة لـــدنانیر یتشـــابه إلـــى حـــد كبیـــر مـــع فئـــة الـــدینار إلا أنـــه والتصـــمیم العـــام لأرب

اختصـر منـه الهــامش الفـارغ الــذي كـان موجــوداً الهامشـین الكتـابین، وذلــك لصـغر قطرهــا عـن الفئــات 

الأخــرى وقــد اختلفــت نصــوص الكتابــة علــى الأربــاع الــدنانیر الصــادرة عــن دور الســكة الفاطمیــة فــي 

  .ن أرباع الدنانیر الصادرة عن دار الضرب بصقلیة مصر والشام وبلاد المغرب الإسلامي، ع

                                                
     .9م،لوحة 1991المسكوكات الفاطمیة ،القاهرة،داوود مایسه ،) 1(
    .84ص ،3المقریزي، إتعاظ الحنفا،ج)2(
       .351ص  ،عاطف رمضان، موسوعة النقود ) 3(
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الــدرهم والــدرهمین ،ضـربت العدیــد مــن الفئـات والنقــود الفضــیة ومنهـا :النقــود الفضــیة والفلــوس: ثانیــاً 

وطبریــا والمنصــوریة، أمــا ، وقــد ضــربت هــذه النقــود فــي مصــر والمهدیــة ،ونصــف درهــم وربــع درهــم 

  .)1(زیز باالله الفلوس تم تداولها في عهد الخلیفة الع

  . نقود الحاكم بأمر االله الفاطمي: ثالثا

ضربت المسـكوكات باسـم الحـاكم بـأمر الله فقـد ضـربت النقـود الذهبیـة والنقـود الفضـیة وبفئـات 

  : مختلفة ومن أبرز هذه النقود ما یلي

الذهبیــة  ضـربت النقــود الذهبیـة فـي عهــد الخلیفـة المعــز ومـن أبـرز النقــود فئـات :النقـود الذهبیــة: أولاً 

  : ما یلي

التصـمیم العـام لهـذه الـدنانیر عبـارة عــن ثلاثـة دوائـر متحـدة المركـز تضـم الـدائرة الداخلیــة : الـدنانیر. أ

كتابــات المركـــز والتـــي جـــاءت فـــي أربعـــة أســطر متتالیـــة وتحصـــر الـــدائرة الثانیـــة كتابـــات الهـــامش 

  الخارجي وقد جاءت نصوص الداخلي، بینما تحصر الدائرة الثالثة الخارجیة كتابات الهامش 

ـــع دوائـــر متحـــدة المركـــز بالوجــــه  كمـــا ضـــرب نمـــط أخـــرى مـــن الـــدنانیر كــــان عبـــارة عـــن أرب

ــم  ـــدائرة الداخلیـــة كتابـــات المركـــز فـــي ســـطرین متتـــالین، ویلهـــا الـــدائرة الثانیـــة وتضـ والطهـــر، تضـــم ال

بــات یلیهــا الــدائرة الرابعــة كتابـات الهــامش الــداخلي، بینمــا تحصــر الــدائرة الثالثــة هامشـاً خالیــاً مــن الكتا

ـــي  ــنمط مــــن الــــدنانیر فـ ـــذا الــ الخارجیــــة وتحصــــر بــــداخلها كتابــــات الهــــامش الخــــارجي وقــــد ضــــرب هـ

  . )2(المنصوریة والمهدیة طرابلس وطبریة وفلسطین ومصر

وقــد ضــرب هــذا ، عبــد الــرحیم  هالــدنانیر المضــروبة باســم الخلیفــة الحــاكم وولــي عهــد: الــنمط الثالــث

  .)3(المنصوریة والمهدیة والرقة النمط في مصر و 

                                                
-34، ص 1997النبــراوي رأفــت، الصــنج الزجاجیــة للســكة الفاطمیــة المحفوظــة بمتحــف الفــن الإســلامي بالقــاهرة، )1(

35. 
 .    20 -19هبیة فاطمیة غیر منشورة، ص نقود ذ، الدسوقي شادیة) 2(
 .    98، ص 1983ولیم قازان، المسكوكات الإسلامیة، بنك بیروت، ) 3(
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  : أنصاف وأرباع الدنانیر

ضـــربت أنصـــاف الـــدنانیر وأربـــاع الـــدنانیر فـــي عهـــد الحـــاكم بـــأمر االله الفـــاطمي، فقـــد ضـــربت 

أمــا أربــاع الــدنانیر فقــد ضــربت فــي دور الضــرب فــي مصــر والمغــرب  ،أنصــاف الــدنانیر فــي مصــر 

ر مـن حیـث الشــكل العـام ونصـوص الكتابـة بــاختلاف وقـد تنوعــت أربـاع الـدنانی ،وصـقلیة وبـلاد الشـام

    )1(دور الضرب التي أنتجتها، وقد كان لأرباع الدنانیر أكثر من نمط 

  النقود الفضیة: ثانیاً 

ذكــر المقریــزي عــرض لمســألة الــدراهم الفضــیة فــي عهــد الخلیفــة الحــاكم بــأمر االله فقــد قــال فــي 

اضطرب السعر واختلـف النـاس فـي الـدراهم ) انوفیه رأي شهر رمض("سنة خمس وتسعین وثلاثمائة 

والصـرف، فكانــت المعاملــة بالــدراهم الزائـدة والقطــع، واســتقر ســعرها علـى ســنة وعشــرین درهمــاً بــدینار 

یتضــح مــن الــنص الســابق وجــود أزمــة فــي ســعر صــرف الــدراهم، تــم اســتقر ســعر الصــرف علــى  )2("

الــدراهم همــا الــدراهم الزائــدة، ودراهــم القطــع  ســتة وعشــرین درهمــا بــدینار، وأنــه كــان هنالــك نــوعین مــن

وتعنــي دراهــم القطــع أربــاع وأنصــاف الــدراهم، وبــالرجوع إلــى نــص المقریــزي یمكــن القــول أن الــدراهم 

فـي : "قـال م1010/ه397مقریـزي ففـي سـنة للوفي روایة أخرى . الزائدة ودراهم القطع هي نفس النوع

المتزایـدة، فبلغـت أربعـة وثلاثـین درهمـاً بـدینار، ونـزع السـعر شهر ربیع الأول تزاید أمر الدراهم القطـع 

واضــطربت أمــور النــاس، فرفعــت هــذه الــدراهم، وأنــزل مــن بیــت المــال بعشــرین صــندوقاً فیهــا الــدراهم 

الجدد لتفرَّق علـى الصـیارفة، وقـرن سـجل برفـع تلـك الـدراهم والمنـع مـن المعاملـة بهـا، وانظـر مـن فـي 

، وأمـر النـاس بحمـل مـا كـان منهـا إلـى دار الضـرب، فقلـق النـاس، وبلـغ كـل یده منها شيء ثلاثة أیام

درهم من الجدد أربعة دراهم من القطع، وبیع الخبر ثلاثة أرطال بدرهم، فنودي أن یكـون الخبـر إثنـي 

                                                
 .247داوود مایسه ،المسكوكات الفاطمیة ، )1(
 .     58، ص 2ج ،الحنفا  إتعاظالمقریزي تقي الدین، ) 2(



www.manaraa.com

211 
 

عشر رطلاً بدرهم جدید واللحم رطلین بـدرهم، وسـعر أكثـر الأشـیاء، واسـتقر كـل دینـار بثمـانین درهمـاً 

  .)1(من الجدد 

وقـد تعـددت فئـات إخـتلاف وزن الـدراهم وعیارهـا،  إلىیرجع سبب تباین أسـعار صـرف الـدراهم بالـدینار 

النقـــود الفضـــیة التـــي تـــم ضـــربها فـــي عهـــد الخلیفـــة الحـــاكم بـــأمر االله الفـــاطمي ومـــن الفئـــات التـــي تـــم 

  :ضربها ما یلي

كثر مــن وزن وقطـر فإحــدى ضـربت فئــة الـدرهمان فــي دار السـك بالمنصـوریة وكانــت بـأ: الـدرهمان. أ

غــم وقطــره  4.40مــم أمــا الــنمط الثــاني فقــد بلــغ وزنــه  22.5غــم وقطــره  4.77النمــاذج بلــغ وزنــه 

  . مم23.5

وقــد بلــغ ،ضــربت الــدراهم بــأكثر مــن نمــط فــي عهــد الخلیفــة الحــاكم بــأمر االله الفــاطمي : الــدرهم . ب

  . )2(غم 1.35مم ووزنه  18قطر هذا الدرهم 

تـــم ضـــرب أنصـــاف الـــدراهم فـــي أكثـــر مـــن دار للضـــرب فقـــد ضـــربت فـــي دار : مأنصـــاف الـــدراه. ج

ــود  ـــن النقــ ــــة مـ ـــات وأوزان هــــذه الفئ ـــت الكتابـ ـــد تنوعـ ــــة والمنصــــوریة ومصــــر، وقـ الضــــرب بالمهدی

ثـم تـداول فئــة أربـاع الـدراهم بشــكل كبیـر فـي عصــر الخلیفـة الحــاكم : أربـاع الــدراهم. د. والفضـیة

  . )3(ن نمطوتم ضربها بمصر وقد ضربت بأكثر م

ثــم ضــرب هــذه الفئــات وذلــك لإجــراء المعــاملات ) 1/8(ونصــف القیــراط ) درهــم 1/16(القیــراط .  هـــ

وقــد كانــت هــذه الفئــات تصــدر بــأكثر مــن نمــط وتنوعــت  ،التجاریــة البســیطة التــي هــي مــا دون الــدرهم

  .)4(أوزانها وأقطارها

                                                
 .     69، ص 2جالحنفا ،  إتعاظالمقریزي تقي الدین، ) 1(
 .     123حسن عبد الوهاب، النقود العربیة ، ص ) 2(
 .    21، لوحة 479، رقم 1991داوود مایسة، المسكوكات الفاطمیة، القاهرة، ) 3(
 .     33لوحة  379م، رقم 1988العجابي، جامع المسكوكات العربیة بأفریقیا، المعهد القومي للآثار والفنون، تونس ) 4(
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  . نقود الظاهرة لإعزاز دین االله: رابعا

  د الظاهرة لإعزاز دین االله وقد تم ضرب النقود الذهبیة والفضیة ضربت النقود في عه

  : فقد كانت على النحو التالي أما النقود الذهبیة

هــ فقـد كـان 420 -411مـا بـین  المـدةكان للخلیفة الظاهر ثلاثة أنـواع مـن الـدنانیر فهـي : الدنانیر. أ

رین فـي المركـز، ونقـوش فـي هامشـین، هنالك دیناراً یحاكي دینار الحاكم بـأمر االله، أي نقـش مـن سـط

تخـذت الــدنانیر تقلیـداً لـدنانیر المعــز لـدین االله ذات الــدوائر الثلاثـة وكــان ،إهـــ 424 – 421ومـن سـنة 

ـــدائرة الوســـطى علـــى الجـــانبین، ومـــن ســـنة  هــــ اتخـــذت دنـــانیر 427 – 425یحمـــل كلمـــة عـــدل فـــي ال

ریخــه علــى هــامش الوجــه حــول كلمــة تحـاكي دنــانیر المنصــور، فیمــا عــدا وضــع اســم دار الضــرب وتا

ــوریة وصــــقلیة . )1(التوحیـــد وقــــد ضــــربت الـــدنانیر بــــأكثر مــــن دار ضـــرب فقــــد ثــــم ضـــربها فــــي المنصــ

ــور) 2(والمهدیـــة   ،ودمشـــق وقــــابس وزویلــــة ،كمــــا ضـــربت فــــي دور الســـك فــــي فلســــطین ومصـــر وصــ

  ). 3(وبرقة

   .ثم ضرب هذه الفئة من الدنانیر في صقلیة: ثلث الدینار. ب

ـــدنانیرأر . ج ـــد ضـــربت فـــي مصـــر: بـــاع ال ـــاع الـــدنانیر فـــي أكثـــر مـــن دار ضـــرب فق ــم ضـــرب أرب  ،ثـ

  .)4(وقد تنوعت أشكال ونصوص كتابات هذه الفئة  ،وصقلیة والمنصوریة والمهدیة

والنصــف  ،والــدرهم  ،م تــداول الفئــات النقدیــة المختلفــة مــن الــدراهم كالــدرهمینتــ :النقــود الفضــیة: ثانیــاً 

  .)5(ربع درهم، وثمن درهم وثلث درهم و  ،درهم

  

                                                
 .    99، ص 1983لإسلامیة، بنك بیروت، بیروت، ولیم قازان، المسكوكات ا) 1(
 .     125 -123حسن عبد الوهاب، النقود العربیة ، ص ) 2(
 . 396 -395عاطف منصور، موسوعة النقود ، ص ) 3(
 .     398 -397 -391، ص ،المرجع نفسهعاطف منصور ) 4(
 .    322ص  ،النبراوي رأفت، الصنج الزجاجیة للسكة الفاطمیة) 5(
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  . المستنصر باالله حمدنقود الخلیفة أبو م: خامسا

  . النقود الذهبیة. أ

لـم یغیــر الخلیفـة المستنصــر بـاالله نمــط العملـة بعـد تولیــه، فاسـتمر بضــرب دنـانیر تشــبه : الـدنانیر: أولاً 

اریخــه علــى هـــ، حیــث كانـت نقــوش اســم دار الضـرب وت429إلــى سـنة  427دنـانیر الظــاهر مـن ســنة 

هـ حیث كانت نقـوش اسـم دار الضـرب وتاریخـه علـى هـامش 440 -430هامش الوجه، أما في سنة 

هــ تبنــى الخلیفـة المستنصـر النمـوذج ذا الـدوائر الـثلاث الــذي  470 -440مـا بـین  المـدةالظهـر وفـي 

  . )1(ابتدعه المعز 

الفـــاطمي مــن حیـــث المســـاحة طیلـــة تـــاریخ الحكــم  مــدةخلافـــة المستنصـــر بــاالله أكبـــر  مــدةوقــد كانـــت 

فقــد تــم ضـرب النقــود فــي العــراق وصــنعاء والقیــروان ومصــر  ،الجغرافیـة التــي كانــت خاضــعة لحكمهــم

بـلاد الشـام فقـد تـم ضـرب وفي   )2( وصبره وطرابلس والمنصوریة في المغرب الإسلامي ،والإسكندریة

د تـــم ســـك العملـــة باســـم وتوســـعها فقـــ العصـــر الفـــاطميالـــدنانیر علـــى نطـــاق واســـع وذلـــك بفضـــل قـــوة 

كمــا تــم ســك النقــود الخلیفــة المستنصــر فــي عــدة مــدن أخــرى فــي بــلاد  ،الخلیفــة المستنصــر فــي حلــب

هـــ كمــا ضــربت فــي مدینــة 436هـــ وفــي دمشــق ســنة 428الشــام فقــد ضــربت النقــود فــي الرملــة ســنة 

  .)3(طرابلس وعسقلان وعكا وتیماء وأبلة 

  

  

  

  

                                                
 .    99ص  ،ولیم قازان، المسكوكات الإسلامیة) 1(
 . 404ص ،عاطف منصور، موسوعة النقود ) 2(
 .    427 -426، حالة بلاد الشام الاقتصادیة، ص حمدالزیود م ) 3(
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  . النقود الفضیة: ثانیاً 

لنقود الفضیة ونبقات مختلفة وهـي الـدراهم، وأنصـاف الـدراهم وربـع الـدرهم، وثمـن  الـدرهم، تم ضرب ا

وثلث الدرهم، تبین ذلك من خلال الصنج حیث كانت تستخدم كعیـار لهـذه الفئـات مـن النقـود 

  .)1(الفضیة

  نقود المرحلة الثالثة : ثالثاً 

  . نقود الخلیفة المستعلى باالله الفاطمي: أولا

احتفظـت النقـود فـي عهـد الخلیفـة المسـتعلى  بـنفس تصـمیم آخـر نقـود المستنصـر : الذهبیـة النقود. أ

هـــ ضــرب دینــار كتبــت نقــوش الهــوامش فیــه بــالخط  490هـــ، وفــي ســنة 489 -487فیمــا بــین ســنة 

ــالخط  ـــة بـ ــور لعبـــارة طویل ــك أول ظهـ الكـــوفي، بینمـــا نقشـــت كتابـــة المركـــز بـــالخط النســـخي، وكـــان ذلـ

، وكان أشتق هذا النمط من دینار الخلیفة المعز لـدین االله الفـاطمي ذي الـدائرتین النسخي على النقود

إشـارة إلـى نوعیـة ) غایـة –عـال (به نقوش قلیلة مختصرة في مركز الوسط وعلى الوجـه نقشـت عبـارة 

مـــع ألقـــاب الشـــرق الأخـــرى ومكـــان  حمـــدأ –العملـــة وعلـــى الظهـــر یوجـــد لقـــب الخلیفـــة وأســـمه الإمـــام 

  . )2(ب وتاریخ الضر 

وقــد تنوعــت فئــات النقــود الذهبیــة فــي عهــد الخلیفــة المســتعلي فقــد كانــت هنالــك فئــة الــدینار 

  .وأرباع الدنانیر

                                                
 . 466الزجاجیة للسكة الفاطمیة، ص  نجاوي، الصر النب) 1(
 .     104 -102ولیم قازان، المسكوكات الإسلامیة، ص ) 2(



www.manaraa.com

215 
 

وجــدت الصــنوج التــي تحمــل اســم الخلیفــة المســتعلي بــاالله، وقــد كانــت الصــنج : النقــود الفضــیة. ب 

درهم وثلـث الـدرهم وربـع تسـتخدم كعیـار لـبعض الفئـات النقدیـة الفضـیة كالـدرهمین، والـدرهم ونصـف الـ

  .)1(الدرهم

  . نقود الخلیفة الآمر بأحكام االله الفاطمي: ثانیا

  النقود الذهبیة

ثم ضرب النقود الذهبیة في عهد الخلیفة الآمر بأحكام االله الفـاطمي فقـد ضـربت الـدنانیر  :الدنانیر: أ

بالإضــافة إلــى الــدار  وتعتبـر مصــر إحــدى أمـاكن الضــرب التــي ضــربت بهـا دنــانیر الآمــر بأحكـام االله

فــي حــي القشاشــین  .م1129/هـــ516الجدیــدة التــي أمــر ببنائهــا وزیــر الأمــر المــأمون البطــائحي ســنة 

، وأنشـأ )2(وسمیت بالدار الآمریة وصار دینارها أعلى عیـاراً مـن جمیـع مـا یضـرب بالأمصـار الأخـرى

مثلـة للـدنانیر المضـروبة ومـن الأ )3(المأمون البطـائحي داراً للضـرب فـي مدینـة قـوص بصـعید مصـر 

هــ 495الإسـكندریة فـي  ضـرب  الدینار الـذيوعلى نفس نمط هذا الدینار  ،في دور الضرب المختلفة

و  م1127/هــــ514وضـــربت فــي مدینــة إیلـــة فلســطین ســنة م،1116 /هـــ5.7عســقلان م وفــي 1104/

  . )4(ـم 1105/ه496سنة 

  . اع الدنانیر في عهد الآمر بأحكام االلهوأرب ،تم ضرب فئتي أنصاف :أنصاف وأرباع الدنانیر. ب

تـم الضــرب النقـود الفضــیة بفئـات مختلفـة مثــل الـدرهمین والــدرهم ونصـف الــدرهم : النقـود الفضــیة. ج

  .)5(وثلث الدرهم وربع الدرهم

  

                                                
 .     447ج الزجاجیة للسكة الفاطمیة، ص صناوي رأفت، الر النب) 1(
 . 29 -28الدسوقي مشادیة، نقود ذهبیة فاطمیة غیر منشورة، ص ) 2(
 .     93، ص 3جالحنفا ،  إتعاظالمقریزي، ) 3(
 .29الدسوقي مشادیة، نقود ذهبیة فاطمیة غیر منشورة، ص ) 4(
      .483، ص الصنج الزجاجیة، النبراوي) 5(
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  : نقود الإمام المنتظر لأمر االله: ثالثا

وتــم ضــرب هــذا  ،دینارتــم ســك النقــود الذهبیــة والفضــیة وقــد كانــت النقــود الذهبیــة مــن فئــة الــ

أمــا النقــود الفضــیة فقــد تــم  )1(الــدینار فــي دار الضــرب فــي دور الضــرب بالإســكندریة ومصــر والقــاهرة

  . )2( حمدضرب الدراهم فضربت الدراهم باسمه وضرب علیها الإله الصمد الإمام م

  : نقود الخلیفة العاضد لدین االله الفاطمي: ثالثا

ي عهد الخلیفة العاضد لدین االله وقد كانت النقود في عهده تتسم ضربت النقود الفضیة والذهبیة ف

  . كتاباتها بخلوها من العبارات الشیعیة

  المبحث الثالث

  السیاسة النقدیة للدولة الفاطمیة

ها بالاهتمـام بالنظـام النقـدي، فقـد عملـت علـى إبقـاء أبـو بكـر نشـأةمنـذ الدولة الفاطمیة قامت 

بعض الموظفین في منصبهم وذلك لمـا كـان یتمتعـوا بـه مـن خبـرة و ب القمودي مسؤولاً عن دار الضر 

، وتـــم حصــر إصــدار النقـــود بیــد الدولـــة، )3(فــي مجــال النقـــود والعنایــة بهـــا مــن حیــث الجـــودة والعیــار

، فقـد كانـت هنالـك دوراً للسـك فـي مدینـة المنصـوریة، العصـر الفـاطميوتعددت دور السـك مـع تطـور 

لاد الشــام والمغــرب الاســلامي وكــان یــتم فیهــا إصــدار النقــود، وقــد كانــت والقیــروان، والمهدیــة، وفــي بــ

حكـم الفـاطمیین بـالمغرب الإسـلامي ویرجـع  مـدةلأخرى خـلال  مدةأوزان النقود وأحجامها تختلف من 

الدولـة الـذهب والفضـة بسـبب مصـاریفها المرتفعـة خاصـة بعـد الثـورة التـي قـام بهـا  مخـزونذلك نقص 

  . )4(أبي مخلد بن كیداد

                                                
 .    429عاطف منصور، موسوعة النقود ، ص ) 1(
 .    141 -140، ص 3جالحنفا،  إتعاظالمقریزي، ) 2(
 .     151البیان المغرب ، ص  ،ابن عذارى) 3(
 .    248 -246ص  فة الفاطمیة في المغرب الإسلامي،مرمول صالح، السیاسة الداخلیة للخلا) 4(
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وتـم سـك النقـود الحمـراء أي النقـود المضـروبة مـن الـذهب ذا  العیـار الجیـد، فقـد كـان للـدینار 

، فقد كان له الـدور الریـادي فـي التفـوق العصر الفاطميالذي ظهر في القاهرة أهمیة لدى عامة أفراد 

ــواق المصــــریة  ـــى ســـائر العمــــلات فـــي الأسـ زي وقـــد نشـــطت دار الســــك بإصـــدار الـــدینار المعــــ )1(عل

) وكثـر ضـرب الـدینار المعـزي" لإغراق السوق بـه، ویتبـین ذلـك جلیـاً مـن خـلال ذكـر المقریـزي عبـارة 

وهذا العمل أسـهم فـي إیجـاد نـوع مـن التـوازن بـین الـدینار المعـزي والعمـلات الأخـرى المتداولـة بـل  )2(

یعقـوب بــن كلــس  ویتبــین ذلــك مـن خــلال مـا قــام بــه، بتفـوق الــدینار المعـزي علــى العمــلات المتداولـة 

لوج بن الحسن من أخذ الخراج بالـدینار المعـزي، فـأدى ذلـك إلـى انخفـاض قیمـة الـدینار الراضـي سوع

، وبالتالي عمل هذا الإجراء علـى الحفـاظ علـى قیمـة )3(وانحط، ونقص من صرفه أكثر من ربع دینار

ــه مســة عشــر درهمــاً وتــم رفــع ســعر صــرفه لیصــل كــل دینــار بخ ،الــدینار المعــزي وتــدعیم مركــز تداول

وقــد كــان المعــز لــدین االله الفــاطمي لــدینار الراضــي بالــدینار المعــزي، ســتبدال اإونصــف، وقــام النــاس ب

عملیــات التزویــر التــي یمكــن إن محاربــة بتــدخل فــي الشــؤون النقدیــة ویتضــح ذلــك مــن خــلال قیامــه ب

عملـه اعتیادیــة، یقدمـه الخــواص مـن ذهــب وفضـة إلــى  تفضـي إلیهـا حریــة ضـرب النقــود، وتحویـل مــا

ضــماناً لإصــدار وتــداول عملــه ذات عیــار جیــد وســلامة مالیــة الدولــة وتشــجیع الأنشــطة الاقتصــادیة 

)4(.  

ضـطراب الفاطمیة في عهـد الخلیفـة الحـاكم بتحدیـد سـعر الصـرف نتیجـة لإ الدولةكما عملت 

ـــوق  ـــــي الســـ ــور فــ ـــنة إ و ، الأمــــ ـــــي ســــ ـــــزي فـ ــــر المقریــ ــــــد ذكـــ ــــاس فق ــتلاف النـــ   وفیـــــــه " م 926/ه315خـــــ

ـــة إ) أي فـــي شـــهر رمضـــان( ضـــطرب الســـعر واختلـــف النـــاس فـــي الـــدراهم والصـــرف، فكانـــت المعامل

                                                
 .     115، ص 1،جالحنفا  إتعاظالمقریزي، ) 1(
 . 140م، ص 1988عبد الستار عثمان، القاهرة،  حمدالمقریزي، شذور العقود في ذكر النقود، تحقیق م) 2(
 .    146، ص 1جالحنفا،  إتعاظالمقریزي، ) 3(
 .     509شراوي فرحان، الخلافة الفاطمیة بالمغرب ، ص دال) 4(
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ــــدینار ــــــاً بــــ ــــرین درهمــ ـــتة وعشــــ ـــــى ســـــ ـــعرها علـــ ــتقر ســـــ ـــ ــع، واســـ ـــــدة والقطــــــ ـــدراهم الزائـــ ــنة" بالـــــ ـــــي ســــــ   وفـــ

ضـطربت الأســعار وكـان ســبب ذلـك هــو وجـود الــدراهم القطــع إتــدخلت الدولـة حیــث  م1008/هــ397 

ســتقرار الأســعار إممــا أدى إلــى عــدم  ،)1(ا أربعــة وثلاثــین درهمــاً بــدینارفــي الســوق وبلــغ ســعر صــرفه

بالتــدخل وأنزلــت  العصــر الفــاطميوبالتــالي اضــطربت أمــور الأفــراد، فقامــت ،وجنوحهــا نحــو التضــخم 

سـجل یمنـع  ئمن بیت المال عشرون صـندوقاً فیهـا دراهـم جـدد وقامـت بتوزیعهـا علـى الصـیارفة، وقـر 

من المعاملة بها، وأمر النـاس بحمـل مـا كـان منهـا إلـى دار الضـرب فـتم تسـعیر  الدراهم القطع والمنع

 بدرهم جدید، واللحـم رطلـین بـدرهم وتـم تسـعیر طلاً مثل حیث بیع اثني عشر ر  زكالخب، ع لبعض الس

  . )2(دید سعر صرف الدینار بثمانین درهماً من الدراهم الجددحم تتالكثیر من الأشیاء، و 

قدیة الأساس الذي ترتكـز علیـه العملـة لبلـد مـا، وتمثـل العملـة طبیعـة النظـام تعتبر القاعدة الن

النقدي السائد في المجتمـع، وتشـكل القاعـدة النقدیـة العنصـر الأساسـي فـي النظـام النقـدي، وقـد كانـت 

أساســاً لقیـــاس القــیم الاقتصـــادیة، ولمقارنتهــا ببعضـــها  العصــر الفـــاطميالوحــدة النقدیـــة التــي اتخـــذتها 

، وإنجاز المدفوعات المترتبة علـى الالتزامـات المالیـة، وقـد اتخـذ الـذهب والفضـة معیـاراً للقیمـة البعض

وبالتالي أصبحت وحدة النقد الأساسیة تتخذ من الذهب والفضـة، وعلیـه كانـت قاعـدة المعـدنین نظامـاً 

ن تقلبـات الأسـعار، ویسهم الأخذ بقاعدة المعـدنین إلـى المسـاهمة فـي الحـد مـ.)3(نقدیاً للدولة الفاطمیة 

أي تسـهم فــي جعـل النقــود تحــافظ علـى قیمتهــا، ویتضـح ذلــك مــن خـلال أن التقلبــات التـي تطــرأ علــى 

ارتفعـــت قیمـــة الـــذهب نتیجـــة  إذاالمعـــدنین تكـــون باتجـــاهین مختلفـــین ولا تتعـــرض فـــي اتجـــاه واحـــد، فـــ

ه ارتفـــاع قیمـــة انخفـــاض إنتاجـــه، وانخفضـــت قیمـــة الفضـــة نتیجـــة التوســـع فـــي إنتاجـــه  فســـیترتب علیـــ

النقود الذهبیة وانخفـاض قیمـة النقـود الفضـیة، وعلیـه فـإن كمیـة المعـروض مـن النقـود المعدنیـة تعتبـر 

                                                
 .     58، ص 2ج ،الحنفا إتعاظ ،المقریزي) 1(
 .    69، ص المصدرنفسهالمقریزي، ) 2(
 .    .311عاطف رمضان، موسوعة النقود ، ص ) 3(
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إحدى المحـددات الرئیسـیة لقیمـة النقـد المعـدني ویعتبـر الأخـذ بقاعـدة الـذهب لوحـدها فـي غیـر صـالح 

مكنـــه الإیفـــاء باحتیاجـــات النشـــاط الاقتصـــادي وذلـــك لكـــون الـــذهب مـــن المعـــادن النـــادرة ومـــن ثـــم لا ی

الفاطمیـة  دولـةالمبـادلات ومـن ثـم سـوف یـدفع إلـى التوقـف عـن الـدفع بالـذهب وبالتـالي كـان اختیـار ال

  . )1لقاعدة النقدین كنظام متداول في صالح النشاط الاقتصادي

بإصـــدار النقـــود المســـاعدة مـــن أجـــل تســـهل وإنجـــاز المعـــاملات بـــین  الدولـــة الفاطمیـــةقامـــت 

علـى ضـرب النقـود مـن الفلـوس كمـا ولـم تقتصـر النقـود المصـدرة  الدولـة الفاطمیـةمـا عملـت ك ،الأفـراد

 مـدةعلى فئة واحدة بل شملت فئات متعددة فالنقود الذهبیة صدرت بفئة الـدینار، وأربـاع الـدنانیر منـذ 

وقـــد صـــدرت فئـــات جدیـــدة مـــن النقـــود ) 2(المعـــز لـــدین االله الفـــاطمي  مـــدةحتـــى نهایـــة   حكـــم المهـــدي

لذهبیـة إلــى جانـب فئتــي الـدینار والربــع دینـار منــذ عهـد الحــاكم بـأمر االله الفــاطمي حیـث صــدرت فئــة ا

أنصاف الدنانیر، وثلث الدینار صدرت في عهد الظاهر لإعـزاز دیـن االله واسـتمر إصـدار الفئـات مـن 

لفضــیة فقــد أمــا بالنســبة للنقــود ا. الحكــم الفــاطمي مــدةالــدنانیر وأربــاع وأنصــاف الــدنانیر حتــى نهایــة 

صدرت منها أكثر من فئـة حیـث شـملت فئـة الـدرهم، والـدرهمین، ونصـف الـدراهم، ربـع الـدرهم، وثمـن 

مــن حیــث  العصــر الفــاطميالقیــراط وكــان إصــدار تلــك الفئــات لمواكبــة التطــور الــذي لحــق ب. الــدرهم

ي الأسـواق فــي وتســهیل التعامـل بـین الأفــراد فـ،تسـاع نطــاق المعـاملات التجاریـة إ التوسـع  الجغرافـي و 

 .المعاملات التي تحتاج إلى تلك الفئات من الإصدارات، وبالتالي الإسهام فـي تنشـیط حركـة الأسـواق

تســـاع نطـــاق معاملاتـــه التجاریـــة الداخلیـــة والخارجیـــة فقـــد تعـــددت إ و  العصـــر الفـــاطميونتیجـــة لتوســـع 

ــــة الفاطمیـــــة  ــــرب العملـ ـــر ،أمـــــاكن ضـ ـــملت مـــــدن المهدیـــــة، والمنصـــــوریة، والقیــ ــث شــ وان، وفـــــاس، حیـــ

، وعكــا وعســقلان ودمشــق وحلــب، وإبلــة وتیمــاء وحــور )3(سلجماســة، ومصــر، والقــاهرة، والإســكندریة

                                                
 .    21ص  1993العبیدي عمر، النقود والبنوك، جامعة القادسیة، بغداد،) 1(
     .312صعاطف رمضان، موسوعة النقود ، ) 2(
 .    427، حالة بلاد الشام الاقتصادیة، ص حمدالزیود م) 3(
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وقــد كانــت دور الضــرب مصــدراً مــن مصــادر تمویــل الخزینــة، وســد حاجــات كبــار العمــلاء ) 1(وطبریـا 

الضـرب فـي  تحـرص علـى إبقـاء دور الدولـة الفاطمیـةوالتجار الكبار والصغار، والصرافین وقد كانـت 

كمــا حــدث فــي إبقــاء  ،نتقــال الجهــاز الإداري منهــاإالمــدن التــي فیهــا نشــاط اقتصــادي علــى الــرغم مــن 

دار السكة في مدینة القیروان فعلى الـرغم مـن بنـاء مدینـة المنصـوریة ونقـل الجهـاز الإداري إلیهـا مـن 

ط الاقتصـادي الكبیـر الـذي ستمرت في ضرب النقود وذلك نظراً لحجم النشـاإالقیروان إلا أن القیروان 

وقد كانت العملات النقدیة الفاطمیـة تتفـاوت مـن حیـث الـوزن والقطـر ویرجـع  ،كان في مدینة القیروان

ذلــك إلــى الظــروف التــي كانــت تحــیط بهــا، فقــد كــان لثــورة مخلــد بــن كیــداد تــأثیر علــى إصــدار النقــود 

لإخمادها وإعـادة السـیطرة علـى  لمدةافي تلف  العصر الفاطمينظر للتكالیف الباهضة التي تحملتها 

  . )2(الأوضاع

وفي عهد المعز لـدین االله تـم سـك الفلـوس لتصـبح عملـة مقـدار لـه إلـى جانـب النقـود الذهبیـة 

ولـم یقـم أحـد مـن الخلفـاء ) 3(والفضیة إلا أنه لم یحدد سعر لصرف الفلـوس بـالنقود الذهبیـة أو الفضـیة

دور الضــرب علــى تحریــر عیــار فــي  تحصــل  الفاطمیــةالدولــة وقــد كانــت ضــرب الفلــوس بعــد ذلــك، ب

وذلـك أجـرة الضـرابین وحـق متـولي العیـار وسـائر ،الفضة رسـم قـدرة نصـف دینـار عـن كـل ألـف درهـم 

  ). رسم واجب السكة وأجرة الضرابین(وهو ما أطلق علیه اسم ) 4(المدن لأنها تلزم مالكها 

لا تتضــمن ذكــر لنــوع النقــود التــي ســتخدمت الصــنج لــوزن النقــود، وقــد كانــت الصــنوج أوقــد 

ــوزن علیهـــا  ــالخط إ تشـــملوكانـــت ،  كانـــت تـ ــنج  بـ ســـم ولقـــب الخلیفـــة وقـــد جـــاءت كتابـــات هـــذه الصـ

ــط أو كتابــــات هامشــــیة  ـــات مركزیــــة فقـ الكـــوفي المــــورق، وكانـــت عبــــارة عـــن كتابــــات هامشــــیة أو كتاب

                                                
 .     504وي فرحان، الخلافة الفاطمیة بالمغرب، ص الدشرا) 1(
 .    75الحنفا، الجزء الأول، ص  إتعاظالمقریزي، ) 2(
 .     351عاطف، رمضان، موسوعة النقود ، ص ) 3(
 . 333ابن مماني، قوانین الدواوین، ص ) 4(
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فئاتهـا المختلفـة وهـي الـدینارین، ومركزیة معاً، وقد كان هنالـك الصـنج الزجاجیـة لـوزن النقـود الذهبیـة ب

والدینار، ونصف الدینار، وثلث الدینار وربع الدینار وثمن الدینار كما كـان هنالـك صـنج لـوزن النقـود 

الفضــیة بفئاتهــا المختلفـــة وهــي الــدرهم، نصـــف الــدرهم، ثلــث الـــدرهم، ربــع الــدرهم وثمـــن الــدرهم، وقـــد 

یــار ویشــرف علیهــا المحتســب، وكــان للعیــار دار كانــت الصــنج الزجاجیــة تبــاع للصــرافین فــي دار الع

تعــرف بــدار العیــار فیــه المــوازین بأســرها وجمیــع الصــنج وكــان تنفــق علــى هــذه الــدار مــن الدولــة فیمــا 

وكــان  ،الصــناع والمشــرفین وأجــور الآتتحتاجــه مــن نحــاس وحدیــد وخشــب وزجــاج وغیــر ذلــك مــن 

   .)1(ول فیها بحضورنائبه یشرفان على دار العیار لیعتبر المعمو المحتسب 

، فقـد عمـل الصـیارفة فـي تـاهرت فـي العصـر الفـاطمينتشـر عمـل الصـیارفة فـي أرجـاء إكمـا 

القرن الثالث الهجري، وكان الصیرفي یقـوم بمـا تقـوم بـه البنـوك حالیـاً، فهـو یسـتبدل نقـوداً بنقـود، وهـو 

عــون أمــوالهم عنــده، ثــم یــدین مــن آراء الاســتدانة، كمــا أنــه مســتودع للأمانــات فكــان بعــض النــاس یود

یمكنهم أن یسحبوا المبـالغ التـي یحتاجونهـا مـن الودائـع التـي أودعوهـا عنـد الصـیارفة متـى أرادوا، وقـد 

تسمح للصیارفة بالعمل في أراضیها نظـر لأهمیـة وجـود الصـیارفة فـي تنشـیط  العصر الفاطميكانت 

لهـم دوراً بـارزاً فـي تسـهیل عملیـات الحركة التجاریة حیث كانوا یصـدرون الصـكوك والسـفائج لـذا كـان 

  .)2(البیع والشراء

  

  

  

  

                                                
 .     17 -12 -11 -8الصنج الزجاجیة للسكة الفاطمیة ، ص ،النبراوي ) 1(
 .    237جودت عبد الكریم، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط، ص ) 2(
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  الفصل الخامس

 .الفاطمي في العصرالأزمات الاقتصادیة 

 العصـر الفــاطميقامـت الخلافـة الفاطمیـة وامتـدت لنحـو قـرنین مـن الـزمن تعرضـت خلالهـا           

ـــة وبشـــ وقـــد تعـــددت  ،ریةإلـــى حـــدوث أزمـــات اقتصـــادیة رغـــم مـــا تمتـــع بـــه مـــن ثـــروات زراعیـــة ومائی

الحكـم الفـاطمي  مـدةالأسباب التـي كـان لهـا الـدور فـي حـدوث الأزمـات الاقتصـادیة فـي مصـر خـلال 

كــل ذلــك أســهم فــي حــدوث مجاعــات وارتفــاع فــي مســتویات الأســعار وأدى الــى حــدوث حــالات وفــاة 

  .وتضرر قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة

 المبحث الأول

  .أسباب حدوث الأزمات الاقتصادیة في العصر الفاطمي                 

 ، وفي ما یلير الفاطمي حدوث الأزمات الاقتصادیة في العصلعبت عوامل عدیدة في 

  :لعوامل وذلك ضمن المطالب التالیةبیان لتلك ا

أسهم تقلب فیضان النیل بین الارتفاع والانخفاض  في حدوث : تقلب فیضان النیل :المطلب الأول

إذ تمثل حالة نقص فیضان النیل سببا . ختلال في الأسعار وجنوحها نحو الارتفاع والانخفاضإ

ج من المحاصیل المعتمدة على الري، كذلك فإن حالة فیضان النیل وارتفاعة رئیسا في نقص الانتا

عن المقیاس المعیاري له تسبب تدمیرا للمحاصیل ونقصا في الانتاج مما یؤدي إلى ارتفاع السعر 

م من 997/ه387ویذكر المقریزي بأن ما حدث سنة   .بسبب قلة المعروض من المنتجات

الله الفاطمي كان سببها قصور النیل وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار الحاكم بأمر ا مدةمجاعات في 

  .)1(وأشتد خوف الناس وأنتهى سعر الخبز إلى أربعة أرطال بدرهم, وَطُلِبَ القمح فلم یُقْدر علیه

                                                
    .11ص, اغاثة الأمة ،المقریزي)1(
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م كان سببه قصور النیل مما أدى إلى 1007/هـ  397رتفاع في مستوى  الاسعار في سنة إحدث 

حیث توقفت زیادة النیل فصلَّى الناس صلاة الاستسقاء , ة نسبیاً حدوث مجاعة خطیرة وطویل

ثم كسر الخلیج بعد ذلك والنیل عند الذراع , وكان النیل عند الذراع الثالثة عشرة وأصابع, مرتین

 14ذراعاً وستة أصابع ثم نقص لیصل إلى  17وبعدها زاد النیل حتى وصل إلى , الخامسة عشر

أسعار القمح والخبز والجبن وزیت الأكل والأر ولحم البقر وزیت الوقود  إصبعا فارتفعت 16ذراعاً و

  .)1(  المدةوالتي تعد جمیعها من ضروریات الحیاة الیومیة للأفراد في تلك 

فلحقت الناس , م بلغت زیادة النیل أربعة عشر ذراعاً وأصابع1008/هـ  398وفي سنة 

ثم فنقص ,  ذراعاً  15م فَكُسِرَ الخلیج والماء 1009/ه399وبقي الحال إلى سنة , من ذلك الشدائد

واستغاثوا بالحاكم بأمر االله في أن , فاجتمعوا بین القصرین, واجهد الناس الجوع, النیل بعد ذلك بأیام

م لیكون سبباً في حدوث ارتفاع لمستوى الأسعار 1015/ه406وعاود النیل في سنة . )2(ینظر لهم

ذراعاً وثلاثة أصابع فغرق  21تفاع فیضان النیل حیث وصل إلى لكن هذه المرة كان السبب هو ار 

المقیاس وامتلأ كل مكان بالمدینة وبلغ الماء إلى نصف النخل مما یلي بركة الحبشة ولم یبق 

وأدى ذلك إلى غرق الضیاع والبساتین الأمر , طریق یسلك إلى القاهرة إلا من الشارع والصحراء

  .)3(مما أدى إلى حدوث نقص في المعروض وزیادة الأسعار نقص في المحصول  إلى الذي أدى

م حدثت أزمة اقتصادیة حیث اشتد ارتفاع الأسعار حتى وصل 1019/هـ  410وفي سنة 

وبیع اللحم أربع أواق بدرهم ومات كثیر من الناس بسبب الجوع حیث بلغ , سعر رطل الدقیق درهماً 

ألف شخص وكان  170ارك وشوال وذي القعدة ما بین شهر رمضان المب المدةعدد المتوفین في 

                                                
  .37-36ص, مجاعات مصر الفاطمیة, حمدالصاوي أ)1(
   
    .14-13ص, , اغاثة الأمة, المقریزي)2(
    .287ص ، 1ج, الخطط, المقریزي)3(
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سبب حدوث الأزمة الاقتصادیة وما ترتب علیها من ارتفاع الأسعار ومجاعات وحدوث حالات وفاة 

  .)1(هو فیضان النیل إلى الحد الذي أدى إغراق الأراضي الزراعیة

وفي "م حدث إرتفاع في مستوى الاسعار وفي هذا یقول المقریزي415/1024وفي سنة 

ركب الظاهر وعاد،وفي هذا الشهر إشتد غلاء القمح، وعز ) من شهر ربیع الأول(لسابع عشرةا

وجود التبن فبیع الحمل بدینار، وغلت أصناف الحبوب وعامة ما یؤكل،ولم یر النیل فیما تقدم من 

  .)2("  السنین أقل نقصانا منه في هذه السنة 

أزمة إقتصادیة أشار إلیها المقریزي وفي نفس السنه وتحدیدا في شهر ذو القعده حدثت 

وإشتد الغلاء والقحط بمصر،فبیع الخبز السمید رطلین بدرهم،والحملة الدقیق بأربعة دنانیر "بقوله 

وثلثین، والتلیس القمح بثلاثة دنانیر،واللحم أربع أواق بدرهم،وعظم الموت سیما في الفقراء،وغلت 

  .)3("بثلاثة دراهم،وراویة البغل بدرهمین  حمدت راویة العامة الحبوب،وغلا الماء لتعذر الدواب،وبیع

نقص فیضان النیل حیث ذكر  او كان سببه أزمة إقتصادیةم حدث 422/1031وفي سنة 

م حدثت الأزمة 1054/هـ 446وفي سنة . فیها نقص النیل نقصا فاحشا ،فتحرك السعر"المقریزي 

بب حدوثها هو انخفاض النیل حیث صاحب الاقتصادیة في عهد المستنصر باالله الفاطمي وكان س

ولم یكن في المخازن إلا جرایات مَن , هذا الانخفاض حدوث المجاعات وانتشار الوباء بین السكان

  .)4("  في القصور ومطبخ السلطان وحواشیه فقط 

                                                
  .115،ص2،جالحنفا  إتعاظ, المقریزي)1(

  .142ص ، 2المصدر نفسه،ج, المقریزي)2(
    .180ص, المصدرنفسه, المقریزي)3(

  .226ص ،2،ج, المقریزي)4(
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م حدث غلاء في  الاسعار كان سببها قصور فیضان النیل وقد 1055/هـ  447وفي سنة 

فلما كان في سنة سبع وأربعین وقصر النیل نزع السعر وغلا حتى "لى ذلك بقولهأشار المقریزي ا

  . )1("  بلغ التلیس ثمانیة دنانیر وصار الخبز طرفه 

كان سببها  في حدوث أزمة إقتصادیة م عاود النیل لیكون سببا 1137/هـ  532وفي سنة  

عر لتوقف النیل،فنال الناس مجاعة وفیها نزع الس"قصور فیضان النیل وقد ذكر المقریزي ذلك بقولة

  .)2("  ،فأمر الحافظ بفتح الأهراء،والبیع منها على الناس بأوسط الأثمان القمح واحتكاره

م لارتفاع كبیر في فیضان النیل أدى 1063/هـ  455كما تعرضت الدولة الفاطمیة  سنة 

إرتفاع في مستوى  الى نقص المعروض من السلع والمنتجات الزراعیة مما ترتب علیهلحدوث 

سعار كان سببهما تفاعین لمستوى الأإر حدث كما ،  صاحبها انتشار وباء الطاعونكما  الأسعار 

 وفي سنة م 1103/هـ  496م و 1100/هـ  493انخفاض مستوى زیادة النیل وكان ذلك في سنتي 

أرطال درهماً للأردب والخبز ثلاثة  90م، بلغ سعر القمح 1142/ه537وسنة   م1141/ه536

والقلقاس كل رطل بدرهم واحد ولم , دراهم 3والزیت الطیب الرطل , دراهم للویبه 7بدینار والشعیر 

" یقدر أحد على شراء الدجاج لارتفاع ثمنه وكان السبب في حدوث الارتفاع  في مستوى الأسعار 

)3( .  

الغلاء ،بوزارة  ثم وقع"حدوث الغلاء  في مدة وزارة طلائع بن رزیكالمقریزي الى كما أشار 

"  الصالح طلائع بن رزیك بلغ فیه الأردب خمسة دنانیر لقصور ماء النیل عن الوفاء القمح واحتكاره

)4(.  

                                                
    .240ص المصدرنفسه, المقریزي)1(
  .166-165ص, 3،جالحنفا  إتعاظ, المقریزي)2(

    .71-65ص, مجاعات مصر  , الصاوي)3(
  .103-102،صالمقریزي،إغاثة الأمة)4(
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یلاحظ أن النیل بحالة نقصه وبحالة فیضانة كان یشكل سببا رئیسا في ارتفاع الاسعار، وكان 

لسوق بسبب نقصان وتراجع تأثیره ینصب في الدرجة الأولى على جانب العرض، فیؤثر سلبا في ا

  مما یؤثر على القوة الشرائیة للأف أدى إلى ارتفاع السعر العرض من تلك السلع،  مما

  تردي أوضاع القطاع الزراعي: : المطلب الثاني

یعــد القطــاع الزراعــي مــن أهــم القطاعــات فــي العصــر الفــاطمي لأنــه المصــدر الأول لتــأمین 

تـــم زراعـــة القمـــح والشـــعیر والأرز والخضـــار  ،ر الفاطمیـــةحتیاجـــات الأفـــراد مـــن الأقـــوات ففـــي مصـــإ

نتشـار الفـتن بـین مكونـات الجـیش الفـاطمي إ لا أن ضـعف سـلطان الخلیفـة و إ ،بأنواعها وكـذلك الفواكـه

فقد اضـطر الفلاحـون فـي منـاطق الصـعید المصـري إلـى  ،أسهمت في تردي أوضاع القطاع الزراعي

انیة مــن الجــیش الفــاطمي علــیهم بعــدما تــم طــردهم مــن تــرك أراضــیهم نتیجــة لهجــوم العناصــر الســود

كمــا عمـــل العناصــر البربریــة فـــي  ،القــاهرة علــى یــد العناصـــر البربریــة والتركیــة فـــي الجــیش الفــاطمي

الجــیش الفــاطمي الــذین غــدر بهــم الأتــراك وطــردوهم مــن القــاهرة وتوجهــوا إلــى منــاطق الوجــه البحــري 

  .)1(المناطق وذلك لنشر القحط بین الفلاحین عملوا على الهجوم على نظام الري في تلك

 ،كما وجدت فئة ترقوا في خدمة الأمـراء یتقربـون الـیهم بمـا یقومـون بجبایتـه  مـن أمـوال إلـیهم

 ،فاحبوا وزادوا في حـب القُربـة مـن الأمـراء ووجـدوا فـي جبایـة المـال أفضـل وسـیلة للتقـرب إلـى الأمـراء

علــى الفلاحــین والمســتأجرین كــل عــام حتــى وصــل الأمــر إلــى فقــاموا بزیــادة مقــادیر الأجــرة المترتبــة 

فاشــتدت الوطــأة علــى الفلاحــین وكثــرة المغــارم فــي عمــل الجســور  ،مضــاعفة الأجــر لعشــرة أضــعاف

الامـــر الـــذي لحـــق بـــالمزارعین الخســـارة نتیجـــة لارتفـــاع كلفـــة الحـــرث والبـــذور والحصـــاد وكـــذلك قیمـــة 

                                                
   .548ص ،الأزمات الاقتصادیة  ،اء عاصمنضال سعید وهیف)1(



www.manaraa.com

227 
 

عطلـــت الكثیـــر مـــن الأراضـــي فقلـــت الغـــلال وانتشـــرت الایجـــار لـــلأرض الأمـــر الـــذي ترتـــب علیـــه أن ت

  . )1(الأزمات وعم الجموع وارتفاع الأسعار في البلاد

قامت الدولة الفاطمیة بالتدخل في سوق الصرف حیث : جراءات الدولة النقدیةإ: المطلب الثالث

لاثین حیث بلغ سعر صرفها اربعه وث ،كانت الدراهم القطع سببا في حدوث الازمات الاقتصادیة

درهما بدینار الامر الذي ترتب علیة حدوث ارتفاع في مستوى الاسعار وبالتالي حدوث ارتفاع في 

  .)2(فعملت الدولة  على الالغاء الدراهم القطع واستبدالها بدراهم جدیدة ،الأسعار 

یفهم من كلام المؤرخین أن الدراهم القطع هي دراهم ردیئة، ولحقها الغش مما سبب في زیادة 

لعرض النقدي منها، وازدیاد توافرها بأیدي الناس مما أدى إلى ارتفاع في الطلب على شراء السلع، ا

  .وهذا ارتفاع من جانب الطلب تسببت في ارتفاع الاسعار

ساسیا أحتكار الدولة للسلع الضروریة دورا إلعب : السیاسات الاقتصادیة للدولة: المطلب الرابع

م من إرتفاع في الأسعار،  1023/هـ  414ذلك ما حدث في سنة  ومن أمثلة  في حدوث الأزمات،

حتكار القمح في إ و , ستیلاء على ما ورد إلى ساحل مصر من مراكب القمحإذ قامت الدولة بالإ

وقام بعض رجال الدولة بممارسة التجارة بهدف الربح، ووصل بهم الأمر بأن . مستودعات الدولة

  3(سعرهاحتكار الغلال والتحكم في إقاموا ب

علي  حمدم ابي أسهم سوء إدارة وتدبیر وزیر الخلیفة المستنصر وفي عهد الخلیفة المستنصر 

وكان سبب ذلك هو قیامة بابداء المشورة للخلیفة المستنصر  ،أزمة إقتصادیةالیازوري في حدوث 

ا بشراء سلع بالعمل على إبدال شراء الغلال وخزنها والتي كانت یقدر قیمتها بمائة الف دینار سنوی

بداء إوكان السبب في ، تدر ارباحا كثیرة ولا تتلف كالخشب والحدید والرصاص والعسل والصابون 

                                                
    .41-40ص ،اغاثة الأمة  ،المقریزي)1(

 .    69، ص 2جالحنفا ،  إتعاظالمقریزي، ) 2(
ــع, المســبحي)3( ــار مصــر الجــزء الراب ــانكي, تحقیــق أیمــن فــؤاد الســید, أخب ــاري بی ــار الشــرقیة, تی , المعهــد الفرنســي للأث

     .15-13ص, م1977, القاهرة
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نخفاض سعر الخبز بشكل كبیر إسهمت في أهذه المشورة هو ما حدث من منافسة بین الخبازین 

ل لخزنها لا داعي  لشراء الغلان السعر هو المتداول وبالتالي السعر منخفض و أفرأى الیازوري 

سهمت هذه السیاسة في قلة المعروض أتوجیة المبلغ لشراء سلع تدر ربحا وبالتالي  والأفضل،

  .)1( حكم الخلیفة المستنصر مدةسعار في لأرتفاع في اإوكانت سببا في حدوث 

السیاسات الاقتصادیة للحكومة كان أثرها یتركز في جانب العرض، فتعمل  عاملیلاحظ أن  .

سلع الو التخلي عن توفیر أع لحتكارها لبعض السإمعروض من السلع سواء بسبب نخاض الإعلى 

  .ضرویةال

حرص الحكام الفاطمیون على منح قادة الجیش والوزراء : نفاق الترفيلإ ا :المطلب الخامس

بالإضافة للخُلَعْ والهدایا وذلك لیضمنوا تأییدهم  ،والقضاة والمحتسبین أجود الأراضي وأعلى المراتب

, .)2(یسیطروا بهم على الرعیة ویحفظوا بهم ملكهم فقد كانت راواتب رجال الدولة مرتفعة جداول

بالإضافة إلى ما یخلعه الخلیفة على وزیره ورجال دولته في شهر رمضان المبارك وفي عیدي 

  .)4(كما كان الانفاق على المناسبات الخاصة بالخلفاء مرتفعة. )3(الفطر والأضحى

الفاطمین یجلب الذهب والجواهر من الیمن وبلاد الروم فیرصع بها  وكان بعض خلفاء

ع به السریر الذي یجلس علیه الخلیفة من صوقد ذكر المقریزي ان ما ر ،الأثاث وستائر القصور 

ولم تقتصر حالة الترف على الخلفاء بل . )5(مثقال من الذهب الخالص الآف 10الذهب بما مقداره 

تصفت مصروفات المناسبات والأعیاد بالبذخ في مصر إ و . )6(نسائهم ً تعدى الأمر حتى وصل إلى 

في العصر الفاطمي فقد كان یمد في شهر رمضان كل لیلة بقاعة الذهب ابتداءً من الیوم الرابع من 

                                                
    .18ي،إغاثة الأمة،صالمقریز )1(

    .598ص،3،جصبح الأعشى , القلقشندي)2(
    .254-250ص, 2ج, الخطط, المقریزي)3(

    .269ص, 1،جالحنفا  إتعاظ, المقریزي)4(
    .343ص, 3ج, الحنفا إتعاظ, المقریزي)5(

ن شـــمس حســی حمــدقــدم لــه وعلــق علیــه م, النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة, ابــو المحاســن جمــال الــدین)6(
    .195ص, م1992دار الكتب العلمیة ،بیروت،الطبعة الأولى، ,الدین
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أنواع المأكولات والأغذیة وبلغ ما  العدید من فیه طعاما, الشهر وحتى الیوم السادس والعشرین منه

الأطعمه والحلوى  وضع ت تكانفقد العیدین  فيأما , دینار الآف 3ان ما قیمته ینفق في شهر رمض

ویوضع في وسطه , أذرع 10على أواني الفضة والذهب والصیني وطوله بطول القاعة وعرضه 

وكذلك من ،ومن الفراریج مثلها , دجاجة 350ومن الدجاج , خروفاً  21طبقاً في كل طبق  21

دجاجات  9صحن في كل صحن  500صحون خزفیه یبلغ عددها  الحمام ویتخلل هذه الأطباق

قنطاراً یوضعان في أول  17بعد ذلك یحضر قصران من حلوى عملا بدار الفطرة زنة كل واحد 

  . )1(هاوآخر  قاعهال

وموكب ركوب أول شهر  ،وكما تعددت مواكب الاحتفالات فكان موكب ركوب أول العام

وركوب فتح الخلیج وموكب ،صلاة عید الأضحى رمضان وموكب ركوب صلاة عید الفطر و 

كل هذه الاحتفالات كان ینفق  ،وركوب الاحتفال بمقیاس النیل ،ركوب الخلیفة في الأعیاد الشیعیة 

  .)2(في تجهیزها والاستعداد لها ویصرف فیه من الأموال والخلع والهدایا وما یذبح فیه من الأطعمة 

أن ارتفاع الدخول بسبب الاعطیات  إذار في جانب الطلب، من المعروف أن الانفاق الترفي یؤث  

والخلع وغیرها، أدى إلى ارتفاع الانفاق الاستهلاكي الذي یؤثر تأثیر جلیا في الطلب الكلي في 

  .الاقتصاد، مما یسبب في حالة من ارتفاع المستوى العام للاسعار بحسب النظریة الاقتصادیة

الأزمات لعبت الأحداث السیاسیة دوراً في حدوث  :الأحداث السیاسیة :المطلب السادس

 364الحصار التي تعرض لها القائد الفاطمي جوهر الصقلي في عسقلان سنة مدةففي  الإقتصادیة

  . )3(م فارتفعت الأسعار وبلغ سعر قفیز القمح أربعین دیناراً 974/ هـ 

                                                
    .215-211ص،نزهة المقلتین ،, ابن الطویره)1(

    .411ص, تفسیر جدید, الدولة الفاطمیة في مصر, سید أیمن فؤاد)2(
 .  241، ص 1،جالحنفاء  إتعاظالمقریزي،  ) 3(
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السلع الأساسیة فارتفعت  واللتان تعدان من،هذا الأمر انعكس على سعر مادتي الحنطة والخبز 

كما عمل البیزنطیون على إحراق وإفساد حقول الحنطة والشعیر وغیرها من  المحاصیل .  الأسعار

  .)1(رتفاع سعرهاإي ار وبالتالالأمر الذي أدرى إلى نقص المعروض من الحبوب والنه

اب هذا الارتفاع وكان من أهم أسب ،الحكم الفاطمي لدمشق ارتفاعاً في الأسعار مدةكما شهدت  

الغزو الفاطمي لمدینة دمشق وما رافقه من سلب ونهب وتدمیر، وغزو القرامطة لبلاد الشام 

لفتن والخلافات الناجمة عن عدم التوافق بین ل ،بالإضافةوإفسادهم لغوطة دمشق ومنتجاتها الزراعیة

یجة توقف العمل أهل دمشق والفاطمیین حیث ترتب على هذه الخلافات والفتن قلة الإنتاج نت

بالزراعة مما ترتب علیه قلة المعروض الأمر الذي أسهم في ارتفاع مستوى الأسعار وقد حدثت 

  . )2( هـ 373هـ و 369تلك الأرتفاعات في الاسعار في سنتي 

م حدثت ثورة على الخلیفة الحاكم بأمر االله  اثرت سلبا على ایرادات 1006/ هـ 396وفي سنة 

الاضطرابات التي ترتبت علیها التأثیر على مستوى  الأسعار بمصر، وقل  واستمرت )3(الدولة 

وجود الخبز وبیع مبلولاً ستة أرطال بدرهم، وكان یباع قبل ذلك عشرة أرطال بدرهم وتزاید سعر 

  . )4(الدقیق وروایا الماء إلى أن تم القضاء على ثورة ورجعت الأسعار إلى الاستقرار 

ضطراب الأسعار إلعبت دورا رئیسا في  لحروب الداخلیةالاضطرابات واأن   یلاحظ

وتقلبها، ولوحظ وجود حالة من التوقعات السلبیة التي كان یتوقعها عامة الناس حول توافر السلع 

وقت الازمات، إذ غالبا ما كانت تلك التوقعات تؤدي بهم الى زیادة طلبهم على السلع في محاولة 

ن جهة الطلب، أما من جهة العرض فكان التأثیر یتمثل في نقص منه لتخزینها وقت الفتنة، هذا م

                                                
 .430ة ص، حالة بلاد الشام الاقتصادیحمدالزیود م ) 1(
 .  238، تاریخ دمشق خلال الحكم الفاطمي، ص حمدمحاسنة م ) 2(
قـدم القیـروان ثـم دخـل  إلـى . أبو ركود هو الولید بن هشام بن عبد الملف بن عبد الرحمن الأموي ولـد بالأنـدلس )60(

 .  60، ص 2ج الحنفاء،  إتعاظانظر المقریزي، . مصر وأقام بها وكان یعلم الصبیان القران بمصر والقیروان
 .  63 -60، ص 2جالحنفاء،  إتعاظالمقریزي  ) 4(
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المعروض من السلع نتیجة الحصار وحالات النهب والسلب التي ترافق تلك الفتن والاضطرابات 

  .الداخلیة في البلاد

  المبحث الثاني                                    

  .ج الأزمات الإقتصادیةلعلاجراءات التي اتخذتها الدولة الفاطمیة لإا

قامت الدولة بإتخاذ العدید من الإجراءات وذلك للحد من تقلبات الأسعار ومن أبرز تلك 

  :الإجراءات التي قامت بها الدولة الفاطمیة ما یلي

قامت الدولة الفاطمیة بإتخاذ العدید من الإجراءات لمواجهة  :مواجهة الإحتكار: المطلب الأول

بضبط ساحل بولاق   المحتسب إذ قام,م970/هـ  359ما قام به المحتسب سنة الإحتكار نذكر منها 

وسد الطریق إلا , حیث ترد الغلة في المراكب، وجمع تجار القمح وسماسرة الغلال في موضع واحد

ثم قام بضرب أحد عشر طحاناً وشهرهم , طریق واحد یتم منه خروج القمح تحت إشرافه وبحضوره

  . )1(" القمح بقصد احتكارهلكونهم حاولوا تخزین 

، بالنظر في أمر الأسعار ،فجمع خُزَّان الغلال للمحتسبم برزت الأوامر 1005/هـ  395وفي سنة 

وضرب , , وأمر أن لا تباع إلا للطحانین, وقبض على ما بالساحل من غلال, والطحّانین والخبازین

یفة الحاكم من باب البحر وركب م ،خرج الخل1008/هـ  398وفي سنة , جماعة بالسیاط وشهَّرهم

فأقسم باالله إن عُدْتُ فوجدت في الطریق موضعاً یطأه , أنا ماضي إلى جامع راشده: حماره وقال

هبن نمكشوفاً من الغلّة لأضربن رقبة كل من یقال لي أن عنده شیئاً منها ولأحرقن داره وأ, حماري

ار دیناراً وذلك لشدة حركة النقل فامتلأت ماله ولشدة الغلال المحتكرة بلغ سعر النقلة على الحم

                                                
    .30ص, مجاعات مصر الفاطمیة, الصاوي)1(
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فاستجابوا له فانفرجت الأزمة , وأمر بتقدیر ما یحتاج الیه كل یوم من الغلال, الطرقات بالغلال

  .)1(نخفضت الأسعار وعمت الغلال بالأسواقوإ 

 إذام قام الخلیفة المستنصر باالله الفاطمي بإحضار الوالي وهدده 1065/ هـ 457في سنة 

فقام الوالي بإخراج قوم من الحبس , ر الخبز في الأسواق سوف یضرب رقبته وینهب مالهلم یظه

وجب علیهم القتل وألبسهم لباس التجار وأجلسهم مجلس الخلیفة المستنصر حیث جمع الخلیفة 

فقام الخلیفة بقتل عدد من هؤلاء الذین وجب علیهم القتل , تجار الغلال والخبازیین والطحانین

ضطر التجار إنهم محتكرون وبأنهم ساهموا في الخراب الذي حل بالبلاد الأمر الذي ووصفهم بأ

  .  )2(المحتكرین والخبازین والطحانین بالتعهد بإخراج الغلة واعمار الأسواق بالخبز 

الخلیفة الآمر بأحكام االله قام الوزیر المأمون البطائحي بالختم على مخازن  مدةوفي 

غلال وخیرهم في أن تبقى غلاتهم تحت الختم الى أن تصل الغلال وأحضر أرباب ال, الغلال

فوافق بعض التجار , أو أن یفرج عنها على أن تباع كل مائة أردب قمح بثلاثین دینار, الجدیدة

ورفض البعض الآخر وقدر الوزیر البطائحي ما یحتاج إلیه الناس من غلال فانفرجت الأزمة 

لدین االله ووزارة الأفضل بن وحش قام الوزیر الأفضل بإحضار و في عهد الخلیفة الحافظ , وحُلت

ومن یزید في الأسعار وأوجب علیهم القیام , كل ما یتعلق به ذكر الغلة وأدب جماعة من المحتكرین

بمد السوق بما یحتاج إلیه من غلال وأشرف على الأمر بنفسه وكشف عن الناس ما نزل بهم من 

فائز بنصر االله حدثت أزمة اقتصادیة بسبب وجود الاحتكار، الأمر الحاكم ال مدةوفي . )3(الغلاء

                                                
    .13-11ص, اغاثة الأمة, المقریزي)1(

    .22-21ص, ،المصدرنفسهالمقریزي)2(
    .23-22ص, اغاثة الأمة, المقریزي)3(
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الذي ألجأ الدولة إلى إخراج الغلال من الأهراء بكمیات كبیرة مع تخفیض الأسعار ومنع الاحتكار 

  .)1(الأمر الذي أدى إلى انفراج الأزمة

ءات التي كما عملت الدولة على إخفاء امر نقص النیل ولم تكن تسمح بالإعلان عن القرا

تصدر فیما یخص مقاییس النیل الا في حال التأكد من أن المقاییس وصلت للمستوى المطلوب 

الذي یسهم في سد الحاجات وذلك حرصا من الدولة على عدم قیام التجار والخبازین والطحانین 

توى باحتكار الغلال وبالتالي یحجموا عن عرضها في الأسواق الأمر الذي یترتب علیة ارتفاع مس

الأسعار، كما یمكن أن یفهم من ذلك أن الدولة كانت تهدف الى تغییب حالة التوقعات المتشائمة 

  .  )2(من قبل الناس في حال نقص النیل وما یرافق ذلك من تكالب على شراء السلع ورفع للأسعار

 یلاحظ أن سیاسة الدولة في مواجهة الاحتكار كانت تعتمد في الدرجة الأولى على اجبار

المحتكرین على اخراج السلع من مخازنها وعرضها في الاسواق، مع ما یرافق هذه السیاسة من 

وهذه . فرض عقوبات تعزیریة على المحتكرین، وتهدیدهم بالسجن أو القتل، او بالختم على مخازنهم

اء السیاسة تعرف على انها سیاسة تدخل مباشر من قبل الدولة في الاسواق، وهي مما اجازه الفقه

  .في حالة وجود الاحتكار

كانت الدولة تلجأ الى التسعیر في حالات كثیرة من اجل الحد من ارتفاع  :التسعیر: الثاني مطلبال

م وذلك خلال حكم الحاكم بأمر االله 1005/هـ  395الاسعار، مثال ذلك ما قامت به وفي سنة 

أمر الأسعار نظرا لإرتفاعها ، حیث اصدر الأوامر للمحتسب بالنظر في ,  الفاطمي بتسعیر السلع

فقام المحتسب  بتسعیر القمح كل تلیس بدینار إلا قیراط، والشعیر عشر ویبات بدینار، والحطب 

                                                
  .17ص, المجاعة, الصاوي)1(
    .395م،،ص1948عصر الفاطمیین،دار الفكر العربي،القاهرةمشرفه عطیه،نظم الحكم بمصر في )2(
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أصدر الوزیر 1055/هـ  447وفي سنة  .)1(عشر حملات بدینار،وسعر سائر الحبوب والمبیعات

   )2(التلیس من القمح ثمانیة دنانیرالیازوري قرار بتسعیر تلیس القمح بثلاثة دنانیر بعد أن كان سعر 

وفي زمن الخلیفة الآمر بأحكام االله قام الوزیر البطائحي بتسعیر القمح كل مائة أردب بثلاثین  

كما تم تسعیر بعض . )3(دینار بعد أن كان التجار یبیعونه كل مائة أردب بمائة وثلاثین دینارا 

جدید، واللحم رطلین بدرهم وتم تسعیر الكثیر  السلع كالخبر مثل حیث بیع اثني عشر رجلاً بدرهم

  .)4(من الأشیاء

تسعر السلع الضروریة في حالات الغلاء، وذلك في محاولة منها لمنع  كانت الدولةأن  یلاحظ

ومن المعروف . حدوث المزید من الارتفاع في السعر، ولتكمین الناس من الشراء بأسعار معقولة

دخل الدولة في السوق عن طریق التسعیر كأصل، ولكن الفقهاء أن الاقتصاد الاسلامي لا یقبل ت

  .اجازو التسعیر في حال وجود ضرورة تستدعي ذل، وذلك مثل وجود الاحتكار

  .لذلك فأن قیام الدولة بالتسعیر جائز في حالة الاحتكار تلك

الدولة كانت  :قیام الدولة بدخول السوق مشتریتا أو بائعة للسلع الضروریة: الثالث مطلبال

الفاطمیة تقوم بشراء الحبوب وذلك عن طریق الاهراء والمتاجر الخاصة بالدولة، إذ كانت تقوم 

بتوزیع الحبوب وقت الأزمات والحاجة على الطحانین والخبازین، بمعنى أنها كانت تدخل كتاجر 

لمدعومة ة أو تقدیم السلع احمدوهي فكرة تكاد أن تقارب بمفهومها تدخل الحكومات في تجارة ال

  .  )5(اطنین، وكان من شأن هذه السیاسة أن تحد من إرتفاع الأسعار أثناء الأزمات و للم

                                                
    .     91إغاثة الأمة ، ص المقریزي، )1(

 .     96، ص المصدرنفسهالمقریزي ،) 2(
 .     .     101، ص المصدرنفسهالمقریزي،،) 3(
 .    69، ص 2جالحنفا ، المقریزي، إتعاظ ) 4(
  155الصاوي،المجاعة،ص)5(
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كما عملت الدولة على بیع السلع من خلال أقامة  متاجر بیع الغلال ودكاكین الخبز 

كما عملت الدولة في كثیر . المملوكة للدولة وكان الهدف من وراء ذلل العمل على تثبیت الأسعار

الحالات على إلغاء الوساطه في عملیة تداول وبیع القمح والدقیق ، فلم تكن تسمح ببیع القمح من 

إلا للطحانین ، ولا یخرج الدقیق من المخازن إلا للمخابز مباشرة دون أي وجود للوسطاء، وهذا 

بدوره یؤدي إلى تخفیض تكالیف الانتاج بسبب غیاب الوسطاء واجورهم التي ترفع من تكالیف 

  . )1(.لإنتاج في حال وجودها ا

فقامت الدولة الفاطمیة بالتدخل في سوق الصرف حیث  :الإجراءات النقدیة للدولة: الرابعمطلب ال 

كانت الدراهم المغشوشة سببا في حدوث الازمات الاقتصادیة، مثال ذلك ما حدث في عهد الخلیفة 

ختلاف الناس فقد ذكر المقریزي إ و  ضطراب الأمور في السوقلإالحاكم بتحدید سعر الصرف نتیجة 

اضطرب السعر واختلف الناس في ) أي في شهر رمضان(وفیه " م 1005/هـ  395في سنة 

الدراهم والصرف، فكانت المعاملة بالدراهم الزائدة والقطع، واستقر سعرها على ستة وعشرین درهماً 

  ".   )2(بدینار

الأسعار وكان سبب ذلك هو وجود  تدخلت الدولة حیث اضطربت م1007/هـ397وفي سنة  

، مما أدى إلى عدم  )3(الدراهم القطع في السوق وبلغ سعر صرفها أربعة وثلاثین درهماً بدینار

استقرار الأسعار وجنوحها نحو الارتفاع وبالتالي اضطربت أمور السوق، فقامت الدولة بالتدخل 

ت بتوزیعها على الصیارفة، وقرئ سجل صندوقاً فیها دراهم جدد وقام ینوأنزلت من بیت المال عشر 

یمنع الدراهم القطع والمنع من المعاملة بها، وأمر الناس بحمل ما كان منها إلى دار الضرب فتم 

                                                
  .156صالصاوي،المجاعة،)1(

 .     58، ص 2،جالحنفا  إتعاظالمقریزي ) 2(
 .     69، ص المصدر نفسهالمقریزي ) 3(
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لاً بدرهم جدید، واللحم رطلین بدرهم وتم طتسعیر بعض السلع كالخبر مثل حیث بیع اثني عشر ر 

  . )1(ار بثمانین درهماً من الدراهم الجددتسعیر الكثیر من الأشیاء، وثم تحدید سعر صرف الدین

ستبدال النقود المغشوشة في حال رواجها، بنقود جدیده، إعلى  الفاطمیة  عملت الدولةأن  یلاحظ

وذلك لعلمها أن تلك النقود المغشوشة تعمل على زیادة العرض النقدي مما یحفز في ارتفاع الطلب 

ومن ثم . نفاق الاستهلاكي الناجم عن ارتفاع الدخلالكلي في الاقتصاد، وذلك عن طریق زیادة الا

  فان سیاستها في استبدال النقد المغشوش بنقد جدید كانت سیاسة ناجحة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .     نفس المصدر والصفحه ،المقریزي) 1(
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  النتائج والتوصیات                                         

یـــة كانـــت غنیـــه بالســـلالات العرقیـــة والعقائـــد الدین العصـــر الفـــاطميبینـــت الدراســـة بـــأن .1  

فالمجتمع الفاطمي یضـم بالإضـافة إلـى العـرب عناصـر مـن البربـر الأتـراك والـدیلم والأرمـن . المختلفة

وكـــان لهـــم . تضــم المســـیحیین والیهــود إلـــى جانـــب المســلمین العصـــر الفـــاطميوالصــقالبة كمـــا كانــت 

 . حریه ممارسة طقوسهم الدینیة في كنائسهم

الخاصـــة المكونـــة مـــن  فئـــةبشـــكل عـــام مـــن ال التركیـــب الاجتمـــاعي للدولـــة الفاطمیـــة  یتكـــون .2

 .أهل الذمة والعبید فئةالعامة، ثم بعد ذلك  فئةالتجار، ثم  فئةثم ، ثم خلفاء والوزراء ال

 ذلــك جانـب، إلـى العصـر الفـاطميشـكل نظـام الإقطـاع السـمة البـارزة فـي نظــام الملكیـة فـي  .3

 تتمثـل والتـي كانـت كیـة الفردیـةأنواع أخرى مـن الملكیـة كالمل الفاطمينظام الملكیة  في وجد

كــان الوقــف نوعــا مــن أنــواع الملكیــة فــي كمــا . والتجــار والحــرفیین الصــغار الفلاحــین ملكیــةب

 .العصر الفاطمي

ــتم الفــــاطمیون بالتجــــارة، وعملــــوا علــــى تــــأمین الطــــرق التجاریــــة وإقامــــة الم .4 التجاریــــة  نشــــأةاهــ

الجغرافــي  العصــر الفــاطميلموقــع وكــان  .والأســواق، وتحســین العلاقــات التجاریــة الخارجیــة

المتمیــز دور كبیــر فــي جعلهــا مركــزا لتجــارة العبــور بــین الشــرق والغــرب، مــن خــلال إشــرافها 

  .على موانئ البحر الأحمر، واتصالها بالبحر المتوسط

. بتعــدد وكثـرة وجــودة المحاصـیل الزراعیــة وأشـتهرت ،العصـر الفــاطميازدهـرت الزراعـة فــي  .5

إعتنـــاء الفـــاطمیین بنظــام الـــري وبنـــاء الســدود عنایـــة كبیـــرة كوســـیلة  ولعــل الســـبب یعـــود إلــى

 . أساسیة في تحقیق هذا الإزدهار

ــوارد مالیـــة كبیـــرة ســـاعدتها فـــي تســـییر الحیـــاة الاقتصـــادیة وتمویـــل  .6 تـــوفر للدولـــة الفاطمیـــة مـ

الخــــراج، والضــــرائب التجاریــــة،  العصــــر الفــــاطميومــــن أبــــرز واردات . الجیــــوش والفتوحــــات
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ــواردوالزراعیــــ كمــــا تعــــددت النفقــــات فــــي الدولــــة . ة، والجزیــــة، والمصــــادرات وغیرهــــا مــــن المــ

 .اللفاطمیة وتنوعت ما بین نفقات خاصة للقصر والنفقات العسكریة، والمرتبات

تتكــون مــن الــدنانیر الذهبیــة، والــدراهم الفضــیة، والفلــوس  العصــر الفــاطميكانــت النقــود فــي  .7

 .النحاسیة

  التوصیات

التــي توصــلت إلیهــا الدراســة یمكـن التقــدم بمجموعــه مــن التوصــیات التــي یمكــن فـي ضــوء النتــائج 

  :ومن أهم التوصیات ما یلي الباحثینأن تساعد 

ــتكمال البحــــث فــــي التــــاریخ الاقتصــــادي للدولــــة الفاطمیــــة خاصــــة فــــي  .1 حكمهــــم للمغــــرب  مــــدةاســ

ــب الدراســــات ذات البعــــد الاقتصــــادي تنــــاول  ـــون أغلــ ـــك لكـ ــم  مــــدةالإســــلامي والحجــــاز وذلـ حكـــ

 . لمصر نالفاطمیی

ــث وصــــلت  .2 ــیئة وخاصــــة فــــي الجوانــــب الاقتصــــادیة حیــ ـــب المضــ ــن الجوانـ ـــتفادة مــ العصــــر الاسـ

فــي فتــراتٍ معینــة إلــى درجــات متقدمــة مــن النمــو والازدهــار بمــا یتناســب مــع متطلبــات  الفــاطمي

  .العصر
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  المصادر والمراجع

  المصادر

عز الدین أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـریم بـن  ،ابن أثیر .1

،الكامل فـي التـاریخ، الجـزء السـابع، تعلیـق عبـد الوهـاب النجـار، دار عبد الواحد الشـیباني

ـــــاهرة، ـــریة، القــــ ـــــ ـــــة المصـ ـــنة . 1935.الطباعــــ ــــ ـــــوفي ســ ــــ ـــنة .م1372/ه774ت ــــ ــــوفي ســ تـــــ

  .م1210/ه606

نزهة المشتاق فـي اختـراق الآفـاق، المجلـد الأول،   دریسي، أبو عبداالله محمد الشریف،الإ .2

 مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 

م، تــوفي 1957وصــف أفریقیــا الشــمالیة والصــحراویة، صــحة هنــري ببــریس، الجزائــر،    .3

  . م1166/ه560سنة 

ــن محمـــد الفارسي،المســـالك والممالـــك، الإ .4 ــوفي . . م1927لیـــدن، صـــطخري، إبـــراهیم بـ تـ

 .م957/ه346سنة 

تــوفي ســنة  .1938ندلســي، ابــن الخیــر، الفلاحــة الاندلســیة، المطبعــة الجدیــدة، فــاس، الأ .5

 م1184/ه580

بكــري، عبــداالله بــن عبــدالعزیز بــن محمــد، المغــرب فــي ذكــر بــلاد أفریقیــا والمغــرب وهــو ال .6

ـــداد،  ـــــى، بغـــ ــــة المثنـ ــ ـــــك، مكتب ــالك والممالـ ــــاب المســــ ــ ـــــزء مــــــن كت ــنة .1957جـ ــوفي ســــ ــــ  ت

  .م1094/ه487

   .1993المغرب في ذكر بلاد افریقیا والمغرب، دار الكتاب الاسلامي، القاهرة،  .7
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ـــــر .8 ـــن الجبیـ ـــروت، ابـــ ــــلال، بیـــ ــــة الهــ ــــن الجبیــــــر، دار مكتبــ ـــد، رحلــــــة ابــ ــــن محمـــ ــــد بــ ، احمــ

  .م 1217/ هـ 614توفي سنة .1981

وســـیرتهم، ، أخبـــار ملـــوك بنـــي عبیـــد بـــن حمـــاد عبـــد االله محمـــد بـــن علـــي أبوحمـــاد،ابـــن  .9

  .م1231/ه628توفي.م1935مطبعة حول كاربونیل، الجزائر، 

، الهمـة النعمان بن محمد بن منصـور بـن أحمـد بـن حیـون التمیمـي المغربـي، حنیفة أبو  .10

  م974/ه363ت. ت.في آداب إتباع الأئمة،القاهرة،د

. ت. رسـالة افتتـاح الـدعوة، تحقیـق فرحـان الدشـراوي، الشـركة التونسـیة للتوزیـع، تـونس، د .11

  .م974/ه363توفي

ــورة الأرض، دار مكتبـــة الحیــــاة، بیــــروت، ابـــن  .12 حوقــــل،ابو القاســـم محمــــد بــــن حوقـــل، صــ

  م978/ه367 سنة توفي  .م1900

خسرو ناصر، سفرنامة، ترجمة یحیى الخشـاب، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، الطبعـة  .13

 .م1088/ه481توفي سنة  .م1993الثانیة، 

علـي عبـد الواحـد : ، تحقیـق1خلـدون، ج ابـنخلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمـة ابن  .14

 .م1406/ه808توفي سنة .وافي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة

خلكان شمس الدین أبو العباس، وفیات الأعیـان وابنـاء ابنـاء الزمـان، تحقیـق احسـان ابن  .15

  .م1282/ه681توفي سنة  ت،. د عباس، دار الثقافة، لبنان، الجزء الأول،

شــیزري عبــد الــرحمن، نهایــة الرتبــة فــي طلــب الحســبة، تحقیــق الســید العرینــي، دار الابــن  .16

  م1193/ه589توفي سنة .م1946الثقافة، لبنان 

،ابي القاســـم علـــي بـــن منجـــب بـــن ســـلیمان، الإشـــارة إلـــى مـــن نـــال الـــوزارة، ابـــن الصـــیرفي .17

  .م1147/ه542سنة  توفي. م1923المعهد الفرنسي، القاهرة، 
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،أبــو محمــد المرتضــى عبــد الســلام بــن الحســن القیســراني، نزهــة المقلتــین فــي ابــن الطویر .18

. م1992أخبار الدولتین، حققه وقدم أیمن فؤاد سید، دار النشـر فرانسشـتایز شـتوتغارت، 

  .م1191/ه359توفي سنة . م1220/ه617توفي سنة 

أخبـار بـن حسـین الأزدي الخزرجـي،  بـن ظـافر أبو الحسن جمـال الـدین علـي ظافر،ابن  .19

تــوفي . . 1972الـدول المنقطعه،المعهــد العلمــي الفرنســي للآثـار الشــرقیة بالقاهرة،القــاهرة،

  .م1216/ه613سنة 

ـــروت .20 ــــاني، بیــــ ـــــاب اللبنـــ ـــــر،دار الكتــ ـــــاب العبــ ــدون، كتـــ ـــــ ـــــــن خل ـــــرحمن ب ـــد الــ ـــزء .عبــــ ،الجـــــ

 م1406/ه808توفي سنة . م1983السادس،

ـــوا .21 ــــلام، الأمــ ــــن سـ ــــى، عبید،القاســـــم بـ ــــة الأولـ ــــة، بیـــــروت، الطبعـ ــــة والمعرفـ ل، دار الحداثـ

  .م838/ ه224توفي سنة  .م1988

ــن عـــذاريعـــذارى،  .22 البیـــان المغـــرب فـــي أخبـــار الأنـــدلس ،أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد بـ

ــق ج ـــرب، تحقیـــ ـــروت، . س. والمغــ ــــة بیــ ـــزء الأول، دار الثقافـ ــوان ولیفـــــي وفنســـــال، الجــ كـــ

 .م1312/ه712 وفي،تم1980

الدین، تقویم البلدان، اعتنى بتصـحیحه رینـون، طبـع فـي بـاریس، فرنسـا،  فداء عمادأبو ال .23

  .م1372/ه774توفي سنة .م1840

الصـبح الأعشـى، الجــزء  ،أبـو العبـاس شـهاب الــدین أحمـد بـن علـي بــن أحمـد قلقشـندي،ال .24

  .م1418/ه821توفي سنة . م1918الثالث عشر، المطبعة الأمیریة، القاهرة، 

بـــن أحمـــد، بـــدائع الضـــائع فـــي ترتیـــب الشـــرائع، دار الكتـــاب كاســـاني أبـــو بكـــر مســـعود ال .25

  .م1191/ه587توفي .م1982العربي، الجزء الخامس، بیروت، الطبعة الثانیة، 
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ــــــاریس، أبوال  .26 ــــــلطانیة، بـ ـــة السـ ـــدان، دار الطباعــــ ــــ ـــویم البل ـــن علي،تقــــ ــــماعیل بــــ ــــداء، إســـ ـــ ف

  .م1191/ه587توفي سنة .م1840

ـــن محمــــد بـــن بـــن الا .27 ــد علــــي ب ــب البصـــري،الأحكام الســــلطانیة، مـــاوردي، أبــــو محمـ الحبیــ

تـوفي سـنة  .م2000صححه وعلق علیه محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمیة، بیـروت 

 .م1058/ه480

ــیمن بــن المجــاورا .28 ،  جمــال الــدین یوســف بــن یعقــوب بــن محمــد البغــدادي، صــفة بــلاد ال

طبعــة أوســكار لــوفغرین، م: المســمى تــاریخ المستبصــر، تحقیــق –ومكــة وبعــض الحجــاز 

  م1203/ه690توفي سنة . م1951بریل لیدن، هولندا، 
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  .م1988
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الوزان حسن، وصف أفریقیا، ترجمة الدكن عبد الرحمن حمیدة، جامعة الإمام .68

  م1985محمد بن سعود الإسلامیة، السعودیة 

اریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب، القسم الخاص من كتاب عیون یعلاوي محمد ، ت. 70

الأخبار، للداعي إدریس عماد الدین، دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة 

  .م1985الأولى،

یوسف جودت عبد الكریم، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط . 71

، دیوان المطبوعات الجزائریة، )م10 - 9(خلال القرنین الثالث والرابع الهجریین 

 .م1992الجزائر، 

 الجامعیة الرسائل .1

رب مــن الفــتح الاســلامي رســالة دكتــوراه بعنــوان تقنیــات الزراعــة بــبلاد المغــ ،هــواري موســى.10

  .م2015 ،الجزائر ،جامعة الجزائر ،الى سقوط دولة الموحدین

رســـالة دكتـــوراه بعنـــوان تطـــور الملابـــس فـــي المجتمـــع المصـــري مـــن  حمـــد،ا حمـــدم إبـــراهیم .1

 .2004 ،القاهرة ،جامعة القاهرة ،حتى نهایة العصر الفاطمي الإسلاميالفتح 

الحسـبة فـي مصـر الإسـلامیة مـن الفـتح العربـي إلـى نهایـة زید سـهام، رسـالة ماجسـتیر أبو  .2

الهیئــة المصـریة العامــة الناشـر ،1986،عین شـمس،العصـر المملـوكي جامعــة عـین شــمس

 ..م1986 القاهرة،للكتاب،

قربـــة صـــالح، رســـالة دكتـــوراه بعنـــوان المســـكوكات المغربیـــة مـــن الفـــتح الإســـلامي إلـــى  بـــن .3

  .1982سقوط دولة بني حماد جامعة الجزائر، الجزائر، 

ــوان الــــنظم  ،جــــابر عبــــد االله .4 ــتیر بعنــ والمالیــــة والقضــــائیة والعســــكریة  الإداریــــةرســــالة ماجســ

 .1997 ،بیروت ،جامعة القدیس یوسف ،وتطورها في عهد المعز لدین االله الفاطمي
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ــة بــلاد الشــام الاقتصــادیة منــذ العصــر الطولــوني حتــى حمــدزیــود مال .5 ، رســالة دكتــوراه، حال

م، طبعـــت بواســـطة دار الفكـــر، 1997دمشـــق، جامعـــة دمشـــق،  ،نهایـــة العصـــر الفـــاطمي

  .دمشق

رســالة ماجســتیر بعنــوان أهــل الذمــة فــي العصــر الفــاطمي الثــاني والعصــر  ،شــافعي ســلام .6

ــــوبي  ـــــاهرة ،ه648-467الأیـ ــــة الق ـــــاهرة ،جامعـ ــــالة فـــــي دار  ،1982 ،الق ـــــع الرسـ ـــــم طب ت

 .م1982 ،القاهرة ،المعارف

ــــــة  .7 ـــــاطمي الأول، جامعـ ـــر الفــ ـــي العصــــ ــــر فــــ ـــي مصـــ ـــــة فــــ ــــل الذمــ ـــتیر، أهـــ ـــالة ماجســــ رســــ

ــــكندریة ،الإسكندریة ــــاهرة،  ،الإسـ ــــة للكتـــــاب، القـ ـــریة العامـ ـــة المصــ ــ ــــطة الهیئ طبعـــــت بواسـ

  .م1999

النظام الضریبي بـین الفكـر المـالي المعاصـر والفكـر المـالي  ،رسالة ماجستیر ،نابتي رحمه .8

  .م2013 ،الجزائر ،فسنطینهجامعة  ،دراسة مقارنة ،الإسلامي

حتـــى نهایــة العصـــر  الإســلامیةرمضــان رســـالة دكتــوراه بعنـــوان الیهــود فــي مصـــر هویــدا،  .9

 .م2001الأیوبي، جامعة عین شمس، عین شمس، 

  البحوث

ــــواري فاطمـــــة.1 ـــــلاد المغرب ،بلهـ ــین ب ـــوان التبـــــادل التجـــــاري بـــ ــ ــث بعن ـــي ،بحـــ ـــــة فــ المجلـــــة الجزائری

  .م42،2008الإجتماعیة،وهران،العددالانثروبولوجیا والعلوم 

ــن، . 2 ـــیخت لحســـ ـــوان تاوشــ ـــران بحـــــث بعنــ ـــزء الأول، عمــ ــــة تاریخیـــــة واثریـــــة، الجــ سلجماســـــه دراسـ

ـــدار  ــؤون الاســـلامیة، المملكـــة المغربیـــة، مطبعـــة النجـــاح الجدیـــدة، ال منشـــورات وزارة الأوقـــاف والشـ

 . 2008البیضاء، 
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الدسوقي شادیة، بحث بعنوان نقود ذهبیة فاطمیة غیر منشورة، مجلـة العصـور المجلـد التاسـع  .1

 م2009عشر، الجزء الأول، 

 ،مجلـــة أبحــاث البصـــرة ،الزراعــة والصـــناعة فــي الحجـــاز فــي العصـــر الفــاطمي ،وســـن ســمین .2

 . 2011 ،2العدد  36المجلد  ،البصرة ،جامعة البصرة

ـــدین.5 ــیال جمـــال ال ــیس ،الشـ ــیس فـــي اخبـــار تنـ ــیس الجلـ ــوان انـ ــث بعنـ ـــة المجمـــع العلمـــي  ،بحـ مجل

 .م1969 ،14مجلد  ،العراقي

ــث  ،اثیـــر عبـــد الكـــریم ،صـــادق.6 ــوان التجـــارة فـــي صـــفاقس خـــلال القـــرنین الثـــاني والثالـ بحـــث بعنـ

ـــات تاریخیــــة ،الهجــــریین ــــة دراسـ ـــران ،العــــدد الســــادس عشــــر ،مجل  ،جامعــــة البصــــرة ،2014 ،حزیـ

 .2014 ،البصرة

  صالح بك عمر،بحث بعنوان الازمات الاقتصادیة في مصر الفاطمیة،مجلة سر من رأى .7

     .2011سامراء، ،جامعة سامراء 27العدد  7مجلد 

موقــع شــبكة الالوكــه  ،بحــث بعنــوان الجزیــة وأحكامهــا فــي الفقــه الاســلامي ،الطریقــي عبــد االله .8 

  .،www.alukah.net ،الالكتروني

ــة كلیــة .9 عاصــم هیفــاء، بحــث بعنــوان الحــاكم بــأمر االله الفــاطمي بــین الإیجابیــات والســلبیات، مجل

   .م2007التربیة الجامعة المستنصریة بغداد، العدد الرابع، 

 ،القـــاهرة ،جامعـــة القـــاهرة ،مجلـــة كلیـــة الآداب ،بحـــث بعنـــوان ســـواحل مصـــر ،العـــدوي ابـــراهیم.10

  .م1957 ،المجلد الخامس

وال أهـل الذمـة فـي خلافـة الظـاهر حـسـالم والمجـالي  سـحر عبـد المجیـد، بحـث بعنـوان أ حمدم.11

ــزاز دیــــن  ــد لإعــ ـــانیة والاجتماعیــــة، مجلــ ــوم الإنسـ ، الجامعــــة 36االله الفــــاطمي، مجلــــة دراســــات العلــ

 .م2009الأردنیة، عمان، 
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ــوق البحـــري الاســـلامي الإســـطولبحـــث بعنـــوان  ،النقیـــب أحـــلام.12 مجلیـــة  ،الفـــاطمي نمـــوذج للتفـ

   .م2006 ،جامعة الموصل ،العدد الثالث ،المجلد الرابع ،أبحاث كلیة التربیة الاسلامیة

أعمـال النـدوة  ،میاه الأمطار في المدینة فـي العصـر الوسـیط بحث بعنوان ،الهنتاني نجم الدین.13

نشـر  ،م2007 ،نـوفمبر ،الماء والتعمیـر بـبلاد المغـرب فـي العهـدین القـدیم والوسـیط ،الدولیة الثالثة

    .م2009 ،تونس ،المغربیة للطباعة والنشر ،حسن حمدم

اعــي الصـناعي فــي غوطـة دمشــق واثـره فــي الحیـاة الاقتصــادیة بــین التطـور الزر  ،وهبـي صــالح.14

 ،حزیــران) 118-117(العــددان  ،مجلــة دراســات تاریخیــة ،القــرنین العاشــر والثــامن عشــر مــیلادي

  .جامعة دمشق
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Abstract  

  

Al-IBRAHEM، HAMZEH SHAKER OQLAH. THE ECONOMIC 

HISTORY OF FATMID STATE (297 Hjr - 567 Hjr). Ph.D Dissertation. 

Yarmouk University. 2017 (: Dr. Emad Barakat) 

 

This study is concerned about the historical events that impact the  

economy of Fatimid State for the period (297h – 567h \909 m-1171). 

The study aimed to explain the circumstances under which the state was 

established,the stages that statewent through ,the geographical location 

and its impact on the economic side .                                              

The study also aimd to clanfy the social structure,the property system 

predominated there.                                                           

The study also focuses on the most prominent features of the economic 

activites and on both the fiscal and monetary system , it explain the 

main causes behind the economic crises faced by the fatimited state.

 The descriptive historical approach is used in this syudy which       

come up with several conclutions including what characterized of force 

factors such as the strategic location ,climate and demographic          

             diversity that was reflecated in the diversity of both revenues 

With regard to the monetary system, the money . and expenditures

 .     .                    used was diversified from copper, silver and gold
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